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أ

یتجــه بحثنــا إلــى الكشــف عــن طبیعــة وامتــدادات الخطــاب السیاســي،وذلك 

من خلال محاولة بیان مضامینه التاریخیـة والمذهبیـة والمعرفیـة، وفهـم الآلیـات 

ونحــن هنــا نجمــع فــي مقاربتنــا .التــي تحكمــه وتؤســس لغایاتــه وأهدافــه السیاســیة

ع فرقــة شــیعیة لــم بــین الفلســفة الإســماعیلیة وتوجههــا السیاســي ،لأننــا نتعامــل مــ

تُخـــفِ منـــذ بدایـــة ظهورهـــا كونهـــا بصـــدد الـــدعوة إلـــى مدینـــة االله ، وقـــد اتخـــذت 

لهــــذه الغایــــة كــــل الســــبل و وظفــــت كــــل الأســــالیب ، دون فصــــل بــــین التــــاریخ 

والفلسفة والدین ، فعمـدت إلـى تبنـي الفلسـفة لقـراءة التـاریخ الإنسـاني فـي إطـار  

ء المـــذهبي الـــدیني والتـــراث الفلســـفي رؤیـــة عرفانیـــة شـــمولیة تجمـــع بـــین الانتمـــا

.الإنساني 

لقــد اتجهــت الفلســفة الإســماعیلیة ، باعتبارهــا رؤیــة الله والعــالم والإنســان،إلى 

تكـــــــوین نظریــــــــة  تســــــــعى إلــــــــى أن تكــــــــون علــــــــى المســــــــتوى المــــــــذهبي أكثــــــــر 

شــمولیة،فعمدت إلــى قــراءة التــاریخ الإســلامي والإنســاني بالشــكل الــذي یجعلهــا 

غراق جمیـــع المـــذاهب الأخـــرى، ولـــم یكـــن ذلـــك ممكنـــا إلا فـــي قـــادرة علـــى اســـت

إطـار تلــك النظــرة القــادرة علــى احتــواء الاخــتلاف المــذهبي ، وقــد اتجهــت علــى 

المســـتوى الأنطولـــوجي إلـــى تبنـــي رؤیـــة خلاصـــیة لا تخـــرج عـــن نفـــس الســـیاق 

ــــول هرمســــیة لا یمكــــن إخفاؤهــــا، عــــن الإنســــان  لا  -الفلســــفي ،رؤیــــة ذات می

مــــن تــــاریخ  ابــــل باعتبــــاره جــــزء-مــــن التــــاریخ الجزئــــي للعــــالم  اباعتبــــاره جــــزء

قدســـاني یمثـــل فیـــه حضـــور الأنبیـــاء أدوارا للتجلـــي الإنســـاني الـــذي یتجـــه فـــي 

نهایة المطاف إلى معاده و أصله الإلهي، و فـي هـذا السـیاق طرحنـا مجموعـة 

مــن التســـاؤلات التـــي نتـــوخى مـــن ورائهــا الإحاطـــة  بطبیعـــة الخطـــاب السیاســـي 

.سماعیلي و رؤیته للعالم و الإنسان و التاریخ، و الآلیات التي تنتجهالإ

فما الملابسات التاریخیة و السیاسیة التي أدت إلى ظهور الإسماعیلیة؟



ب

كیف كان توظیفهم للتاریخ و الفلسفة و الدین  في تحقیق أهدافهم السیاسیة؟

و ماعلاقة التاریخي بالدیني في فلسفتهم؟

معرفیـة التـي تقـوم علیهـا ؟ و مـم تسـتمد عرفانیتهـا و رؤیتهـا و ماهي الأسـس ال

للوجود و الإنسان؟

أي منـذ نشـأتها و تكوینهـا –ونحن حین نتتبع مسار الإسماعیلیة عبـر التـاریخ 

"إســــــماعیلیات"نجــــــد أنفســــــنا أمــــــام –المــــــذهبي إلــــــى قیــــــام الدولــــــة الفاطمیــــــة 

على إلـى تعـدد تجلیاتهـا،فمـا الـذي أدى ...مستعلیة و نزاریـة و قرامطـة:متعددة

وحدة النسق الفلسفي و المذهبي الذي یجمعها؟ من رغمال

إن البحـــث فـــي التـــاریخ الإســـلامي عـــن إجابـــات لهـــذه الأســـئلة لـــیس مهمـــة 

سهلة، فـنحن لا نسـتطیع الإحاطـة بهـا بالاعتمـاد علـى مجـرد تقمـیش مـا ذكرتـه 

ســــــریة الــــــدعوة المصــــــادر و الروایــــــات التاریخیــــــة، ذلــــــك أنــــــه ، إضــــــافة إلــــــى 

الإســماعیلیة، فــإن كتــب مــؤرخي الفــرق لا تقــدم لنــا عــن هــذه الفرقــة معلومــات 

، خصوصــــا يدقیقــــة وواضــــحة، فهــــي كثیــــرا مــــا یغلــــب علیهــــا انتماؤهــــا المــــذهب

لـذلك فلامنــاص .المصـادر التـي تنتمـي إلــى الطـرف المـوالي لدولـة بنــي العبـاس

ني، و الابتعـــــاد قـــــدر لنــــا مـــــن مقاربـــــة التـــــاریخي بـــــالمعرفي و الفلســـــفي و الـــــدی

.الإمكان عن النظرة الأحادیة

ــــــــراث الإســــــــماعیلي إن البحــــــــث فــــــــي الفلســــــــفة الإســــــــماعیلیة مــــــــن  خــــــــلال الت

الاعتماد كلیا على المصادر السـنیة سـیؤول بنـا فـي كلتـا الحـالتین البقـاء نفسه،و 

داخـــل نفـــس المرجعیـــات و الانتمـــاء، الأمـــر الـــذي یعنـــي التقوقـــع ضـــمن نظـــرة 

ـــا أحادیـــة ضـــیقة، ك ـــن یفضـــي بن مـــا أن اعتمـــاد التحلیـــل الإبســـتیمي المحـــض ل

ســوى إلــى إرجــاع الفلســفة الإســلامیة إلــى أصــول یونانیــة أو فارســیة، فنقــع فیمــا 



ج

نتجنبـــــــه فـــــــي الـــــــرؤى الإستشـــــــراقیة ذات النزعـــــــة الفیلولوجیـــــــة، التـــــــي تـــــــدعي 

لـذلك و .إلـى خدمـة مركزیـة الفكـر الغربـيالموضوعیة في الوقت الذي تتجه فیـه

الفلسـفیة و الإسـماعیلي و امتداداتـه التاریخیـة  الفكـر   ي تقصـینا حقیقـةلجأنـا فـ

و السیاســـــیة إلـــــى مقاربـــــة هـــــذا الخطـــــاب فـــــي إطـــــار العلاقـــــة بـــــین المضـــــمون  

ــــة الإســــلام، و بهــــذه الكیفیــــة فقــــط  المعرفــــي و التــــاریخ السیاســــي لمجتمــــع دول

نســــتطیع إلــــى حــــد كبیــــر اعتمــــاد مختلــــف المصــــادر والدراســــات، مهمــــا كانــــت 

ــــــا ، لأن مصــــــداقیتها لا یحــــــددها انتماؤهــــــا م تباینــــــة أحیانــــــا  ومتناقضــــــة أحیان

ــــــــاریخ مــــــــن المــــــــذهبي أو السیاســــــــي،و إنمــــــــا مــــــــدى ان ســــــــجامها و تطــــــــور الت

المـــذاهب لــدى هـــذا الفریـــق الوظیفــة التـــي تحتلهـــا  النظریــات الفلســـفیة وجهة،و 

.ذاك،من جهة أخرىأو 

خـــلالمهمتنـــا إذن أن نحـــاول قـــراءة الفلســـفة السیاســـیة الإســـماعیلیة مـــن

التـــاریخي :متكاملـــة ومتداخلـــة فـــي الوقـــت نفســـه ، وهـــيثلاثـــة أبعـــاد أساســـیة 

والمعرفي والأنطولوجي، لذلك وكمقاربة تاریخیـة حاولنـا فـي الفصـل الأول تتبـع 

كل فــي إطــار المراحــل التــي أدت إلــى ظهــور الإســماعیلیة كموقــف سیاســي تشــ

علاقتـــه بمواقـــف سیاســـیة واجتماعیـــة أخرى،وهنـــا كـــان مـــن الضـــروري التطـــرق 

لمشــــــــكلة الخلافــــــــة،وهي المشــــــــكلة التــــــــي یكــــــــاد یجمــــــــع المؤرخــــــــون القــــــــدامى 

.والمعاصرون على أنها شكلت مرحلة التحول الكبرى في التاریخ الإسلامي

ولینتقل المصـیر،را وتأكیـدا لوحـدة الأصـل و الخطـاب النبـوي اسـتمراجاء لقد    

بالمجتمع الإنسـاني مـن الاخـتلاف إلـى الوحـدة مـن حالـة التفـرق والتعـدد القبلـي 

ى ومحمـد صـلوات االله والقومي إلى عبادة إلـه واحـد، إلـه موسـى وهـارون وعیسـ

والتـــي لـــم لكـــن هـــذه الوحـــدة التـــي یؤســـس لهـــا القـــرآن الكـــریم،، علـــیهم وســـلامه

و الــذي لا ینطــق عــن الهــوى، لــم یخــرج عنهــا محمــد صــلى االله علیــه وســلم،وه



د

تكــف علــى مــا یبــدو لفهــم أســباب التفرقــة والاختلاف،فــالوازع الــدیني لــیس وحــده 

المحرك التـاریخي للشـعوب،فالانتماءات القبلیـة والقومیـة والمصـالح الاقتصـادیة 

والأهداف السیاسیة كثیرا مـا تطفـو علـى السـطح لـتعلن علـى حضـورها بأشـكال 

یــــــل التــــــاریخ والــــــنص بحســــــب مــــــا تملیــــــه الحاجــــــات مختلفــــــة، فتلجــــــأ إلــــــى تأو 

الواقعیة،خصوصــا إذا علمنــا أن كثیــرا مــن الشــعوب لــم تعتنــق الإســلام باعتبــاره 

یمثل الحقیقة الإلهیة المطلقة بقدر مـا اعتبرتـه دیـن الغالـب والمسـیطر، فطلقـاء 

مـن هنـا لجأنـا .قریش من هذه الناحیة لا یختلفون عـن كثیـر مـن مسـلمي فـارس

لــى فــي هــذا الفصــل إلــى الانتقــال مــن الحــدیث عــن الخطــاب النبــوي كخطــوة أو 

فــي علاقتــه بــالمحیط القبلــي لمجتمــع مكــة إلــى الخطــاب السیاســي،الذي بــدأت 

أولــى بــوادره تطفــو إلــى الســطح مــع الإعــلان عــن وفــاة النبــي صــلى االله علیــه 

وسلم،لتشـــكل القبیلـــة الأســـاس الاجتمـــاعي لاختلافـــات وصـــراعات ظلـــت تعلـــن 

ـــارة بشـــكل صـــریح مخفیـــة عـــن نفســـ ـــارة ضـــمنیا، وت ـــى توظیـــف نزوعهـــاها، ت إل

ــــق أهــــدافها الاقتصــــادیة والسیاســــیة ــــدین لتحقی ــــي تحــــول .التــــاریخ وال وهــــذا یعن

الصراعات القبلیة والقومیة إلى جدال دیني مذهبي، فنتج عـن ذلـك كلـه ظهـور 

الفرق،فالبدایة كانت سقیفة بني سـاعدة، حیـث وصـل الجـدال السیاسـي مسـتوى 

كشــف عــن اســتمرار مفعــول القبیلــة فــي نفــوس المهــاجرین والأنصــار علــى حــد 

ســــواء، هــــذا الجــــدل الــــذي اســــتطاع الخلفــــاء الراشــــدون،وهم أهــــل الســــابقة فــــي 

الإســــــلام أن یخففــــــوا مــــــن حدتــــــه دون أن یتمكنــــــوا مــــــن إخمــــــاد فتیلــــــه بشــــــكل 

نهائي،ســــرعان مــــا تحــــول عبــــر المراحــــل التاریخیــــة ومــــا شــــهدته مــــن أحــــداث 

إلى مستویات مـن التنظیـر المـذهبي والفلسـفي، فكـان نتـاج ذلـك ظهـور وفواجع 

.ما عرف في تاریخ الفكر الإسلامي بالمذاهب الدینیة والفلسفیة والكلامیة



ه

وفـــي هـــذا الســـیاق كـــان التشـــیع یمثـــل المعارضـــة لخطـــابٍ ســـنيٍ تمكـــن مـــن 

ر فرض سیطرته تاریخیـا وسیاسـیا فـي الجانـب الأعظـم مـن تـاریخ الإسـلام،الأم

الــذي یعنــي الاخــتلاف بینهمــا علــى مســتوى التــاریخ والتأویــل، وفــي مرجعیــات 

ــــه ــــى .كــــل منهمــــا ومرویــــا ت ــــة فــــي الحكــــم عل وقــــد تجنبنــــا التصــــنیفات المذهبی

المرویــــــات والمصــــــادر الشــــــیعیة، لأن مهمتنــــــا لیســــــت الانخــــــراط فــــــي صــــــراع 

ایتنا مذهبي،بقـــدر مـــا نســـعى إلـــى قـــراءة تحلیلیـــة نقدیـــة للفلســـفة الإســـماعیلیة،فغ

معرفة وفهم وظیفتها الأیدیولوجیة،وبالتالي فـنحن لا نتعامـل مـع مـا هـو معرفـي 

.مجردا من التاریخ والصیرورة الاجتماعیة

وهنــا یــأتي الفصــل الثـــاني لیكشــف عــن مجـــال الامتــدادات المعرفیــة للفلســـفة 

أجلهــــا، إذ یبــــدو أنــــه لا یمكــــن فهــــم مــــن الإســــماعیلیة، والغایــــات التــــي وظفــــت 

یـــات الإســـلامیة، بمختلـــف تجلیاتهـــا، دون التعـــرف علـــى مفهـــوم العرفـــان العرفان

الیونــــــاني منــــــه -وبالفعــــــل فقــــــد كــــــان للمــــــوروث القــــــدیم.والفلســــــفات الهرمســــــیة

والذي الغنوصــي،دور لایمكــن إغفالــه فــي تشــكیل التأویــل البــاطني-والفارســي 

لتقـــدیم رؤیـــة خاصـــة لفلســـفة المبـــدأ والمعـــاد، والتـــي تحـــاول خصـــباً كـــان مجـــالاً 

تفسـیر الكیفیـة التـي بهــا نشـأت الإنسـانیة، بـدءا مــن لحظـة الوجـود إلـى اللحظــة 

ــــــى أصــــــلها الإلهــــــي ــــــنفس إل ــــــي تعــــــود فیهــــــا ال إن وجــــــود الشــــــر المــــــرتبط .الت

بالجسم،وبالعالم الحسي أدى إلى تولد الرغبـة فـي الخـلاص، ولا یكـون ذلـك إلا 

لیص النفس من كل ما من شـأنه أن یربطهـا بالمـادة، مـن هنـا تنشـأ مفـاهیم بتخ

كالزهــد والتصــوف والخــلاص، وإذا كــان الشــیعة أول مــن تهــرمس فــي الإســلام 

فإن السؤال الذي یطرح نفسه هو لمذا؟

ما الذي تقدمه العرفانیة الهرمسیة لهم؟



و

ثناعشــــــري الواقـــــع أن الهــــــاجس الــــــذي كــــــان یحــــــرك الخطــــــاب الشــــــیعي الإ

الســني دائــرة الخطــابوالإسـماعیلي، علــى وجــه الخصــوص، هــو البحــث خــارج 

ومرجعیاتــــه عــــن فلســــفة قــــادرة علــــى تكــــریس مبــــدأ الحــــق العلــــوي فــــي میــــراث 

والـــذي لا یعتبرونـــه میراثـــا مادیـــا جســـدیا، أو مجـــرد خلافـــة زمانیـــة للنبـــي ،النبوة

الإمــام علــى صــلى االله علیــه وســلم،وإنما هــو میــراث روحي،وهــو یتضــمن قــدرة

فهــم المعــاني الباطنیــة،ویحیلنا هــذا الأمــر إلــى الحــدیث عــن فلســفة التأویــل ومــا 

یترتــب عنهــا مــن مفــاهیم متقابلــة، كالظــاهر والبــاطن والحقیقــة والشــریعة، وفــي 

هذا السیاق نجد أن الإسـماعیلیة  قـد وظفـت آلیـة المطابقـة بـین أشـكال الوجـود 

ان والعــــالم العلــــوي داعمــــة ذلــــك،على فكــــرة التماثــــل بــــین عــــالم الإنســــلســــس ؤ لت

وتـــأتي نظریـــة الفـــیض .المســـتوى المعرفـــي، بمبـــدأ مطابقـــة العـــدد لنظـــام الوجـــود

كحــل وســط بــین القــول بقــدم العــالم والخلــق مــن عــدم لتشــكل المجــال الفلســفي 

لمراتب الخلق والإبداع، والكیفیة التي صدر بها العـالم عـن البـاري وصـولا إلـى 

ة،وهي النظریة التي كـان أفلـوطین نفسـه قـد اسـتفاد فـي أدنى الموجودات الحسی

.بنائها من الموروث الحراني الذي كان منتشرا منذ القرون الأولى للمیلاد

وفــــي الفصــــل الثالــــث حاولنــــا أن نعــــرض لمفهــــوم مدینــــة االله، كمــــا تصــــورها 

الإسماعیلیون، سواء في دور الستر مع إخوان الصـفا،أو فـي دور الظهـور مـع 

وقــد . الدولـة الفاطمیــة،كأبي یعقـوب السجســتاني وحمیـد الــدین الكرمـانيفلاسـفة 

انتقلنا إلى مفهوم الإنسان الكامل في فلسـفتهم، دلالتـه وأبعـاده الفلسـفیة والدینیـة 

والسیاســـیة ، كماعمـــدنا إلـــى بیـــان وجـــوه التقـــارب التـــي تصـــل حـــد التماثـــل فـــي 

مـــــل فـــــي التصـــــوف المبنـــــى بـــــین كوســـــمولوجیا الإمامـــــة ومفهـــــوم الإنســـــان الكا

الإســــلامي، إذ یبــــدو أن المتصــــوفة أنفســــهم قــــد اســــتفادوا كثیــــرا مــــن تصــــورات 

ثـم انتهینـا إلـى الحـدیث عـن .ومفاهیم الفكر الشیعي الإسماعیلي بشـكل خـاص



ز

الوظیفـــة الدینیـــة والسیاســـیة لفلســـفة الخـــلاص وارتباطهـــا بفكـــرة المخلـــص وهـــو 

ال لأوامـره  وتأویلاتـه،و قـد طاعتـه والامتثـ-فـي اعتقـادهم -الإمام الذي تجب

بالتالي فلسـفة الخـلاص كفلسـفة للطاعـة،وكقراءة للتـاریخ الروحاني،الـذي ،تناولنا

یمثل فیـه الإمـام أحـد الأدوار التـي تبـدأ بالـدور الأول ممـثلا فـي أبینـا آدم علیـه 

.السلام

أمــــا الفصــــل الرابــــع فیتجــــه فیــــه البحــــث إلــــى الانتقــــال بالخطــــاب السیاســــي 

إلـــى مســـتوى الممارســـة فـــي الواقـــع و الرؤیـــةیلي مـــن مســـتوى النظریـــةالإســـماع

والتــاریخ، إذ أن مــا ذكــر  عــن الإســماعیلیة فــي كتــب التــاریخ كثیــرا مــا یضــعنا 

أمـــام تجلیـــات مختلفـــة، بـــل ومتصـــارعة فـــي بعـــض الأحیان،یكشـــف عـــن ذلـــك 

ن الصراعات التي عرفهـا التـاریخ الإسـلامي منـذ نهایـة القـرن الرابـع الهجـري بـی

الــــــــــذي حــــــــــدث بــــــــــین المســــــــــتعلیة الانشــــــــــقاقالقرامطــــــــــة والفــــــــــاطمیین، ثــــــــــم 

مهمتنـــا هنـــا هـــي معرفـــة .،والنزاریـــة التـــي عُرِفَـــتْ بإســـماعیلیة فـــارس)الفاطمیـــة(

الفــروق بــین هــذه التجلیــات المختلفــة،والبحث فــي أســبابها، فالثابــت تاریخیــا أن 

القرامطــــــة منــــــذ ركبــــــوا التشــــــیع الإســــــماعیلي لــــــم تســــــتقر علاقــــــتهم بالفاطمیــــــة 

مهاجمــة مقــر الــدعوة فــي ســلمیة، كمــا لــم یــأمن  وأئمتهم،بــل وصــلوا إلــى درجــة

الفـاطمیون جانـب النزاریــة،التي عرفـت بأســلوبها المتمیـز فــي التـاریخ الإســلامي 

بالاغتیــــــالات السیاســــــیة،والغلو فــــــي التــــــأویلات الباطنیــــــة إلــــــى درجــــــة إبطــــــال 

.الشریعة

ن وتجــدر الإشــارة إلــى أننــا قــد میزنــا مــن الناحیــة التاریخیــة بــین مــرحلتین مــ

مراحــل تطــور الإســماعیلیة،دون أن یعنــي ذلــك الفصــل بینهمــا، وقــد وظفنــا مــن 

أمــا .دور الســتر ودور الظهـور:جـل ذلـك مفهــومین مـن صــمیم عقیـدتهم وهمـاأ

ـــاریخي الفتـــرة التـــي شـــرعوا فیهـــا فـــي  ـــى المســـتوى الت دور الســـتر فنعنـــي بـــه عل



ح

مونها، وهـــذه تكـــوین الـــدعوة والـــدعاة تمهیـــدا للإعـــلان عـــن مدینـــة االله، كمـــا یســـ

المرحلــة عرفــت بالنشــاط الــدعوي المــنظم الــذي بذلــه إخــوان الصــفا مــن خــلال 

ـــنَ فیهـــا عـــن ظهـــور  رســـائلهم، أمـــا دور الظهـــور فأرخنـــا بـــه للمرحلـــة التـــي أعُلِ

الإمــام الفــاطمي، وقــد كــان مــن أبــرز فلاســفتها أبــو یعقــوب السجســتاني وحمیــد 

.الدین الكرماني
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الفصل الأول-1

ى  الأیدیولوجیاـلاریخ إتن المب الإسماعیلي الخطا
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بمــا یحملـــه مــن تصـــورات ،إن البحــث فــي التـــاریخ السیاســي الإســـلامي

وكتــل سیاســیة عمــل یحتــاج إلــى كثیــر مــن الحیطــة ومواقف،نظریــات  و وأفكــار

مـــن التســـاؤلات حـــول طبیعـــة العلاقـــة بـــین مـــا هـــو ، بمقـــدار مـــا یثیـــروالحـــذر

.مذهبي وما هو سیاسي، وما هو إبستیمي محض

هـــل یتأســـس المـــذهبي علـــى مـــا هـــو سیاســـي، أم أنـــه نتـــاج نظریـــة ذات أســـس 

معرفیة لا تمت بصلة إلى السیاسي ؟ وما علاقـة كـل ذلـك بالحیـاة الاجتماعیـة 

الواقعیة للشعوب الإسلامیة؟ 

فــــرق بمختلــــف مرجعیاتهــــا الدینیــــةكفــــي العــــودة إلــــى كتــــب الالواقــــع أنــــه ی

الفلسفیة، شیعیة كانت أو سـنیة، لنجـد أنفسـنا أمـام ظـاهرة میـزت تـاریخ الفكـر أو 

الإســـلامي ، إنهـــا ظـــاهرة تعـــدد الفـــرق والمـــذاهب، وإن الباحـــث لیكـــاد یتیـــه فـــي 

تتعــدد ها وأســمائها وأصــولها إلــى درجــة ینشــأ لدیــه الاعتقــاد ، أنهــا كانــت دعــد

بتعــدد أصــحابها، ونحــن لا نســتغرب أن تنتشــر فــي مكتباتنــا عنــاوین مــن قبیــل 

ففــي ذلــك دلالــة ". مقـالات الإســلامیین"وفــرق الشــیعة، و" و " الفـرق بــین الفــرق"

ذه واضحة على تلك الظاهرة، الأمر الـذي یحیلنـا علـى التسـاؤل عـن مصـدر هـ

النبــوي مــا یــدعو إلــى الخطــابهــل كــان فــي الفــرق والعوامــل التــي أنتجتها،

ق وهو الـذي یقـوم علـى التوحیـد،باعتبار أن الـدین الإسـلامي، كرسـالة هذا التفرُّ 

النـاس علـى دسـتور واحـد نـابع توحیـد وتصورات غایتها منـذ البدایـة  اتحمل قیم

من وحي إلهي واحد؟
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النبـوي و الخطــــاب السیــاسي الخطــاب -1-1

لقـــد كـــان محمـــد صـــلى االله علیـــه و ســـلم مـــن قبیلـــة عربیـــة هـــي أرقـــى 

المطلــب بنــو هاشــم بنــو عبــدنســبا، و أزكــى خلقــا وصــدارة مــن بــین القبائــل؛ بنو 

عبــد منــاف أكثــر بطــون قــریش ســموا وكرمــا وعفــة ونــبلاً، حتــى أنــه كــان یطلــق 

وفـي هـذا 1،"إبـراهیم الثـاني "جد النبي صلى االله علیه وسـلم ،على سید قریش

المحــیط النبیــل أعلــن الــوحي الإلهــي إعلانــا بینــا عــن ظهــور آخــر النبیــین، هــذا 

مـا كـان محمـد أبـا أحـد مـن رجـالكم "ما أكده النص البیاني في قوله عز وجـل 

ـــــین ـــــه آخـــــر.2"ولكـــــن رســـــول االله وخـــــاتم النبی ـــــه إن ـــــین ، بعـــــد عیســـــى علی النبی

ئـد شـاءت الإرادة الإلهیـة أن ،ولكنه أیضا آخـر قائـد روحـي للإنسـانیة، قاالسلام

صــلى االله علیــه وســلم بشــرا "محمــد"یكــون عربیــا مــن نســل إبــراهیم ، لقــد كــان 

ونبیـــا وقائـــدا روحیـــا وسیاســـیا، ولـــم یكـــن مـــن الممكـــن التفكیـــر فـــي الفصـــل فـــي 

شخصه بین هذه الأبعـاد التـي لا تجتمـع إلا فـي نبـي، ولـم تكـن قیادتـه سیاسـیة 

بیــة وقومــه لأنــه مســؤول عــن النــاس أجمعــین بمعنــى تحقیــق مصــالح أمتــه العر 

.بالنور الإلهي افي خطابه الذي لا ینطق فیه عن الهوى، مهدی

صــــحیح أن بعــــض المصــــادر تــــذكر مــــا یفیــــد بــــأن دعــــوة نبــــي الإســــلام 

حملــت مــن بــدایتها مشــروعا سیاســیا وهــي فــتح فــارس وبــلاد الــروم والاســتیلاء 

قرآنــــي والخطــــاب النبــــوي أي فــــي ، لكــــن المتأمــــل للخطــــاب ال3علــــى كنوزهــــا 

  .11ص بیروت، -الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، الجزء الثاني،دار صادر1

.40:، الآیة33:القرآن الكریم السورة-2

أبو :أنظر أیضا1989، بیروت، دار العالم 37، ص2الحسن بن محمد الأمیر، الكامل في التاریخ، ج3

،مطبعة 1محمد بن عبد الملك بن هشام، السیرة النبویة، تحقیق مصطفى السقا وآخرون، سلسلة تراث الإسلام،ج

.1955مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،



12

بــین بوضــوح أن الــدعوة المحمدیــة لــم تحمــل مشــروعا سیاســیا تالســیرة النبویــة ی

كمـا فـي سـورة ،ن بالقتـالذتى حـین یـؤ ،حمعینا، لأن الغایـة القصـوى هـي الـدین

، فــــإن الخطــــاب الموجــــه للمــــؤمنین الــــذین ظلمــــوا لا )40-39الآیتــــین (الحــــج 

رغم علـــى الـــو . یتضـــمن نصـــر االلهمابقـــدر یتضـــمن أي معـــان للنصـــر السیاســـي 

اعتراضــنا علـى وصــف الـدعوة المحمدیــة بالمشـروع السیاســي علـى اعتبــاره مـن 

فــي علاقتهــا مــع قــوم أنهــا دعــوة إلــى االله ، إلا أنــه یمكــن قراءتهــا قــراءة سیاســة

خصوصــا إذا علمنــا أن ویخشــون علــى مصــالحهم،،یتجــذر التفكیــر القبلــي فیهم

ا مـــع الـــدعوة المحمدیـــة تعـــاملا سیاســـیا، لقـــد رأوا فیهـــا المـــلأ مـــن قـــریش تعـــاملو 

تهدیدا لمكـانتهم الاقتصـادیة والاجتماعیـة، فـالهجوم علـى الأصـنام والـدعوة إلـى 

توحیــد الإلــه فــي إلــه واحــد یحمــل دعــوة إلــى الإطاحــة بالعقیــدة التــي كانــت تشــد 

قبائــل العــرب إلــى مكــة ومــا یتبــع ذلــك مــن ازدهــار تجــارتهم ومصــالحهم ، مــن 

والذین بــــذلوا مــــا ،یینقرشــــلل لســــلطة السیاســــیةلهنــــا تحمــــل الــــدعوة تهدیــــدا قویــــا 

ه تعاملــــت نفســــالمنطق بــــوتهدیــــدها ومحاربتهــــا قــــولا وفعلا،و بوســــعهم لتهــــدیمها 

ولكـــن مـــا كـــان .الشـــعوب غیـــر العربیـــة، نقصـــد الفـــرس والـــروممعهـــا بعـــد ذلـــك

كثــر مــن  واضــحا منــذ البدایــة هــو أن قــریش وظفــت كــل الأســالیب فــي حربهــا أ

إلــى الطعــن فــي صــحة  تدون مراعــاة لأي قــیم ، فتــارة ســعســنة ةثــلاث عشــر 

رسـالته، وتـارة فـي شخصــیته وعـدم سـلامته وتـارة فــي  أفكـاره والقـیم التـي یــدعو 

إلیهـــا، بینمـــا كانـــت الأســـالیب النبویـــة فـــي الممارســـة السیاســـیة تراعـــي فـــي كـــل 

الالتــــزام بمــــا أقــــره ن، و خطــــوة یخطوهــــا النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم والمســــلم

الوحي الإلهي مـن قـیم الصـدق فـي القـول والالتـزام بـالعهود والمواثیـق،وإذا جـاز 

مختلـــــــف الأمـــــــم والقبائـــــــل أن نصـــــــف السیاســـــــة النبویـــــــة فـــــــي التعامـــــــل مـــــــع

فیمكن وصــفها بأنهــا سیاســة إلهیــة ،بــل یمكــن اعتبــار استشــارة النبــي والشــعوب،
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والحیـاة العامــة دروسـا نبویــة صـلى االله علیـه وســلم لأصـحابه فـي أمــور الحـرب

بهـــدي إلهـــي لشـــیم المســـلمین ، وطـــرق تعـــاملاتهم فـــي مختلـــف القضـــایا التـــي 

.یعرضون لها

وفـــــي إطـــــار هـــــذا المعنـــــى النبـــــوي للممارســـــة السیاســـــیة، مـــــرت الـــــدعوة 

المحمدیة بمرحلتین، مرحلة الدعوة إلى عقیـدة التوحیـد ومرحلـة التأسـیس للدولـة 

ـــك تقســـیم نـــزول القـــرآن منجمـــا إلـــى مكـــي ومـــدني،میةالإســـلا .1وقـــد رافـــق ذل

فالخطــاب القرآنــي المكــي كــان موجهــا إلــى النــاس كافــة ، وهــم هنــا ســكان مكــة 

بوصــفهم أفــرادا یطلــب مــنهم الإیمــان بمحمــد صــلى االله علیــه وســلم والاســتجابة 

لدعوتــــه والانضــــمام إلــــى الســــابقین فــــي الإیمــــان أي الصــــحابة الــــذین یشــــكلون 

النـــواة الأولـــى والجماعـــة الإســـلامیة الأولـــى، أمـــا الخطـــاب القرآنـــي المـــدني فقـــد 

ــــوا «كــــان موجهــــا لتأســــیس الدولــــة مــــن  أي مــــن الجماعــــة التــــي »الــــذین آمن

تشــكلت، مــن المهـــاجرین والأنصــار، فهـــو  یخــرج عـــن إطــار مكـــة إلــى النـــاس 

ي أجمعـــــین ، مـــــن أفـــــراد المجتمـــــع القرشـــــي إلـــــى المجتمـــــع الإســـــلامي اللاقبلـــــ

2.الجدید

و بــالرغم مــن هــذا التوجــه الواضــح إلــى  تأســیس مفهــوم الأمــة، توجــه یقــوم 

ـــى ، والمؤاخـــاة بـــین المهـــاجرین والأنصـــار،إلا أن منطـــق »الحـــق والمســـاواة«عل

لا یتجــزأ مــن  االقبیلــة مــازال حاضــرا فــي أذهــان النــاس، وهــو منطــق یمثــل جــزء

و إلـى السـطح مـن حـین لآخـر التفكیر العربي آنذاك، والـذي كثیـرا مـا كـان یطفـ

، و مدني "یا أیها الناس"ن في النص القرآني بین مكي یكون فیه النداء یمیز الفقهاء و المؤرخون المسلمو 1

بدر الدین محمد بن عبداالله الزركشي، البرهان في علوم :أنظر مثلاً ".یا أیها الذین آمنوا"ویكون فیه النداء 

.188القرآن،دار المعرفة، بیروت الجزء الأول، ص

یة الجدیدة و التي أصبحت تشمل، إضافة إلى المؤمنین الأوائل، لقد كان القرآن المكي یشرع للدولة الإسلام2

.كل الناس
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كلما تعلـق الأمـر بالغنـائم أو المناصـب السیاسیة،خصوصـا إذا علمنـا أن كثیـرا 

مـن القبائـل إنمـا أسـلمت إسـلاما جماعیــا نـزولا عنـد إرادة شـیوخها الـذین أســلموا 

مــــــن جهــــــتهم لاعتبــــــارات سیاســــــیة أو اقتصــــــادیة، أو خضــــــوعا لإرادة الغالــــــب 

.بالنسبة للطلقاء من قریش

والحقیقــــة أن ســــعي النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم إلــــى تنظــــیم صــــفوف 

ـــى لبنـــات  ـــة لتشـــكیل أول المســـلمین وترتیـــب البیـــت الإســـلامي كـــان بدایـــة حقیقی

الحــــق والمســــاواة،تأتي مرحلــــة "الدولــــة الإســــلامیة، فبعــــد الإعــــلان عــــن مبــــدأ 

اهــدة أول مع) ص(التنظــیم الــداخلي ،فكانــت بــذلك الصــحیفة التــي كتبهــا النبــي 

ــــــداخلي 1،للتعــــــایش بــــــین المهــــــاجرین والأنصــــــار والیهــــــود  إعــــــلان للنظــــــام ال

دثا حـــدثا تاریخیـــا حاســـما،حلقـــد كانـــت الهجـــرة إلـــى المدینـــة .2للمجتمـــع الجدیـــد

یحــدد مســتقبل صــراع  المجتمــع الإســلامي فــي المدینــة ومجتمــع مكــة، مســتقبل 

فــالأمر الأول ،"المشــروع التــاریخي الــذي كــان علــى الإســلام أن یحققــه آنــذاك

الـــذي تحققـــه الـــدعوة هـــو تـــوفیر منـــاخ الاســـتقرار والأمـــن، بالابتعـــاد عـــن قهـــر 

ــــــاني هـــــو التشـــــریع للمجتمـــــع الإســـــلامي  ــــــر الثـ المـــــلأ مـــــن قـــــریش مكـــــة، والأمـ

الناشــــئ،وقد ســــاهم الأنصــــار بتعــــاونهم والمهــــاجرین بشــــكل ایجــــابي فــــي جعــــل 

وبعــد  -الذيو رشــیین،میــزان القــوة یمیــل إلــى صــف الــدعوة فــي صــراعها مــع الق

  .م630انتهى بفتح مكة عام-معارك ضاریة 

ثـــم ،ن فـــي الإســـلامقیالســـابالنـــي مـــع أمـــة العقیـــدة التـــي أرســـى دعائمهـــا 

، لتضــم  إضــافة إلــى  ةمكــفــتح ن والأنصــار انفتحــت ،خصوصــا بعــد یالمهــاجر 

أبو  محمد عبدالملك بن هشام، السیرة النبویة ،تحقیق مصطفى السقا و آخورن، سلسلة التراث 1

.595، الجزء الأول،ص1955الإسلام،مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 

الدار البیضاء، الطبعة -العربي،دار النشر المغربیةمحمد عابد الجابري، العقل السیاسي2

.55،ص2000الخامسة
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أهــل الإیمــان، المنــافقین مــن أهــل یثــرب والأعــراب الــذي أســلموا ریــاء، بــل إن 

كثیــرا مــن المســلمین الجــدد أعلنــوا عــن ضــعف إیمــانهم فــي مواقــف كثیــرة مثــل 

والتــــي كشــــفت بجــــلاء جوانــــب الضــــعف البشــــري لــــدى هــــؤلاء 1غــــزوة تبــــوك 

مــا التــي قتــل فیهـا عــدد كبیــر مـن المســلمین"مؤتـه"خصوصـا وأن ذكــرى غــزوة 

بالاســــــتعداد لحــــــرب ) ص(رســــــول حــــــین أمــــــر التــــــزال حاضــــــرة فــــــي أذهــــــانهم

الأمر الذي حمل الكثیر منهم  علـى التقـاعس والتمـاس الأعـذار للتخلـف الروم،

التــاریخ فــي فیمــا عــرف ،وحتــى دخــول القبائــل بعــد نصــر تبوك2عــن الخــروج،

، لـــم یجعـــل إســـلام كثیـــر مـــنهم یتجـــاوز حـــدود الـــولاء"ســـنة الوفـــود"الإســـلامي بــــ

عمـــالا لـــه فـــي مختلـــف المنـــاطق ) ص(السیاســـي، وحتـــى بعـــد تعیـــین الرســـول 

والقبائل في الیمن والشام والعراق، فإن ذلك لـم یكـن یعنـى بالنسـبة للكثیـر مـنهم 

أكثــر مــن ولاء سیاســي والخضــوع لإرادة الفــاتح، الــذي أصــبح یمثــل فــي أعــین 

.ضاربةالمنافقین، إضافة إلى السلطة السیاسیة  القوة العسكریة ال

واضــــح مــــن خــــلال هــــذا التحلیــــل المــــوجز كیــــف أن الــــدعوة المحمدیــــة 

دولـــة إســـلامیة جدیـــدة، تتجـــاوز حـــدود الرؤیـــة القبلیـــة الضـــیقة لجـــاءت لتؤســـس 

إلــى مفهــوم اشــمل وأكثــر تنظیمــا وهــو الأمــة، وقــد جــاءت لتنقــل القبائــل والأمــم 

ــــى مــــن مســــتوى التفكــــك الاجتمــــاعي، والفســــاد الأخلاقي،والتعــــدد  العقائــــدي، إل

، والعـدل والمسـاواة و المؤاخـاة، بـین جمیـع أساسـها التوحیـدمستوى الوحدة التي 

لقـد كانـت القـیم التـي تؤسـس لهـا الـدعوة قـیم .قبائل وشعوب المجتمع الإنسـاني

موجهـــة للنـــاس جمیعـــا، ولـــم تكـــن غایتهـــا هدایـــة قـــریش ومـــا جاورهـــا مـــن قبائـــل 

قـــــــریش أن ســـــــلامي یتبـــــــین كیـــــــف غیـــــــر أن المتتبـــــــع للتـــــــاریخ الإ،عربیـــــــة فقط

.467المقدمة، ص عبد الرحمن بن خلدون، 1

.99، الجزء الأول، ص1966أبو عبداالله عمد بن عمر الواقدي، كتاب المغازي، طبعة أكسفورد 2
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ـــم تكـــن تتعامـــل مـــع 1،الطلقـــاء وغیرهـــا مـــن قبائـــل العمـــالات المجـــاورة لمكـــة ل

الأمـــر بـــنفس منطـــق المـــؤمنین الأوائـــل، نقصـــد منطـــق الـــدعوة المحمدیـــة، لقـــد 

كانت الرؤیة السیاسیة بما تتضمنه من نتـائج اقتصـادیة تخفـي نفسـها باسـتمرار 

مـــا كانـــت تطفـــو إلـــى الســـطح لـــتعلن علـــى ولكنها ســـرعان ،تحـــت رایـــة الإســـلام

خطــاب مــن نــوع مختلــف عمــا جــاء بــه رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ، هــذا 

الأخیر الذي كشف عبر مسار حیاتـه القصـیر عـن حكمـة وسـعة نظـر تتجـاوز 

المنطــــق الضــــیف لمفهــــوم السیاســــي أو الاقتصــــادي أو القبلــــي، إلــــى التأســــیس 

ة والانتمــاءات العرقیــة ویحــل فیــه یــلقبللمجتمــع إنســاني تــذوب فیــه الصــراعات ا

العدل محـل الجـور، لقـد كـان النبـي الـذي جـاء باعتبـاره خـاتم الأنبیـاء، لیؤسـس 

.لمدینة االله في الأرض

.461عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ص 1
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فـــة فـــي الخـطــاب السنـــي الخـــلا-1-2

لــم تكــن فــي جوهرهــا ) ص(رأینــا كیــف أن الــدعوة التــي جــاء بهــا محمــد 

دعوة قومیة ضیقة ، كما لم تكن غایاتهـا سیاسـیة أو اقتصـادیة، بمعنـى تحقیـق 

البدایــة إلــى إعــلان  ذمصــالح ونتــائج نفعیــة، بــل إنهــا، كمــا لاحظنا،اتجهــت منــ

 لـىدي إعـلان عوهـو علـى المسـتوى الوجـو التوحید كمبدأ تعبدي لجمیع الناس، 

وحــدة الأصــل والمصــیر الإنســاني ، وهــذه الوحــدة لا تكتفــي بهــذا المعنــى، بــل 

تتجــه إلــى الإعـــلان صــراحة عمـــا یلــزم عنهـــا مــن دلالات علـــى مســتوى وجـــود 

ناحیـــــة الاجتماعیــــــة أن النــــــاس الإنســـــان ذاتــــــه، فالأصــــــل واحـــــد یعنــــــي مــــــن ال

حــق الــذي هــو أســاس وتكـون معــاني كالمســاواة والعدالــة مرتبطــة بمفهــوم الإخوة،

لقد كانت الرسالة النبویـة تهـدف إلـى تأسـیس مجتمـع یقـوم .كل تشریع إسلامي

ــــة أو القومیــــة  ــــدا عــــن التصــــورات القبلی ــــى وحــــدة المجتمعــــات البشــــریة، بعی عل

الضـــیقة، وقـــد نجـــح فـــي تكـــوین مجتمـــع إســـلامي تجـــاوز حـــدود مكـــة والمدینـــة 

ــــروم لیطــــال العــــراق والشــــام والــــیمن والبحــــرین، ولیمتــــد ب عــــد ذلــــك إلــــى بــــلاد ال

  .وفارس

لكــن هــذا القائــد الروحــي والمرجــع الــذي لا ینطــق عــن الهــوى، إنمــا هــو 

ـــین، فمـــن ســـیخلف  بشـــر میـــت، وموتـــه تطـــرح مشـــكلة خلافتـــه وهـــو خـــاتم النبی

خلیفتــه صــراحة  أو ضــمنا ؟ أم ) ص(صــاحب الــدعوة، بعــد وفاتــه؟ هــل عــین 

ــــة أن الخلافــــة أمــــر مرهــــون بالاختیــــار والتشــــ اور بــــین المســــلمین؟ هــــل الخلاف

خلافـــة  للنبـــوة، أم خلافـــة شـــرعیة ؟ أو بمعنـــى آخـــر هـــل وظیفـــة الخلیفـــة تقـــوم 

علـــــى إمـــــارة المســـــلمین فیمـــــا یحقـــــق شـــــرع االله أي تأســـــیس الدولـــــة الإســـــلامیة 

لنبوة؟الروحي للمیراثلاستمرار للدعوة ووصایة أنهاالإنسانیة أم 
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 نأ) ص(تتحــدث عــن وفــاة نبــي الإســلام تؤكــد مختلــف الروایــات التــي 

نهـا مباغتـه إلـم یعـین مـن یخلفـه؛ أمـا ) ص(وفاته كانت مباغتة للصحابة وأنـه 

لــم یصــدقوا أنــه مــات ، ومــن بیــنهم كثیــر مــن الصــحابةفیكشــف عــن ذلــك أن

أما من جهة كونه لم یعـین خلیفـة لـه فمسـألة یكشـف عنهـا 1؛عمر بن الخطاب

د أرخــت لــذلك جــل الروایــات، علــى اخــتلاف اخــتلاف الصــحابة حــول الأمــر وقــ

انتماءاتها المذهبیة ، فكیف كان موقف الصحابة من المهاجرین والأنصار؟  

ارتـــاع الحاضـــرون لفقـــده حتـــى ظُـــن ) "ص(لمـــا أعلنـــت وفـــاة الرســـول 

أنـــه لـــم یمـــت، واجتمعـــت الأنصـــار فـــي ســـقیفة بنـــي ســـاعدة یبـــایعون ســـعد بـــن 

لهــم بمــا آووا ونصــروا، وبلــغ الخبــر إلــى أبــي بكــر عبــادة، وهــم یــرون أن الأمــر

وعمـر فجــاءا إلــیهم ومعهـم عبیــدة ولقــیهم عاصـم بــن عــدي بـن ســاعدة فــأرادوهم 

علــــیهم ،فـــأبوا إلا أن یــــأتوهم فـــأتوهم فــــي مكـــانهم ذلــــك وخفضـــواعلـــى الرجــــوع 

2.فأعجلوهم عن شأنهم وغلبوهم علیه جماعة وموعظة

لقـــد كـــان ســـعي الأنصـــار منـــذ البدایـــة إلـــى الإســـراع فـــي عقـــد اجتمـــاع 

البیعــة لأنهــم علــى وعــي تــام بــأن حضــور المهــاجرین القرشــیین یعنــى اجتمــاع 

فـي منافسـیهم، لقـد ) ص(سـلام مـع قـرب النسـب إلـى النبـي الإالسابقة في أهل 

لــذین بــایعوا وي الســابقة فــي الإســلام وقائــد النقبــاء  اذكــان ســعد بــن عبــادة مــن 

فضــلا عــن كونــه زعــیم الخــزرج مــن الأنصــار ،فــي العقبــة الثانیــة) ص(النبــي 

لكنه لما خطب فـي الجمـع یـوم السـقیفة معلنـا أحقیتـه وأنصـاره بالخلافـة ، تبـین 

نــذاك فأســرع إلــى آصــعوبة الأمــر فقــد ســمع عمــر بــن الخطــاب بمــا كــان یجــري 

الجــراح فــي عــامر بــنعبیــدةبمــا یجــري فانطلقــا معــا فلقیــا أبــا هأبــي بكــر فــأخبر 

1987تاریخ الأمم و الملوك، الجزء الرابع، بیروت، دار الكتب العلمیة محمد بن جریر الطبري، 1

.488-487المقدمة، ص عبد الرحمن بن خلدون، 2
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طریقهمـــــا فـــــدخلوا علـــــى الأنصـــــار فقـــــال أبـــــو بكـــــر بعـــــدما ســـــمع مـــــن خطـــــاب 

فكنـــــا معشـــــر المهـــــاجرین أول النـــــاس إســـــلاما، والنـــــاس لنـــــا فیـــــه «الأنصـــــار 

نسابا،لیسـت أونحـن مـع ذلـك أوسـط العـرب ) ص(تبع،ونحن عشـیرة رسـول االله 

إن " روایــــة أخــــرى و فــــي ،1"قبیلــــة مــــن قبائــــل العــــرب إلا ولقــــریش فیهــــا ولادة 

ولمــا فــرغ أبــو بكــر مــن مقالــه قــدم "العــرب لا تــدین إلا لهــذا الحــي مــن قــریش

ـــدة بـــن الجـــراح ،وعمـــر بـــن الخطـــاب لكنهمـــا  للمجتمعـــین مرشـــحین ، همـــا عبی

اعتـــذرا لأولویـــة ابـــي بكـــر للخلافـــة ، وهـــو الـــذي أنابـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم 

ار یتقــدم بفكــرة اختیــار أمیــرین للصــلاة بالنــاس عنــد مرضــه ، لكــن فریــق الأنصــ

واحــد مــن الأنصــار وآخــر مــن المهــاجرین بحیــث إذا هلــك الــذي مــن الأنصــار 

استعیض عنه بآخر منهم وإذا هلك الـذي مـن المهـاجرین اسـتعیض عنـه بـآخر 

تـــذكیر ى لـــك خطـــاب أبـــي بكـــر الـــذي ســـارع إلـــ، ثـــم یتلـــو ذ2مـــن أهلـــه وقبیلتـــه

مــا لاقــوه مــن اضــطهاد ن الإســلام و بأســبقیة المهــاجرین فــي نصــرة دیــالمجتعــین 

، بالإضــافة إلــى أنهــم أقــرب إلــى النبــي فهــم عشــیرته وقومــه وبالتــالي أهلهــممــن 

منــا أمیــر و مــنكم «:أولــى بخلافتــه،  وبعــد مقولــة الحبــاب مــن المنــذر الشــهیرة

هیهات هیهات لا یجتمـع سـیفان فـي غمـد «یرد علیه عمر بن الخطاب »أمیر

لینتهـي إلـى ...العـرب أن تـؤمركم و نبیهـا مـن غیـركمواحد، إنـه واالله لا ترضـى

مـــذلمـــن ینازعنـــا ســـلطان محمـــد ومیراثـــه ونحـــن أولیـــاؤه وعشـــیرته إلا« قولـــه 

وقــد كــان مــا كــان مــن تجــادل3»باطــل أو متجــانف لإثــم أو متــورط فــي هلكــة 

ســادة الخــزرج مــنبــین الأنصــار والمهــاجرین إلــى أن قــام بشــیر بــن ســعد وهــو

بن قتیبة، الإمامة والسیاسیة، الجزء الأول، تحقیق محمد طه الزیني أبو محمد عبد االله بن مسلم الدینوري 1

 . 6ص  ،1963القاهرة    -،المؤسسة المصریة العامة للكتاب 

.ابن قتیبة، المصدر نفسه، الصفحة نفسها2

.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه3
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رجــل مــن قــریش، وقومــه ) ص(ن رســول االله إثــم «فكــان مــن خلاصــة مــا قــال 

تقوا اأحق بمیراثه  وتـولي سـلطانه، وأیـم االله لا یرانـي االله أنـازعكم هـذا الأمـر، فـ

أن موقــف بشــیر بــن المصــادروتقــول بعــض»لا تخــالفوهم االله ولا تنــازعوهم و 

فیحرمـــون مـــن ســـعد هـــذا إنمـــا كـــان حســـداً مـــن أن یـــؤمر علـــیهم مرشـــح الأوس

1.الإمارة بعد ذلك

وانتهــــى أمــــر الســــقیفة باختیــــار أبــــي بكــــر خلیفــــة للمســــلمین، ولــــم یكــــن 

ه، ففــي روایــة انــه حــول موقفــلیرضــى ســعد بــن عبــادة، الــذي اختلفــت الروایــات

2.وفي روایة أخرى أنه انتهى بمبایعة أبي بكرلم یبایع،

إلا أن الصراع والتنافس لـم ینتـه بمـا أفضـت إلیـه مجریـات  السـقیفة،ففي 

الوقت الـذي اجتمـع فیـه الأنصـار والمهـاجرون لتقریـر مـن سـیكون الخلیفـة،كان 

غــائبین عــن الحــدث، وعنــدما علمــوا بــالأمر  -)ص(وهــم آل محمــد-بنــو هاشــم

جـاء ،عـة أبـي بكروبعـد بی،إذ تذكر بعض المصادر بأنه،لم یرضوا بما آل إلیه

ــــى بنــــي هاشــــم وقــــال یــــا معشــــر بنــــي :البــــراء  بــــن عــــازب فضــــرب البــــاب عل

هاشـــم،بویع أبـــو بكـــر، فقـــال بعضـــهم مـــا كـــان المســـلمون یحـــدثون حـــدثا نغیـــب 

ــــى بمحمــــد، فقــــال العبــــاس خــــرجلمــــاو .فعلوهــــا ورب الكعبــــة:عنــــه، ونحــــن أول

حـــال مـــن الـــدار قـــام الفضـــل بـــن العبـــاس وكـــان لســـان المهـــاجرون والأنصـــار 

یـــا معشـــر قـــریش، إنـــه حقـــت لكـــم الخلافـــة بالتســـویة، ونحـــن «:قـــریش، فقـــال 

إنكم كنتم أول من !یا معشر الأنصار:ثم نادى أبو عبیدة«، وفي روایة أخرى  8، صالمصدر نفسه1

كم ، وإن یا معشر الأنصار، إن:وقام عبد الرحمن بن عوف فتكلم فقال .نصر،فلا تكونوا أول من غیر وبدل

ما ندفع فضل من :كنتم على فضل، فلیس فیكم مثل أبي بكر وعمر وعلي، وقام المنذر بن أرقم فقال 

الیعقوبي، تاریخ ».ذكرت،فإن فیهم  لرجلا لو طلب هذا الأمر لم ینازعه فیه أحد، یعني على بن أبي طالب

.123الیعقوبي،الجزء الثاني دار صادر بیروت، ص

.244، ص2یخ الأمم والملوك ،ججریر الطبري ، تار 2
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أن علیــا نهــى نفســهویؤكــد المصــدر.1»أهلهــا دونكــم، وصــاحبنا أولــى مــنكم 

العبـــاس عـــن إعـــلان موقفـــه هـــذا، وأن بعـــض الأنصـــار والمهـــاجرین مـــالوا مـــع 

علـي، وأنـه لمـا علـم أبـو بكـر بــالأمر أرسـل إلـى عمـر بـن الخطـاب وأبـو عبیــدة 

لعبــــاس بــــن عبــــد لیــــه بــــأن یلتقــــي اعبــــن الجــــراح لیطلــــب مشــــورتهما ، فأشــــارا 

.2»بعده یجعل له نصیبا یكون له ولعقبه من «المطلب ویعده بأن 

وتــــذكر بعـــــض الروایـــــات أنــــه بعـــــد البیعـــــة، اجتمــــع النـــــاس جماعـــــات بحســـــب 

انتمــائهم القبلــي فــي المســجد الشــریف، جــاءهم أبــو بكــر وأبــو عبیــدة وقــال لهــم 

مــالي أراكــم مجتمعــین حلقــاً شــتى، فقومــوا فبــایعوا أبــا بكــر فقــد بایعتــه «عمــر 

د وعبــد الــرحمن بــن فبایعــه عثمــان ومــن معــه كمــا بایعــه ســع»وبایعــه الأنصــار

عــوف ومــن معهمــا ، لكــن علــي والعبــاس ومــن معهمــا مــن بنــي هاشــم رفضــوا 

.3البیعة وانصرفوا ومعهم الزبیر بن العوام

أما فیما یخص علـي بـن أبـي طالـب فقـد اختلفـت الروایـات حـول مبایعتـه لأبـي 

) ص(بكــــر إذ  تــــذهب روایــــة إلــــى أنــــه كــــان یــــرى نفســــه أحــــق بخلافــــة النبــــي 

قـــال أنـــا أحـــق بهـــذا الأمـــر «رى إلـــى أنـــه لمـــا طلـــب منـــه المبایعـــةأخـــوتـــذهب 

ــــــــي ، أخــــــــذتم هــــــــذا الأمــــــــر مــــــــن مــــــــنكم ــــــــى بالبیعــــــــة ل ــــــــایعكم وانــــــــتم أول ،لا أب

وتأخذونــه منــا أهــل البیــت ) ص(الأنصــار،واحتججتم علــیهم بالقرابــة مــن النبــي 

كـان محمـد مـنكم مصـار أنكـم أولـى بهـذا الأمـر منهم،لغصباً، ألستم زعمتم للأن

، فــأعطوكم المقــادة وســلموا إلــیكم الإمارة،وأنــا أحــتج علــیكم بمثــل مــا احتججــتم 

.124الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، الجزء الثاني، ص1

.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه2

.11، ص1بن قتیبة، الإمامة السیاسیة، جإ 3
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ـــتم :بـــه علـــى  الأنصـــار نحـــن أولـــى برســـول االله، حیـــا ومیتـــا، فانصـــفونا إن كن

.1»تؤمنون وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون

 اعلیــمهمــا تكــن الروایــات، فــإن مــا لا یمكــن الاخــتلاف حولــه هــو أن 

بمــا أقــره المجتمعــون فــي الســقیفة، ذلــك أن مجــرد احتجــاجهم بنســبهم یــرضلــم 

،  ففیـه ) ص(وهو الأقـرب إلـى النبـي ،الأحقیة في الإمارة هالقرشي یكفي لمنح

تجتمـــــع أغلـــــب المواصـــــفات التـــــي اعتمـــــدها المهـــــاجرون والأنصـــــار كمقـــــاییس 

بنتــه فاطمــة ، زوج )ص(لاختیــار الخلیفــة ، فهــو إضــافة إلــى قربــه مــن محمــد 

) ص(ومـن ذوي السـابقة فـي الإسـلام یضـاف إلـى ذلـك كلـه أن النبـي )رضي(

وعلـى العمـوم .كثیراً ما أبدى في مناسبات عدة مدى حبـه وتقـدیره وتفضـیله لـه

وســواء صــحت هــذه الروایــة أو تلــك عــن موقــف علــي مــن بیعــة أبــى بكــر، فــإن 

، ثـم إن القبائـل علـى مضـض بـایع وربما ،الواضح أنه لم یبایع عن رضـى منـه

القرشــیة كانــت تــدرك جیــدا أن تولیــة علــي بــن أبــي طالــب الإمــارة ، بعــد النبــي 

.یعني بقاء الخلافة في عقب بني هاشم) ص(

بعـــد هـــذا العــــرض لمجریـــات الســـقیفة ومــــا أفرزتـــه مـــن تــــداعیات،یمكن 

ي مســـــتهل هـــــذا الآن أن نحـــــاول الإجابـــــة عـــــن التســـــاؤلات التـــــي طرحناهـــــا فـــــ

تقــدیم إجابتنــا نحـــن فــي المشــكلة ، وإنمــا الإجابــات التـــي ولا نقصــدالمبحــث ،

اقترحتها الفرق المتنازعة عبر التاریخ الإسـلامي ، والتـي كثیـراً مـا یغلـب علیهـا 

.2التقسیم العام إلى سني و شیعي

.12، صالمصدر نفسه1

ین، الأمر والخلافة الراشدة كتب في عصر التدو ) ص(وتجدر الإشارة إلى أن جل ما نقل إلینا عن عهد النبي2

الذي یعني أن قراءاتهم للتاریخ الإسلامي آنذاك لم تكن تخدم المهاجرین أوالأنصار بقدر ما كانت تخدم الكاتب 

.أو المؤرخ والرؤیة التي تخدم إشكالیات عصره هو
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ثین أو المـؤرخین،لا یعلـن الواقع أن الخطـاب السـني سـواء بالنسـبة للمحـدَ 

صــراحة عــن ثبــوت التعیــین أو الوصــیة ، فأغلــب المصــادر التــي لا ضــمنا ولا 

تتحــدث عــن اجتمــاع الســقیفة و مــا صــدر عنهــا مــن خــلاف ومجــادلات، كتــب 

عــدها أغلبهــا فــي عصــر التــدوین أو خــلال الحكــم الأمــوي، الأمــر الــذي یعنــى بُ 

عــن الحــدث، ولا نعنــي هنــا بعــدها عنــه مــن حیــث مصــداقیتها أم لا، وإنمــا مــن 

م تكــن منخرطــة فــي الجــدل السیاســي یــوم الســقیفة، بقــدر مــا هــي نهــا لــإحیــث 

تؤســـس لخطـــاب سیاســـي آخـــر، ذلـــك الـــذي یعیشـــه المـــؤرخ أو المحـــدث نفســـه 

وهـــذا لا  -الحكـــم الأمویـــة والعباســـیة ، والتـــي كانـــتة یعـــود بنـــا إلـــى فتـــر والـــذي 

نظم المعرفــــة  وأصــــول التشــــریع لــــتأســــیس وتأصــــیل فتــــرة-یخفــــى علــــى أحــــد

فهنــاك حقــائق .كــل هــذا یجعلنــا نتعامــل بحــذر مــع مــا نقــل إلینــاوآلیــات الحكــم،

، خصوصـــا بـــین  ازال الخـــلاف فیهـــا قائمــیــاتفقــت حولهـــا الروایــات وأخـــرى مـــا

المصــــادر الســــنیة والمصـــــادر الشــــیعیة ویــــزداد الخـــــلاف حــــدة حــــول القضـــــایا 

المتعلقــة بالجوانــب السیاســیة، كمشــكلة الخلافــة أو الإمامــة والوصــیة والاختیــار 

والشـــــورى ، وهـــــي مشـــــكلات جعلـــــت المنظـــــرین السیاســـــیین یؤسســـــون لها،كـــــل 

مــــا یــــدعم موقفــــه یــــا وعقائــــدیا ، وفــــقحســــب انتمائــــه المــــذهبي، تاریخیــــا وعلم

.ومذهبه

لــم یعــین خلیفــة لــه، ولا نعتقــد أنهــا ) ص(إن المؤكــد تاریخیــا أن النبــي 

عــن الهــوى، أمــا القــول بــالتعیین وهــو الــذي لا ینطــق ،نبــي عــنمســألة تغیــب 

زي یشـــــیر مـــــن خلالـــــه إلـــــى مـــــن الوصـــــیة ضـــــمنا أو مـــــن خـــــلال ســـــلوك رمـــــأو 

بأنــه تعیــین .یعة حــدیث الغــدیرفكمــا فهــم الشــ،فمســالة لا تحــدها حــدودیخلفه،

لاة لصـلوتقریر لوصیته، فـإن السـنة فهمـوا بـأن تكلیـف أبـي بكـر )رضي(لعلي 

علـى اختیـار أبـي  ودلالـة ارمـز » الغـارفي هما ذإ اثنینثاني«بالمسلمین وكونه
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نالـك مـا یؤكـد أما اعتماد مبدأ النسب القرشي كشـرط فـي الخلیفـة، فلـیس ه.بكر

وظفهــا الصــحابة رضــوان االله علــیهم، وإن كــانوا مــن  نإ و هــذه الحقیقــة ، حتــى 

الســــابقین وأهــــل التقــــوى ، إلا أنهــــم لــــم یكونــــوا قــــد تخلصــــوا بعــــد مــــن رواســــب 

وكـان طـاب القرآنـي موجهـا لجمیـع الناس،التفكیر القبلـي، وفـي المقابـل كـان الخ

ن الحــدیث النبــوي، أو مــا وصــلنا منــه إعلــى أســاس التقــوى، ثــم  االتمییــز مبنیــ

ا ولا صـــراحة عـــن أي تمییـــز بـــین النـــاس،فكیف یالأقـــل لا یعلـــن لا ضـــمنعلـــى 

نفســــر شــــرط القرشــــیة الــــذي اعتمــــده أهــــل الســــنة والجماعة،والــــذي احــــتج بــــه 

كیف نفسر أن أبا  بكـر وعمـر وأبـا عبیـدة بـن الجـراح  ، لـم .1الأشاعرة لاحقا

لسیاسـیة یحتجوا بهـذا الحـدیث؟ وإذا علمنـا أن الأحادیـث التـي تتنـاول المسـائل ا

،أدركنا صـعوبة الفصـل فـي مشـكلة لـم تعـد مرتبطـة 2یشوبها الضعف والتناقض

بمصـــــداقیة المصـــــدر بقـــــدر مـــــا ارتبطـــــت عبـــــر التـــــاریخ الإســـــلامي بالوظیفـــــة 

.الإیدیولوجیة التي تؤسس لهذا المذهب، أو ذاك لهذه الدولة أو تلك

.97العقل السیاسي ، ص محمد عابد الجابري ،1

كلما تعلق الأمر بمشكلة الخلافة،ولهده الحقیقة دلالاتها ینبغي الملاحظة أن الاختلاف بین المحدثین یزداد 2

الأیدیولوجیة،و الواضح أن صحة الحدیث المتعلق بشرط القرشیة عند أهل السنة لا تبین لنا  لماذا لم یحتج به 

الصحابة یوم السقیفة؟
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اب الشیعــــيالخـطــالإمـــامــة في -1-3

قبـــل التطـــرق لمفهـــوم الإمامـــة ودلالاتهـــا وأبعادهـــا فـــي الخطـــاب 

السیاســي الشــیعي، دعونــا نضــبط أولاً مفهــوم الشــیعة كمــا وردت فــي المصــادر 

في التاریخ الإسلامي؟التشیعالتاریخیة، فماذا نعني بالشیعة؟ ومتى ظهر

والمتكلمــــین الشــــیعة لغــــة هــــم الصــــحب والأتبــــاع، وفــــي عــــرف الفقهــــاء 

فوا بــأنهم صِــلــذلك وُ .1"أتبــاع علــي وبنیــه رضــي االله عــنهم "یطلــق اللفــظ علــى

أن یثبتـــوا أن «ویحـــاول بعـــض علمـــاء الشـــیعة.2شـــیعة علـــي بـــن أبـــي طالـــب

وأنهــا تعــود إلــى »الشــیعة تكونــت فــي مطلــع الرســالة وترعرعــت فــي أحضــانها

رتك ینـــذر عشـــوأ«) ص( ابدایـــة الـــدعوة المحمدیـــة ، حیـــث نـــادى الـــوحي محمـــد

أول مـن اسـتجاب لـه بكـل قـوة وفـداء، ثـم العتـرة المؤمنـة  فكان علـي. »الأقربین

مـــن آل بیتـــه الطـــاهرین، ومجموعـــة مـــن رجـــال قـــریش، وقـــد التـــف حـــول علـــي 

شیعته من الحكماء والعلمـاء الأخیـار الـذین عرفـوا بطهـرهم ورهبـانیتهم التعبدیـة 

ذر الغفـــاري والمقـــداد بـــن الأســـود  يیفـــة بـــن الیمـــان،وأبذكعمـــار بـــن یاســـر، وح

.3وسلمان

والواقــع إن هــذه المحاولــة، لیســت مؤسســة بمــا فیــه الكفایــة حتــى تفــرض 

نفســـــها، خصوصـــــا وأن ثقـــــات مـــــؤرخي الشـــــیعة والـــــذین هـــــم أقـــــرب المصـــــادر 

الأولــى، كــالیعقوبي والمســعودي لــم یـــذكروا كلمــة الشــیعة إلا بعــد حــدیثهم عـــن 

.217خلدون، المقدمة، صعبد الرحمن بن 1

 القمي ، فرق الشیعة ، الطبعة الأولى ، دار حسن بن موسى النوبختي و سعد بن عبد االله2

 .15ص 1999الرشاد،القاهرة،

،الجزء 1996القاهرة، الطبعة الثامنة -علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف 3

.18، صالثاني
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قــبض «:یقــول النــوبختي.أي أكثــر المــؤرخین الشــیعةاجتمــاع الســقیفة ، وهــو ر 

رســـول االله صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم فـــي شـــهر ربیـــع الأول ســـنة عشـــرة مـــن 

الهجــرة وهــو ابــن ثــلاث وســتین ســنة،وكانت نبوتــه صــلى االله علیــه وســلم ثلاثــا 

وعشرین سنة، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بـن زهـرة بـن كـلاب بـن مـرة 

فرقـــة منهـــا -:بـــن غالب،فافترقـــت الأمـــة إلـــى ثـــلاث فـــرقبـــن كعـــب بـــن لـــؤي ا

افترقــت ]ومــنهم[وهــم شــیعة علــي بــن أبــي طالــب علیــه الســلام "الشــیعة"ســمیت

.1»صنوف الشیعة كلها

ــــــر مــــــن والحقیقــــــة أن اخــــــتلاف فــــــرق الشــــــیع ــــــك كثی ة كمــــــا تؤكــــــد ذل

الفلســفیة،الأمر الــذي ،نــاتج عــن اخــتلاف فــي المرجعیــات التاریخیــة أو الروایات

ونها یجعلنــا نفهــم اخــتلاف تصــوراتهم ورؤاهــم والتــأویلات السیاســیة التــي یــدعم

بـــالرجوع إلـــى مرجعیـــاتهم،على غـــرار مـــا یفعـــل أهـــل الســـنة أیضـــا، أو إلـــى تارة،

قـــراءة الأحـــداث التاریخیـــة وفـــق مـــا یـــدعم مـــوقفهم ویؤســـس أو یخـــدم نظریـــاتهم 

أمــام التأویــل السیاســي فــلا غرابــة مــن أن السیاســیة أو المذهبیــة، وعنــدما نكــون 

نجــد مــن یرجــع بالتشــیع إلــى بدایــة الــدعوة كمــا تفعــل بعــض الفــرق الإســماعیلیة 

والآن لنعـــد إلـــى موضـــوع مبحثنـــا إلـــى الإمامـــة، مضـــمونها .كمـــا ســـنرى لاحقـــاً 

.ودلالاتها وأبعادها عند الشیعة

قـد بینـا حقیقـة إذْ «:عرض حدیثه عـن الخلافـةمیقول ابن خلدون في 

هذا المذهب ، وأنه نیابـة عـن صـاحب الشـریعة فـي حفـظ الـدین وسیاسـة الـدنیا 

فتشـبیها "إمامـاً "بـه تسـمى خلافـة وإمامـة والقـائم بـه خلیفـة وإمامـا ، فأمـا تسـمیة 

قتـــداء بـــه ، ولهـــذا یقـــال الإمامـــة الكبـــرى ، وأمـــا تباعـــه والاابإمـــام الصـــلاة فـــي 

 . 15ص  النوبختي ، مصدر سابق ،1
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أمـا عنـد الشـیعة فـإن الإمامـة .1»بـي فـي أمتـهتسمیته خلیفة فلكونه یخلـف الن

بـلاور والاختیـار أو التعیین،لیست من المصالح العامة التـي تفـوض إلـى التشـ

تفویضـها إلـى الناس،بـل  أوالـدین ولا یجـوز لنبـي إغفالهـا، هي ركن من أركان

یجــب علیــه تعیــین الإمــام الــذي یخلفــه ویوصــى لــه بــذلك، ویكــون الإمــام عنــد 

2.الشیعة معصوما

قـد أوصـى لعلـي بالإمامـة ، فـإن علـي یوصـي ) ص(وإذا كان النبي 

لمــن بعــده وهكــذا ، ففــي الإعتقــاد الشــیعي انــه لا ینبغــي أن تخلــو الأرض مــن 

ـــاقر قـــد قـــال إمـــام هـــاد ویـــذكر الكل لـــو أن الإمـــام رفـــع مـــن «ینـــي أن محمـــد الب

ـــه لا :"و قـــال أیضـــاً »الأرض ســـاعة لماجـــت بأهلهـــا ، كمـــا یمـــوج البحـــر بأهل

یكــــــون العبــــــد مؤمنــــــا حتــــــى یعــــــرف االله و الرســــــول و الأئمــــــة علــــــیهم الســــــلام 

.3"كلهم،وإمام زمانه یرد إلیه ویسلم له

تخلــو الأرض مـــن إمــام یكـــون فالإمامــة إذن میــراث النبـــوة ، ولا ینبغــي أن

الهـــادي للحـــق، ویكـــون علـــى العبـــاد معرفتـــه وطاعتـــه والامتثـــال لأوامـــره وهـــو 

المعصـــــــوم ، وتـــــــذهب بعـــــــض الشـــــــیعة الإمامیـــــــة والإســـــــماعیلیة علـــــــى وجـــــــه 

، بــل هــو الوریــث ) ص(الخصــوص ، إلــى أن الإمــام لــیس مجــرد خلیفــة للنبــي 

ـــذي  أودعـــه االله عـــز وجـــل فـــي الشـــرعي لمیـــراث النبـــوة ، هـــذا النـــور الإلهـــي ال

، والـــذي بواســـطته ســـیفهم الـــدلالات العمیقـــة للـــوحي الإلهـــي، مـــن )ص(محمـــد 

لظــــــاهر والبــــــاطن فــــــي القــــــرآن هنــــــا تــــــأتي فكــــــرة الشــــــیعة عــــــن العلاقــــــة بــــــین ا

فالإمــــــام عنــــــدهم هــــــو وحــــــده المؤهــــــل لفهــــــم المعنــــــى الحقیقــــــي للــــــوحي الكریم،

.211المقدمة، صعبد الرحمن بن خلدون، 1

.، الصفحة نفسهاصدر نفسهالم2

.أبو جعفر الكلیني، الكافـــي،  الجزء الثاني، كتاب الحجة،  مخطوط دار الكتب المصریة3
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ظــاهر، وفــي إطــار علاقــة أمــا بقیــة النــاس فــلا یملكــون إلا المعنــى ال).البــاطن(

الظــاهر بالبــاطن ینشــأ الاخــتلاف بــین الشــیعة الإمامیــة، والتــي تصــنف أساســاً 

فبقــــدر مــــا نحــــافظ علــــى التــــوازن بــــین .إلــــى أثنــــا عشــــریة، وإســــماعیلیة وزیدیــــة

الظـــاهر والبـــاطن تنشـــأ الزیدیـــة، وإذا ســـیطر البـــاطن علـــى الظـــاهر وبـــدرجات 

ســـــماعیلیة وإذا طغـــــى البـــــاطن فأبطـــــل متفاوتـــــة ینشـــــأ التشـــــیع الإثناعشریة،والإ

.1الظاهر نكون إزاء إسماعیلیة ألموت المتطورة،أو ما عرف بالصبَّاحیة

ـــــــــــي ومصـــــــــــداقیة خلافتـــــــــــه  وقـــــــــــد اســـــــــــتدل الشـــــــــــیعة علـــــــــــى إمامـــــــــــة عل

حینمــا ســأل أصــحابه، والإســلام فــي ) ص(،ووصــیته لــه بــأن النبــي)ص(للنبــي

مــن «:تــه جماعــة، ثــم قــالفبایع»مــن الــذي یبــایعني علــى مالــه؟«بدایــة أمــره 

فلـــم .»الـــذي یبـــایعني علـــى روحـــه وهـــو وصـــیي وولـــي هـــذا الأمـــر مـــن بعـــدي؟

یبایعه أحد حتى مـد أمیـر المـؤمنین علـي رضـي االله عنـه یـده إلیـه فبایعـه علـى 

خطـــب فـــي النـــاس ) ص(كمـــا یحـــتج الشـــیعة بـــأن النبـــي .روحـــه ووفـــى بـــذلك

جـه الـوداع، بقولـه فیـه وقـد كـان راجعـا مـن ح.»غذیــر خــم «بموضع یعرف بـ

من كنت مولاه فعلي مولاه،اللهم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه وانصـر ): ص(

و قـد .»من نصره، وأخذل من خذلـه وأدر الحـق معـه حیـث دار، ألا هـل بلغـت

و توجــد أحادیــث أخــرى یرویهــا أهــل .2حســب مــا یــورد الشهرســتانياً قالهــا ثلاثــ

.إقرارا بالوصیة لهالسنة دون أن یروا فیها ولایة لعلي أو

ـــى إمامـــة  و تشـــیر الشـــیعة إلـــى مصـــادر مختلفـــة بعضـــها یشـــیر صـــراحة إل

ي لفهـم الحـدیث أو الموقـف النبـوي علي وولایته، وبعضها یعتمد التأویـل البـاطن

.نسبة إلى الحسن الصباح داعي دعاة الإسماعیلیة في بلاد فارس، و زعیم النزاریة1

یق عبد العزیز أبو الفتح محمد عبد الكریم الشهرستاني، الملل والنحل، الجزء الأول، تحق2

.146، ص 1968الوكیل،القاهرة،مؤسسة الحلبي، 
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ومــــن أمثلــــة هــــذه المعــــاني فــــي التأویــــل البــــاطني مــــا یــــورده .أو الــــنص القرآنــــي

البــاقر وهــو الإمــام الخــامس ممــا یــروى عــن محمــد "أصــول الكــافي"صــاحب 

ــــــي  ــــــین المصــــــباح والنب ــــــور، فطــــــابق ب ــــــة الن ــــــه فســــــر آی ــــــد الشــــــیعة مــــــن ان عن

أن العلــــــــم الإلهــــــــي فــــــــي صـــــــــدر ،والزجاجــــــــة وعلــــــــي والمقصــــــــود هنـــــــــا )ص(

.1،وان النبي علم علیا علما یوقد من شجرة مباركة هي نور العلم)ص(النبي

والواقـــع انـــه لا یمكـــن أن نطالـــب الشـــیعة بتأســـیس روایـــاتهم، لأنهـــا مـــن 

وجهــة نظــرهم تعــود بأصــولها إلــى  أئمــتهم  و  ثقــاتهم مــن المــؤرخین ،ثــم إننــا 

ـــــزداد اختلافهـــــا ك ـــــات ی ـــــى القضـــــایا ونحـــــن نتعامـــــل مـــــع مرجعی ـــــا إل لمـــــا اتجهن

، و نظــرا لحاجــة كــل طــرف إلــى تأســیس رؤیتــه و أن ینتصــر داخــل السیاســیة

لإشــكالیة التــي یعانیهــا ، فــإن كــل مرجعیــة فــي هــذا المجــال لا توظــف توظیفــا ا

ــــا أو حتــــى عقائــــدیا  صــــرفا ، إلا فــــي أذهــــان أولئــــك الــــذین لا یــــدركون  معرفی

و الوظیفـــة الإیدیولوجیـــة التـــي )عقائدیة،تاریخیة،فلســـفیة(العلاقـــة بـــین الأفكـــار

ــــــوحي لا یمكــــــن .تؤدیهــــــا ــــــة لل ــــــة الباطنی ـــــــحس–والحقیقــــــة أن الدلال ــــــاد ــ ب اعتق

ـــــــالشی ــــــق الاســــــتدلال المنطقــــــي أو الجــــــدل لأنهــــــا إرث  -عةــ فهمهــــــا عــــــن طری

روحي،إرث تمثلـه المجموعـة الضـخمة مـن تعـالیم الأئمـة یتوارثونهـا الواحـد بعـد 

مـــا علـــى تأویـــل الـــنص القرآنـــي وتبلیغـــه الآخـــر، و كـــل مـــنهم یصـــبح بـــدوره قیِّ 

ر للفلسـفات الشـیعیة الباطنیـة فـي ة هي الینبـوع المسـتمیلتلامیذه، و هذه التعلیم

.2الإسلام

بیروت، الطبعة الثالثة -محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي،مركز دراسات الوحدة العربیة1

.320،ص1990

ـــورات   نصیر مروة   و حسن قبیسي ،  منشــ:هنري كوربــــــــــــــــــان ، تاریخ الفلسفة الإسلامیة ، ترجمة2

.69،ص1983بیروت،الطبعة الثالثة –عویـــدات  
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مشكلة الخلافة و ظهور الفرق1-4

إذا أجاز أن نبحـث فـي التـاریخ الإسـلامي عـن سـبب رئیسـي لتعـدد الفـرق 

علیــهو المــذاهب لوجــب أن نعزیــه لمشــكلة الخلافــة ، وهــو الأمــر الــذي تجمــع

حتــــى بــــدأت ) ص(و الواقــــع أنــــه مــــا إن أعلــــن مــــرض النبــــي.غلــــب المصــــادرأ

انطلق الكهــان فــحركــة الــردة تشــمل كــل القبائــل العربیــة عــدا قــریش و ثقیــف ، 

بإدعاء النبوة،و لا نستغرب أن قریشـا لـم ترتـد ، ذلـك أن التطـورات الاجتماعیـة 

مــن فقــد كــان الكثیــر .و السیاســیة كمــا ســنبین أصــبحت تصــب فــي مصــلحتهم 

و هـــي القبیلـــة الأقـــوى مـــن بـــین قبائـــل .1مـــن بنـــي امیـــة ) ص(عمـــال النبـــي 

قریش ، كانوا حاضرین فـي محاربـة المرتـدین فـي عهـد أبـي بكـر، وعلـى الـرغم 

من أن هـذا الأخیـر عنـدما قـرر تعیـین عمـر بـن الخطـاب خلیفـة للمسـلمین ،لـم 

غیــر أن یسـتبد بــالأمر ، فالمصــادر تجمــع علــى انــه استشــار كبــار الصــحابة ،

، علـــــى ذكـــــر علـــــي و كأنـــــه مغیـــــب نفـــــس المصـــــادر لـــــم تـــــأت بهـــــذا الصـــــدد 

 غلاممضـض،و عنـدما طعـن أبـو لؤلـؤة،،خصوصا و هو الذي بایع على تماما

المغیرة بن شعبة ، عمر بن الخطاب خشي الصـحابة وفاتـه فطلبـوا منـه تعیـین 

هــــم فخلیفــــة لــــه ،اقتــــرح علــــى النــــاس مرشــــحین ســــتة ،عرفــــوا بأهــــل الشــــورى كل

بانتخـــاب واحـــد مـــنهم یكـــون خلیفتـــه  وهـــم علـــي بـــن أبـــي طالـــب و عثمـــان بـــن 

و الزبیـــــــر بـــــــن  صبـــــــد االله بـــــــن عـــــــوف و ســـــــعد بـــــــن أبـــــــي وقـــــــاعفـــــــان، و ع

غیر انـــه بعـــد وفـــاة ،العوام،وطلحـــة بـــن عبـــد االله، وكلهـــم مـــن المبشـــرین بالجنـــة

عمر، تبین أن حضور بني أمیـة سیاسـیا كـان قـد حسـم الأمـر لصـالحهم ، فقـد 

وتــذكر بعــض .2یــار عثمــان بــن عفــان نتیجــة منطقیــة لقــوة نفــوذ قبیلتــه كــان إخت

.علماً أن أبا بكر كان من بني مخزوم حلفاء بني أمیـــة1

.108-105العقل السیاسي العربي ، ص محمد عابد الجابري ، 2
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المصــادر أن عمــر بــن الخطــاب كــان قــد فكــر فــي تعیــین علــيِ بــن أبــي طالــب 

.»ما أرید أن أتحملها حیا و میتاً «:خلیفة له، إلا أنه تراجع عن الأمر وقال

ــــــو           ــــــان إمــــــارة المســــــلمین، وإمــــــارة الدول ــــــن عف ــــــولي عثمــــــان ب ة بعــــــد ت

بعد ازدادت سـطوة بنـي أمیـة وضـوحاً،و نـداك كثیـراً، آالإسلامیة، اتسعت رقعتها 

مـــا آل إلیـــه الوضـــع فـــي دولـــة الخلافـــة ، فقـــد كـــان جـــل الـــولاة وقـــواد الجیـــوش 

ــــــــروات، واغتصــــــــاب أمــــــــلاك وأراضــــــــي  مــــــــنهم، وقــــــــد تمــــــــادوا فــــــــي جمــــــــع الث

الــذین أزیحــوا مــن مراكــزهم أولئــك، خصوصــاً البلدان،المفتوحــة فاســتاء النــاس

منــــذ خلافــــة عثمــــان ، فتنــــامى فــــي أوســــاط بعــــض الصــــحابة كمــــا لــــدى عامــــة 

النــــاس، الرغبــــة فــــي تغییــــر الوضــــع، فكــــان مــــا عــــرف فــــي التــــاریخ الإســــلامي 

وتــذكر بعــض الدراســات أن بعــض الحجــاج الوافــدین مــن .1»بالفتنــة الكبــرى«

قـد شـكوا إلـى الخلیفـة في، مصر والعراق حملوا معهم استیاءهم من الظلم الأمـو 

عثمــان ســوء معاملــة أقربائــه الحــاكمین تحــت ســلطته، ثــم طلبــوا منــه أن یعتــزل 

لكــــــــن عثمــــــــان رفــــــــض .2كحـــــــل لتجــــــــاوز مــــــــا آلـــــــت إلیــــــــه حالــــــــة المســـــــلمین

ــــه ــــى أن انتهــــى الأمــــر بمقتل مقاومــــة مــــن رغمالــــ ،علىطلبهم،فحاصــــروا داره إل

بكــــر وطلحــــة بنــــت أبــــي)رضــــي(وبــــالرغم مــــن أن عائشــــة.أنصــــاره للحصــــار

بیروت، الطبعة الخامسة –النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة، دار الفارابي .حسین مروة1

 .437-436ص  ،الجزء الثاني،1985

فركتبه وجاروا فجیرا علیه، ووقعت اختلافات )مهالك(=غیر أن أقاربه من بني أمیة قد ركبوا نهابر«2

لى بني أمیة، منها رده الحكم بن أمیة إلى المدینة بعد أن طرده النبي كثیرة،وأخذوا علیه أحداثاً كلها محالة ع

علیه السلام وكان  یسمى طرید رسول االله، وبعد أن تشفع إلى أبي بكر وعمر رضي االله عنهما أیام خلافتهما 

زویجه مروان فما أجابا إلى ذلك، ونفاه عمر من مقامه بالیمن أربعین فرسخا، ومنها نفیه أبا ذر إلى الرَبذة، وت

بن الحكم بنته، وتسلیمه خمس غنائم إفریقیة له وقد بلغت مائتي ألف دینار، ومنها إیواؤه عبد االله بن سعد بن 

أبي سرح بعد أن أهدر النبي علیه السلام دمه،  وتولیته عبد االله بن عامر البصرة حتى أحدث فیها ما 

مد بن عبد الكریم الشهرستاني ،الملل والنحل،  الجزء أبو الفتح مح.»...أحدث،إلى غیر ذلك مما نقموا علیه

.20-19الأول ،ص
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ــــــكمـــــا تـــــذكر بعـــــض الدراســـــات ، كـــــانوا مـــــن المحرضـــــین علـــــى قت-والزبیـــــر ل ــ

كــــان قــــد بعــــث بابنیــــه الحســــن )رضــــي(اأن علیــــمــــن رغم علــــى الــــو  -عثمــــان

إلا أن نفـــس هـــذه الجماعـــة، اســـتغلت .والحســـین للـــدفاع عـــن عثمـــان فـــي داره

ضـد فـي البصـرة .1مكانة عائشة في قلوب المسـلمین لـزرع فتیـل حـرب الجمـل

لقـــد انتهـــت الحـــرب لصـــالح علـــي وأتباعـــه ، إلا أنهـــا لـــم تكـــن أكثـــر مـــن .علـــي

معركــــة فــــي حــــرب مســــتمرة ، لــــم تكــــن أكثــــر مــــن بدایــــة لنزاعــــات وصــــراعات 

ـــى ظهـــور اختلافـــات مذهبیـــة نقلـــت الصـــراع  سیاســـیة ، ســـرعان مـــا تحولـــت إل

.والاختلاف من مستواه السیاسي إلى مستوى العقیدة نفسها

لأنــه كــان .2هــو المرشــح الوحیــد بعــد عثمــان)رضــي(علــي لقــد كــان         

ذكر باعتبــــــــاره مـــــــــن منــــــــد البدایــــــــة أي بدایـــــــــة عهــــــــد الخلفـــــــــاء الراشــــــــدین، یُـــــــــ

نتخـــــب ولكن ولمعطیـــــات وأســـــباب ذكرناهـــــا، كـــــان فـــــي كـــــل مـــــرة یُ المرشـــــحین،

فحـــرب الجمـــل غـــدت فتـــیلاَ .لحهومـــرة أخـــرى لـــم تجـــر الأمـــور فـــي صـــاغیره،

ن وجــود أمیــر إالنــزاع  بینــه وبــین أعدائــه ، ثــم یتحــین ابســط الأســباب لیفجــر 

لثــــأر لمقتــــل عثمــــان رضــــي االله قــــوي مــــن بنــــي أمیــــة علــــى الشــــام ، مشــــبع با

كـــل هـــذه العوامـــل كانـــت تحـــول دون اســـتقرار ویحمل مطـــامح بنـــي أمیـــة ،عنـــه،

لقد كـان معاویـة بـن أبـي سـفیان أمیـر الشـام منـذ عهـد عمـر ).رض(الأمر لعلي

الفئـات النافـذة فـي  علیؤسـس علاقـات قویـة مـافیـة  بن الخطاب ، و هي فترة ك

سوریا ، كما أعفى رجال الـدین مـن الضـرائب كافـة ، و أنشـأ هنـاك جیشـا قویـا 

لقــــــد كــــــان طموحــــــه یتجــــــاوز حــــــدود الإمــــــارة إلــــــى .أتبعــــــه لســــــلطته الخاصــــــة

الخلافـــة،وفي هـــذه الظـــروف بویـــع علـــي علـــى الخلافـــة فـــي المدینـــة و البصـــرة 

.439حسن مروة، النزعات المادیة،الجزء الثاني، ص1

 .هاالمرجع نفسه ، الصفحة نفس2
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معاویة مـن منصـبه ، لكـن هـذا الأخیـر كـان قـد اسـتعد والكوفة،فبادر إلى عزل

مـــــن البدایـــــة  لإعـــــلان نفســـــه خلیفـــــة ، و فـــــي هـــــذه الظـــــروف و هـــــذا المنـــــاخ 

وعلى هلیـة،المشحون على المستوى القبلي بعـداء الهاشـمیین للأمـویین منـذ الجا

كشـفت منـذ البدایـة عـنالتقوى و العقیدة لأفراد قبیلـةٍ أهلمستوى العقیدة عداء 

في هــذا المنــاخ اشــتعلت حــرب صــفین بــین طموحاتهــا السیاســیة و الاقتصــادیة،

ــــین جــــیش معاویــــة فــــي  ــــي القــــادم مــــن العــــراق لفــــرض البیعــــة ، و ب جــــیش عل

الشام،وكان ذلك  بعد عام من مقتل عثمـان ، و نحـن إن كنـا لا نریـد الخـوض 

كـاد تلـك فـإن المصـادر التاریخیـة الإسـلامیة لا ت"حرب  صفین "في تفاصیل 

تخلو من إشارة أو تفصـیل لهـذا الحـدث ، إنمـا یهمنـا أساسـا مـا آلـت إلیـه علـى 

.ى السیاسي و المذهبيالمستو 

هـــذا مـــا یـــؤرخ لـــه النـــوبختي، و هـــو  مفكـــر شـــیعي ، فـــي نـــص یبـــدو أنـــه 

یرجــع بــالخلاف و التفــرق إلــى یــوم وفــاة النبــي صــلى االله علیــه وســلم ، و لعلــه 

فــي هــذا الجانــب بالــذات؛ فبعــد استعراضــه لمختلــف الفــرق لــم یجانــب الصــواب

التـــي كانـــت بعـــد وفـــاة النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم ، ینتقـــل إلـــى الحـــدیث عـــن 

نتـاج لمـا حـدث فـي –حسـب الترتیـب الـذي أورده  –ا هنمعتبرا أ"صفین"أصل 

وفرقة خالفت علیا علیـه السـلام و هـم طلحـة بـن عبـد «:یقول "حرب الجمل "

و الزبیــر بــن العوام،وعائشــة بنــت أبــي بكــر فصــاروا إلــى البصــرة ، فغلبــوا االله ، 

علیها ، و قتلـوا عمـال علـي علیـه السـلام ، و أخـذوا المـال ، فسـار إلـیهم علـي 

ثــم »علیــه الســلام ، فقتــل طلحــة و الزبیــر ، وهزمــوا و هــم أصــحاب الجمــل  

]مـــال[و هـــرب مـــنهم قـــوم فصـــاروا إلـــى معاویـــة بـــن أبـــي ســـفیان و«:یضـــیف 

معهم أهل الشـام ، و خـالفوا علیـا و أصـحابه ، ثـم دعـوا إلـى معاویـة و حـاربوا 

وســرعان مــا یسترســل نفــس المفكــر »علیــا علیــه الســلام ، و هــم أهــل صــفین  
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و تـــرى بعـــض .1فـــي ذكـــر الفـــرق التـــي تمخضـــت عـــن هـــذا المســـار التـــاریخي

اســي الــذي لفـرق الكلامیــة ، و التمـذهب السیل بدایــةالمصـادر أن صــفین كانـت 

.طبع العهد الأموي و العباسي هذه الفرق هي الخوارج و الشیعة و المرجئة

الخــوارج1-4-1

هم أول من خرج على علي رضـي االله عنـه ، ممـن كـان معـه فـي حـرب 

كــــــان یریــــــد أن عبــــــد االله بــــــن حملــــــوه علــــــى التحكــــــیم أولا ، و"صــــــفین و قــــــد 

، فحملــوه علـى بعــث أبــي ،فمـا رضــي الخـوارج بــذلك ، و قــالوا هـو منــكالعباس

.موســـــى الأشـــــعري  لـــــى علـــــى أن یحكـــــم بكتـــــاب االله تعـــــالى،فجرى الأمـــــر ع"

لـــم : خرجـــت الخـــوارج علیـــه ، و قـــالوا خـــلاف مـــا رضـــي بـــه ، فلمـــا لـــم یـــرض

و أول مــن بویــع  بالإمامــة مــن الخــوارج [...]حكمــت الرجــال ، لا حكــم إلا الله

كـــانوا بـــادئ الأمـــر قـــد دعـــوا ومـــع أن الخـــوارج .2"عبـــد االله بـــن وهـــب الراســـبي

وا بنتیجة الحكـم إلـى تكفیـر علـي علیا إلى التحكیم و لكنهم إنتهوا حین لم یرض

، إتخــذوا موقفــا سیاســیا "لا حكــم إلا الله"معاویــة معــا ، وانطلاقــا مــن مقــولتهم و 

 فـــيفبعـــد أن حصـــر الأمویـــون الخلافـــة و عملیــا لـــم یكـــن مطروحـــا مـــن قبـــل ،

الخلافـــة  لكـــل مســـلم "أصـــبح المبـــدأ .وراثـــة بوصـــیة واعتبرهـــا العلویـــون قریش،

مبــدأ یحمــل معهــم مضــمونه خــارج نطــاق مــا أفرزتــه .3"عــادل، ولا حكــم إلا الله

الله عــز وجــل، و الأمــر بــالمعروف مجریــات الســقیفة، فــالأمر شــورى و البیعــة

النهــي عــن المنكــر مبــادئ حولــت الفكـــر السیاســي عنــد الخــوارج مــن مســـتوى و 

.14،18النوبختي، فرق الشیعة، ص1

.171،172،177الشهرستاني ، الملل والنحل ، الجزء الأول، ص2

الخلافة حق لكل عربي حر، وعندما أخذت تلتحق بصفوفهم جموع الموالي طوروا مبدأهم لقد قالوا في البدایة"3

،  الطبري ، تاریخ الأمم "هذا فجعلوا منصب الخلافة حق كل مسلم عادل ، حرا كان أو عبدا 

 .108ص3،ج،والملوك
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ى العمــل ، مــن مســتوى التفكیــر الــدیني إلــى مســتوى العمــل الإیمــان إلــى مســتو 

ــــذي جعلهــــم ینخرطــــون فــــي  ثــــورات دائمــــة مــــع الخلفــــاء .الجهــــادي ، الأمــــر ال

.الأمویین 

موقفا مؤیدا لحق البسطاء -على المستوى الاجتماعي -وقف الخوارج 

فاضة والمستضعفین ضداً على قمعیة السلطة، فقد شاركوا أیام الحجاج في انت

الفلاحین بالبصرة ، وقد وجدوا أنصارا لهم في المدن بعد أن فر إلیها الفلاحون تجنبا 

نزعتهم المتحررة من و لجبایة الدولة التي أثقلت كاهلهم ، یضاف إلى ذلك مواقفهم 

كل تعصب إزاء أصحاب الدیانات الأخرى والأقوام من غیر العرب ، وهذا أمر 

على مبدأ المساواة بین الناس دون  االتعامل بینهم ، كان مؤسس أن مفهوم، إذ

فبالرغم من تشددهم إلا أن ذلك لم یكن ، 1اعتبارات النسب أو الدین أو العرف

الذي یجمعهم هو نفسه الجانب الذي یضطرهم  أن لیحول دون تحررهم هذا، ذلك

ذه النقطة بالذات كانت فهالمشترك لبني أمیة وسلطتهم،إلى هذا الانفتاح ، إنه العداء

على اجتذاب الأنصار من فئات مختلفة ، بالرغم من میل بعضها إلى تجنب عاملا

أسلوب العنف والإرهاب الدموي الذي اتبعه الخوارج كأسلوب في التعامل مع 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن جل الذین أیدوا الخوارج كانوا من .أعدائهم والمخالفین

وبعض المناطق من إیران ، لأن الشام كانت مكان سیطرة شبه مستضعفي العراق

إنشاء عقد سیاسي مع خصومه أسسه  على مطلقة لبني أمیة ، فقد عمل معاویة

عمل مناهض له ولسلطته ول الفكر إلىعلى حریة التعبیر في الحدود التي لا تحِّ 

لا :" فهو یقول ، "معاویة  ةبشعر "عرف في التاریخ السیاسي الإسلامي  افي إطار م

ولا أضع سوطي حیث یكفیني لساني، ولو أن حیث یكفیني سوطي،أضع سیفي 

.512، ص1حسن مروة، النزاعات المادیة في الفلسفة الإسلامیة، ج1
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، وعلى المستوى الاقتصادي فإنه، إضافة 1."..ني وبین الناس شعرة ما انقطعت بی

إلى سیطرة الإقطاعیین وكبار التجار والأغنیاء المحلیین ، فقد عمل معاویة على 

سیاسة تقوم على العطاءات الكریمة لأشراف تكریس سیاسة خاصة لهذه المناطق ،

القبائل العربیة ، بل أنه حرص على إسكات خصومه من بني هاشم متخذا كرمه 

فإذا .2"شراء سكوتهم عما یعتبرونه حقا"كأسلوب لإسكاتهم وبتعبیرنا المعاصر 

ف أضفنا إلى ذلك كله اتخاذه لكل التدابیر القمعیة التي تبناها ضد أعدائه فهمنا كی

أنه لم یكن بإمكان الخوارج السیطرة على هذه المناطق، وعلى النقیض من ذلك فقد 

وقد عین الحجاج .3وظف الأمویون سكان بلاد الشام لمحاربتهم في العراق وإیران

ن الرجل المناسب للمهمات أیام عبد الملك بن مروان لیحكم العراق، فكا

، بكونه صاحب شخصیة قویة ،وهو المعروف، إلى جانب نزعته الأمویةالخطیرة

وقد استطاع وجرأة في  التنكیل بخصومه ، إضافة إلى بلاغة خطبه السیاسیة ، 

سیاسة الحجاج  أن إلا.في نفوس الكوفیین الرعب ،قولا وفعلابثبالفعل أن ی

،فقد بني أمیة كمسكات القوى السیاسیة المناهضة لحالصارمة لم تكن كافیة لإ

نشطت المعارضة من شیعة وخوارج إلى درجة اضطرته إلى تغییر مقر إقامته من 

، وهي مكان على دجلة جنوب الكوفة إلى واسِطْ عاصمة العراق آنذاك

كرس جهودا  كبیرة لتوسیع -أثناء عشرین سنة من حكمه-،وبالرغم من أنه العراق

  .09ص 1930یون الأخبار ، المؤسسة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة بن قتیبة ، ع1

.213-212محمد عابد الجابري ، العقل السیاسي ص2

.513، ص1حسن مروة ، النزاعات المادیة الجزء 3
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ابل مارس إرهابه ضدي، لكنه بالمقالأراضي الزراعیة، وتحسین وسائل الر 

الفلاحین،فقد أرهقهم بالضرائب وسخرهم لخدمته ، إضافة إلى الاعتقالات 

نفهم الآن لماذا تعاطفت الفئات المستضعفة والفلاحین مع .1والتجویع

الخوارج،خصوصا الذین فروا من إقطاعیة النظام الزراعي،لكن بطش الحجاج كان 

مر الذي أدى إلى ضعف شأنهم، فانقسموا ،الأى من عزمهم وانتفاضاتهم المستمرةأقو 

.إلى فرق فازدادوا بذلك ضعفا

ا كتلة و یكون لم منهم هو أنهمینل ما زاد من ضعفهم وتمكن الأمویولع        

واحدة، فقد طغت علیهم الطبیعة البدویة العربیة ، فكانوا كثیراً ما یختلفون وینضوون 

حرب الدمویة التي واجهها ال وموازاةً مع.2تحت ألویة مختلفة متضاربة

،كانت هناك حرب أخرى على المستوى النظري ، وكان من أشد خصومهم الخوارج

الحسن بن محمد بن الحنیفة بن في هذا المجال الشیعة، خصوصا من جانب 

،وهو الذي واجههم بنظریة تعارض رأیهم في مسألة الأیمان والكفر، ففي الوقت علي

كان الحسن بن الحنفیة یؤمن بالمبدأ یة تبطل الأیمان،فیه أن المعصالذي یؤكدون

أن  -على غرار كثیر من الشیعة -لا تضر مع الأیمان معصیة،فهو یرى "القائل 

شجبهالعمل لیس شرطا أساسیا لمفهوم الأیمان ، وقد اتجه الحسن إلى إعلان 

ها، فكان یرسل إلى مختلف البلدان الخاضعة  لسلطة العرب لنظریتهم ودحض

وبالفعــل، ففي نهایة القرن الأول .من خلالها مبدأهم في التكفیرناهضیبرسائل 

وبدایة القرن الثاني للهجرة ازدادت شدة المجابهة النظریة للخوارج من جانب علماء 

  .514ص المرجع نفسه1

.292أحمد أمین ، فجر الإسلام ،ص 2
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ة النعمان،والذین اجتمعوا الشریعة  ومتكلمیها، وقد كان من أبرز العلماء أبو حنیف

.1على أنه لا یجوز تكفیر مرتكب الكبائر والجزم بخلوده في النار

ولا ینبغي أن نتعامل مع آلیة التكفیر هذه ، نقصد تكفیر مرتكب الكبیرة على 

أنها موقف عقائدي محض، دون البحث في جذورها التاریخیة، فعندما خرج طلحة 

ا في قتاله بأنه مرتكب "حرب الجمل "بن أبي طالب في والزبیر لقتال علي احتجَّ

كبیرة ، لأنه قاتل عثمان بن عفان ، وما احتجا به كموقف سیاسي تبناه الخوارج 

كموقف نظري یجب بموجبه مقاتلة مرتكبي الكبائر، وهي الحجة التي تبناها معاویة 

.2كذریعة للخروج عن طاعة عليّ ومنازعته منصب الخلافة 

وتذكر المصادر أن الخوارج قد تفرقوا إلى نحو عشرین فرقة مختلفة في 

باع نافع بن تتعالیمها،وكان من أشهرها وأشدها تعصبا ودمویة الأزارقة، وهم أ

الأزرق،وكان من أكبر فقهائهم، وقد قال لأصحابه أنه لا یحل لأصحابه المؤمنین 

اهم إلیها، ولا أن یأكلوا ذبائحهم، ولا أن یجیبوا أحدا من غیرهم إلى الصلاة إذا دع

أن یتزوجوا منهم،ولا یتوارث الخارجي وغیره ، وهم مثل كفار العرب وعبدة الأوثان 

ویحل قتل أطفالهم ونسائهم سلام أو السیف ، ودارهم دار حرب،لا یقبل منهم إلا الإ

.3ولا تحل التقیة

نجده بن عامر ، وكان من ومن فرقهم أیضا النجدات نسبة إلى رئیسهم 

أهم التعالیم التي تمیز بها أن المخطئ معذور بعد أن یجتهد ، وأن الدین كلام االله 

.515، ص1حسن مروة ، النزاعات المادیة ، الجزء 1

.517، ص المرجع نفسه 2

.293أحمد أمین ، فجر الإسلام ص 3
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وسنة رسوله وما عدا ذلك فیعذر الناس بجهله إلى أن تقوم علیه الحـجة ، كما عرف 

.بتعظیمه الكذب على الزنا وشرب الخمر

التمیمي والذي لا یزال بن إباضسبة إلى زعیمهم عبد االله ومن فرقهم الإباضیة ن

ة، وابتعادهم ملالى المسأتباعه في المغرب العربي إلى الیوم ، وقد تمیزوا بمیلهم إ

عن الغلو والتشدد في الحكم على من خالفهم، وقد أحلوا أن یتزوج منهم ویتوارثوا مع 

.غیرهم 

أتباع زیاد بن الأصفر، وهم لا یختلفون من حیث "فریة الصُ "والفرقة الرابعة هي 

.1هذه هي أهم أشهر الفرق الخارجیة.تعالیمهم عن الأزارقة 

المرجئة1-4-2

ن، أحدهما التأجیل و الآخر إعطاء الرجاء،والمرجئة تطلق ایرجاء في اللغة معنللإ 

الوقت الذي كان فیه الخوارج یكفرون علي وعثمان في؛ ف2على المعنى الأول

ومعاویة ،كان الشیعة یكفرون عثمان و عائشة، أما المرجئة فقد ذهبوا إلى 

أنه لا یحق لمسلم أن یكفر مسلما و لا یحق له أن یهدر دمه، ذلك لأن االله 

والواضح أن هذه الفرقة فضلت لم بمن كان مؤمنا  و من هو كافر،وحده أع

مسلمین سفك الدماء ، لذلك لجأت إلى إرجاء الحكم في ذلك إلى تجنیب ال

.االله هو یفصل بینهم

أنظر .و ما یلیها، 73البغدادي، الفرق بین الفرق، ص:و لمعرفة المزید عن الفرق الخارجیة أنظر مثلاً 1

.للأشعري"میینمقالات الإسلا"للشهرستاني، و "الملل و النحل:"أیضاً 

.222الشهرستاني، الملل و النحل، الجزء الأول، ص2
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والواقع أن هذا الموقف بالـذات هـو الـذي جعـل هـذه الفرقـة ، تكـاد تكـون مغیبـة 

في التـاریخ السیاسـي ، لأن خطابهـا بالنسـبة لعصـرها لـم یكـن یشـكل أي تهدیـد 

عقــده السیاســي مــع رعیتــه بأنــه لا حقیقــي للدولــة الأمویــة فقــد التــزم معاویــة فــي 

یحمـــل الســــیف علــــى مــــن لا ســــیف لــــه ، لكــــن الأمــــر لــــم یكــــن كــــذلك بالنســــبة 

للشیعة، و الذین لـم یكتفـوا بالـدفاع عـن حـق علـي فـي الخلافـة، بـل شـرعوا فـي 

التأســیس لنظریــاتهم فــي الإمامــة علــى مختلــف المســتویات و التحضــیر المــنظم 

.اشم ، إلى العلویینلإعادة الحق إلى أهله ، إلى بني ه

ه لقد كانت قضیة الإیمان في العصر الأموي قد اتخذت معنى سیاسیاً،فربط

ن یحددان علاقة رجل الدین بالسیاسة،وبالتالي ابالعمل أو جعله في القلب مستوی

یحددان وجهة الخطاب و نوعیة الدعوة الموجهة للمؤمنین في علاقتهم 

و على الخوارج و عدم تكفیرهم  )رض(على عليٍّ بالسلطة،فالإرجاء إرجاء للحكم 

إرجاء الحكم على الأمویین، و بالتالي -وهذه إحدى القراءات لموقفهم-ولكنه أیضاً 

والقراءة الثانیة تتجه إلى أن هدف الإرجاء لیس .1إضفاء نوع من المشروعیة علیهم

جدد في فارس لسلوك الأمویین بقدر ما هو إعطاء حق المواطنة للمسلمین ال اتبریر 

، فكانت الحاجة اأكثر منه عقائدی او ما وراء النهرین، أي الذین كان إسلامهم سیاسی

مؤمنین من الماسة إلى تطویع مفهوم الإیمان لیشمل هؤلاء، ذلك أن اعتبار هؤلاء 

یعني من الناحیة الاجتماعیة و الاقتصادیة إعفاؤهم من الجزیة و ما یترتب عنها 

  2.كواهلهممن تكالیف قد تثقل 

.314أحمد أمین، فجــر الإسلام،ص1

.270محمد عابد الجابري، العقل السیاسي العربي،ص2
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ومرجئة الخالصة،المرجئة :و قد میز مؤرخو الفرق بین أربعة أصناف من المرجئة

فمما ینسب إلى المرجئة الخالصة 1.الخوارج و المرجئة القدریة، و المرجئة الجبریة

هو المعرفة باالله و المحبة و الخضوع و الإقرار "الإیمان"حول الإیمان مثلاً قولهم

لیس كمثله شيء و معرفة  ما جاءت به الرسل،أو هو كما قال باللسان، وأنه واحد

2"ما عصم من الكفر، وهو اسم لخصال من تركها أو ترك خصلة منها كفر"آخرون

كان المرجئة أمیل إلى المسالمة مع العباسیین، فقد روى طیفور أن المأمون 

ة أكثر خضوعاً و ، و معنى القول هنا أنه یجعل الرعی3"الإرجاء دین الملوك:"قال

ابتعاداً عن السیاسة،أي عن إصدار الأحكام المكفرة على الحاكم، أما اعتبار معناه 

ذلك أن میل المأمون إلى أن الإرجاء أنسب إلى أن تدین به الملوك فهذا مستبعد، 

.المعتزلة و الفلاسفة المشائین أمر واضح ،خصوصا بعدما ذكرناه في الفصل الأول

.223الشهرستاني، الملل و النحل، الجزء الأول ،ص1

.140، صالمصدر نفسه2

.231،232،ص2006بیروت ،الطبعة الأولى-أحمد أمین، ضحى الإسلام، الجزء الثالث،المكتبة العصریة3
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السیاسي الشیعيالمخیال 1-5

ن الخطاب السیاسي الشـیعي، بمختلـف تجلیاتـه، لا یخلـو مـن اسـترجاع إ      

واســتثارة للــذاكرة الجماعیــة ، فــي مختلــف لحظــات التــوتر الوجــداني ، و الأســى 

والشـــعور بـــالفواجع الكبـــرى ، ذلـــك أن القـــراءة المخیالیـــة لتلـــك اللحظـــات وتلـــك 

، مـع كـل حـدث تـاریخي یطـال الحـق المواقف التـي مـر بهـا  الوجـدان الشـیعي 

العلــوي تكشــف لنــا أن المخیــال الــدیني ، و باســتمرار كــان یؤســس مــن الناحیــة 

العقائدیة رؤیة مخیالیة سیاسیة لدى جل الشـیعة بكـل فرقهـا ، فالمخیـال الـدیني 

وتعبئـــة ضـــمائر الشـــعوب وتوجیههـــا أكثـــر ممـــا یفعـــل ،مهیـــأ باســـتمرار لتجیـــیش

یبـــدو أنـــه ف ،الأمـــر بالخطـــاب السیاســـي الشـــیعيوحین یتعلـــق،أي مخیـــال آخـــر

إن كــان یــرتبط بدایــة بــالحق الإلهــي لعلــي فــي الخلافــة ، و مــا تبــع ذلــك مــن و 

بشـكل أو بـآخر ، وعبـر مراحـل التـاریخ الإسـلامي الحـق العلــوي ،أحـداث طالت

بـه التـاریخ الإسـلامي مـن عنـف وممثلیه، فإنه مرتبط بشكل أكثـر بمـا اصـطبغ

الدماء التي أریقـت وكـادت توقـف اسـتمرار الحیـاة بـین المسـلمین ،وكثرة وصراع

، هــــــذه الحیــــــاة التــــــي حكمتهــــــا فظاعــــــة الفواجــــــع وتركــــــت آلامــــــا عمیقــــــة فــــــي 

لـــم یكـــن بالإمكـــان أن تـــزول أو تنــدمل علـــى مـــر الســـنین، وقـــد شـــكل 1الوجــدان

استشــهاد أمیــر المــؤمنین علــي بــن ابــي طالــب رضــي االله عنــه فاتحــة التنــاحر 

ایـــة لمرحلـــة اتجهـــت فیهـــا دولـــة الاســـلام إلـــى منعـــرج سیاســـي جدیـــد الرهیب،وبد

كثـــرت فیهـــابالنســـبة لدولـــة الخلافـــة الأمویـــة ، ولكنهـــا مـــن جانـــب آخـــر مرحلـــة 

بنــــي أمیـــة علــــى حســــاب یــــد الســــلطة السیاســــیة فـــي ت فیهـــار صــــالمظـــالم وانح

.أصحاب الحق الشرعي أي الحسن و الحسین ومحمد بن الحنفیة 

.35، ص 1992علي عزیز إبراهیم، العلویین والتشیع، الدار الإسلامیة بیروت، طبعة أولى، 1



43

لقــد تحولــت الخلافــة إلــى ملــك و اقتضــت طبیعــة الملــك ، كمــا یقــول ابــن 

الانفــراد بالمجــد واســتئثار الواحــد بــه ، ولــم یكــن لمعاویــة أن یــدفع ذلــك "خلــدون 

عــن نفســـه وقومــه ، فهـــو أمــر طبیعـــي ســاقته العصـــبیة بطبیعتهــا و استشـــعرته 

بـــاعهم بنـــو أمیـــة ، ومـــن لـــم یكـــن علـــى طریقـــة معاویـــة فـــي اقتفـــاء الحـــق مـــن أت

ــــك  ــــر تل ــــى غی ــــة عل ــــو حملهــــم معاوی ــــه ول ــــه ، واســــتماتوا دون فاعصوصــــبوا علی

الطریقــــة ، وخــــالفهم فــــي الانفــــراد بــــالأمر لوقــــع فــــي افتــــراق الكلمــــة التــــي كــــان 

واضــح أن .1"جمعهــا و تألیفهــا أهــم علیــه مــن أمــر لــیس وراءه كبیــر مخالفــة 

ا إرادة الفــرد تبریــر بــن خلــدون لهــذا التحــول یكشــف عــن جبریــة قبلیــة تــذوب فیهــ

فــــي إرادة الجماعــــة،الأمر الــــذي یجعــــل الفــــرد یصــــدر فــــي أفعالــــه مــــن مخیــــال 

القبیلــة التــي ینتمــي إلیهــا،إلا أن هــذه الدولــة التــي أسســها معاویــة معتمــدا علــى 

فصـــل ســـلطة السیاســـي عـــن ســـلطة رجـــل الـــدین ،و التـــي تقـــوم علـــى المســـتوى 

اســتثارها الشــیعة  2 ةضــادالمخیــالي علــى ســلطة القبیلــة ،واجهتهــا إیــدیولوجیا م

.و الدعوة لدولة البیت العلوي"دولة بني أمیة"لمواجهة 

لقــد كانــت أكبــر فاجعــة أثــارت ومــا تــزال تثیــر الوجــدان الشــیعي و تحــرك 

ــــــبعهم مــــــن المــــــوالي  ــــــة الشــــــیعة، ومــــــن ت ــــــال السیاســــــي فــــــي اتجــــــاه تهیئ المخی

ه فــــي والمستضــــعفین، هــــي فاجعــــة مقتــــل الحســــین و مــــن كــــان معــــه مــــن أهلــــ

كـــربلاء، فبعـــد وفـــاة معاویـــة خلفـــه ابنـــه یزیـــد،و كـــان الحســـین ثـــاني أبنـــاء علـــي 

وعبــد االله بــن عمــر و عبــد االله بــن الزبیــر قــد امتنعــوا عــن مبایعتــه فــي ) رض(

بـــن عمـــر، لـــذلك اعهـــد أبیـــه، فلمـــا عـــرض علـــیهم المبایعـــة ثانیـــة ، رفضـــوا إلا 

ي المدینــة المكلــف اتجــه الحســین وابــن الزبیــر إلــى مكــة حتــى یتخلصــا مــن والــ

.227عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، ص 1

.218ي، صمحمد عابد الجابري، العقل السیاسي العرب2
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من قبل یزید بأخذ البیعة منهمـا ، فلمـا أصـر أهـل الكوفـة علـى الحسـین للقـدوم 

إلـیهم، بعـد أن بعثـوا لـه رسـائل بتوقیعـاتهم تؤكـد مبـایعتهم لـه، باعتبـاره صــاحب 

ــــة ــــل لیمهــــد لــــه بعــــث بــــابن ع.الحــــق الشــــرعي فــــي الخلاف ــــن عقی مــــه مســــلم ب

الله بــــن زیــــاد أســــر بــــن عقیـــــل ،لكن عامــــل یزیــــد علــــى الكوفــــة عبیـــــد االطریــــق

جـیش عبـد وبینما كان الحسـن وأهلـه فـي طـریقهم إلـى الكوفـة ، اعترضـه وقتله،

طالبا منه العودة من حیث أتى، فرفض فرافقـوه حتـى كـربلاء وهـي بن زیاداالله 

صــحراویة تقــع علــى غربــي الفــرات ، فلمــا لــم یســتطیعوا إقناعــه بالعــدول ناحیــة

عن الكوفة لجأوا إلى محاصـرته حتـى یرهقـه الظمـأ فیستسـلم، لكـن هـذه الخطـة 

هـــــ ، ورغــــم نصــــائح  قائــــد 61وفي العاشــــر مــــن محــــرم ،لــــم تكــــن ذات جــــدوى

الجــیش عمـــر بــن ســـعد بــن أبـــي وقـــاص إلا أنــه أبـــى أن یستســلم، فـــدارت بـــین 

عبــد االله بــن زیــاد و الحســین و أتباعــه ، معركــة غیــر متكافئــة استشــهد جــیش 

بعــــد أن أظهــــر شــــجاعة نموذجیــــة فــــي المقاومــــة،ولما ) ص(فیهـــا حفیــــد النبــــي 

حُمِــل رأســه إلــى یزیــد حــزن حزنــا شــدید، وأمــر بنقــل مــن تبقــى مــن أهــل الحســن 

و الحــق أن یزیــد كــان مــدركا لخطــورة الموقــف، فهــو لا1إلــى مكــة وإكــرامهم 

) ص(یتعامـــل مـــع أي شـــخص ، إنـــه صـــاحب الحـــق الشـــرعي ، وحفیـــد النبـــي 

.ورمز دیني للمستضعفین العرب و الموالي المهشمین

و الواقــع أن انتفاضــة الحســین علــى أول خلیفــة أمــوي، بعــد انقــلاب نظــام 

الخلافــة إلــى ملــك،هي أول انتفاضــة فــي وجــه الحكــم الأمــوي، وهــي وان كانــت 

تــدافع عــن حــق مشــروع فــي الخلافــة، وحــاكم  ةبــین معارضــتبــدو حادثــة عادیــة 

استلم زمـام الأمـور بحكـم الوارثـة، إلا أنهـا تمثـل مرحلـة تحـول كبـرى فـي تـاریخ 

كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، نقله إلى العربیة نبیه فارس و منیر البعلبكي، دار العلم 1

.128-127، 2002بیروت، الطبعة الخامسة عشر -للملایین
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الفكــــر السیاســــي الإســــلامي، وبدایــــة لانتفاضــــات متتالیــــة انتهــــت بقیــــام الدولــــة 

.العباسیة 

ى كـــن مســـألة ســـهلة یمكـــن فرضـــها علـــیإن تحـــول الخلافـــة إلـــى ملـــك لـــم 

تارة كــان معاویــة بفضــل دهائــه السیاســي،المعارضــة كواقــع حتمي،ذلــك أنــه إذا

واستعماله العنـف تـارة أخـرى ، قـد افلـح فـي فـرض هـذا التحـول السیاسـي، فإنـه 

ر المســلمین، و الــذي لــم یســتطع وقــف الغلیــان الــذي كــان یعتمــل داخــل صــدو 

یفجــره  ویحولــه مـــن موقــف فكــري قلــق إلــى ســلوك وموقـــف مــنكــان بانتظــار 

.لـــم یقتصـــر علـــى الشـــیعة فقـــط  إذ،اعامـــ الـــرفض كـــانأن  و الحقیقـــة.عملـــي

ویروي المقریزي احد الفقهاء المتأخرین عـن العصـر الأمـوي فـي إجابـة لـه عـن 

ذلــك " ســبب كــون الملــوك المســلمین لا یســیرون علــى الطریــق الصــحیح فیقــول 

شـریعتنا ، ولـم یجعـل فـي شـرعنا إلا الخلفـاء فكـان أبـو بكـر إن الملك لیس مـن

خلیفـــة رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم ، وإن لـــم یســـتخلفه نصـــا ، لكـــن فهـــم 

النــاس ذلــك فهمــا ، واجمعــوا علــى تســمیته بــذلك ، ثــم اســتخلف أبــو بكــر عمــرَ 

فخــرج بهــا عــن ســبیل الملــك الــذي یرثــه الولــد عــن الوالــد ، إلــى ســبیل الخلافــة 

ـــ ـــك علـــى عهـــده، ثـــم اتفـــق أهـــل ال ذي هـــو النظـــر و الاختیـــار ، ونـــص فـــي ذل

فــإخراج عمــر لهــا عــن بنیــه إلــى الشــورى دلیــل علــى أنهــا .الشــورى علــى عثمــان

لیست ملكا ، ثم تعیـین علـي بعـد ذلـك إذ لـم یبـق مثلـه ، فبایعـه مـن آثـر الحـق 

علــى الهــوى واصــطفى الآخــرة علــى الــدنیا،ثم الحســن كــذلك ، ثــم كــان معاویــة

فلمــا خــرج بهــا عــن وضــعها ...أول مــن حــول الخلافــة ملكــا و الخشــونة لینــا 

نص واضح یكشـف عـن رفـض صـریح لتحـول .1"لم یستقم ملك فیها)الخلافة(

بــنفكریــا وسیاســیا كــان اختیــار یزیــد الخلافــة إلــى ملــك ، وممــا أجــج الوضــع 

.485–477النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة،الجزء الأول،.حسین مروة :نقلاً عن1
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تبــق التي لــمهــذه وســلاحا لمواجــه المعارضــة،و لتنفیــذ عملیــة التحــول1معاویــة

شــیعي، بــل تجــاوزت ذلــك إلــى اعتــراض ســني یــرى المحصــورة فــي الاعتــراض 

أن الخلافـــة حـــق للمســـلمین ، یختـــارون لهـــا مـــن هـــو أصـــلح وهـــو مـــا لـــم یكـــن 

ویكفـــــي أن نتصـــــور المقارنـــــة التـــــي یقیمهـــــا ،متـــــوفرا فـــــي یزیـــــد بـــــن معاویـــــة 

ـــد بـــن معاویـــة و الحســـین لنـــدرك عمـــق الفاجعـــة التـــي أدى  ـــین یزی المســـلمون ب

إذن نحــن أمــام حــادث لــم یــر لــه ) : ص(یهــا المصــیر المأســاوي لحفیــد النبــي إل

المســــلمون مثیــــل،و الــــذي یقــــول عنــــه باحــــث اشــــعري بأنــــه حــــادث لــــم یــــر لــــه 

قــــد لعنــــوا یزیــــد بســــبب مذبحــــة عــــام المســــلمون مثــــیلا ، وأن المســــلمین جمیعــــا 

هـــ، بــل یقــول هــذا الباحــث بــأن مقتــل الحســین كــان أكبــر حــادث فــي تــاریخ 61

ود الواقعــة لقــد كــان الحــادث الــذي تجــاوز حــد.2ســلام السیاســي و الروحــيالإ

ذات دلالــة رمزیــة فــي المخیــال السیاســي الشــیعي علــى  يالتاریخیة،لیأخــذ معــان

 ةوعــي الأمــة الإســلامیة لرغبــة عمیقــعلــى مســتوى اوجــه الخصــوص، ومحركــ

فـــي الانتفـــاض و الثـــورة، وبمـــا أن موضـــوعنا یتعلـــق بشـــكل محـــوري بالحركـــات

الشیعیة ، فإنه یكون من الضروري الحرص على عـدم التفصـیل فـي الحركـات 

ـــــالفكر السیاســـــي الشـــــیعي ســـــواء  أو الثـــــورات الأخـــــرى، إلا مـــــا كـــــان متعلقـــــا ب

.كمعارضة أو كحركات مناوئة له في ظل الخطاب السلطوي للدولة

إن الحركـــــــــة التــــــــــي تعــــــــــزى لهــــــــــا البدایـــــــــة الأولــــــــــى للفكــــــــــر السیاســــــــــي 

لثـأر لمقتـل الحسـین وأهله،واسـتعادة االشیعي،باعتبارها حركـة وثـورة تسـعى إلـى 

میــراث النبــوة، تعــود إلــى الشخصــیة المتمیــزة بتوظیفهــا الایــدولوجیا ، و القــراءة 

أبــي العملیــة للوضــع السیاســي بعــد فاجعــة كربلاء،وهــي شخصــیة المختــار بــن

.486رجع نفسه ، ص الم1

.38علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،الجزء الثاني، ص2
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عبیــد الثقفــي، فبعــد أن فشــل فــي التحــالف مــع بــن الزبیــر ، و عجــز عــن إقنــاع 

علي بن الحسین بتولیـه الـدعوة لـه و باسـمه ، یبـدو أن المختـار اتصـل بمحمـد 

لیجعــــــل منــــــه الوریــــــث الشــــــرعي للمیــــــراث العلــــــوي و الــــــدعوة 1بــــــن الحنفیــــــة ا

.الخلافـــةباسمه،خصوصـــا إذا علمنـــا أن أخـــاه الحســـن قـــد تنـــازل لمعاویـــة عـــن

ة إطلاعــــــه ودرایتــــــه بروایـــــــة بــــــن الحنفیــــــة وســــــعالقــــــد وظــــــف المختــــــار عِلْــــــمَ 

خصوصــا عــن أبیــه ، لیحیطــه بهالــة مــن القدسیة،مكرســا مــن خلالهــا الحدیث،

أهـــم الأفكـــار الشـــیعیة التـــي شـــكلت الأســـس المیثولوجیـــة لنظریـــة الإمامـــة فـــي 

ة للحـدیث عـن الفكر السیاسي الشیعي؛ فلم یحصر الأمـر فـي روایـة بـن الحنفیـ

أبیــه، بــل ســرعان مــا حولهــا إلــى دلیــل علــى میــراث النبــوة ،وتجــاوز ذلــك إلــى 

میــــــراث الجســــــدي إلــــــى المیــــــراث میــــــراث أســــــرار التأویــــــل ، محــــــاولا تجــــــاوز ال

2.الروحي

لقد قدم المختـار نفسـه كممثـل للوصـي ، مركـزا فـي دعوتـه علـى المطالبـة 

تضــعفین و الــذین هــم أساســا مــن بــدم آل البیــت مــن جهــة ، و الــدفاع عــن المس

المـــوالي مـــن جهـــة أخـــرى، وهـــذا أمـــر طبیعـــي، خصوصـــا إذا علمنـــا أن أغلـــب 

الـــذین طـــالهم قهـــر وتهمـــیش الأمـــویین هـــم، إمـــا مـــن القبائـــل العربیـــة ضـــعیفة 

لقــد لجــأ إلــى .همءالــذین كرســت الجبریــة القبلیــة إقصــاالعصــبیة،أو مــن المــوالي 

تخــدم طموحــه السیاســي ، متخــذا مــن توظیــف كــل الأفكــار التــي مــن شــأنها أن 

مخاییــل الضــعفاء وســـیلة لتجییشــهم،وبالرغم مـــن أنــه لـــم یعلــن عـــن نبوتــه وهـــو 

صــاحب شــرطته ومستشــاره  أن إلا،شــراف العــربالــذي یســعى إلــى كســب ثقــة أ

وداد :و لمزید من التفصیل أنظر.و هو بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه من أم من بني حنیفة1

.87-86، ص 1974بیروت -القاضي،الكیسانیة في الأدب و التاریخ، دار الثقافة

.230محمد عابد الجابري، العقل السیاسي العربي، ص 2
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كیسان الـذي تنسـب إلیـه الكیسـانیة كـان یقـول لأتباعـه مـن المـوالي إن المختـار 

.یأتیه الوحي

ة الوصــیة ذات الأصــول الســبئیة الواضــحة، كــرس المختــار إضــافة إلــى فكــر 

فكــرة المهدیــة بشــكل كبیــر، موظفــا إیاهــا فــي اتجــاه تأســیس إیــدیولوجیا غایتهــا 

تبشـــیر المستضـــعفین، وفـــتح آفـــاق الأمـــل و انتظـــار الخـــلاص مـــن إمـــام یمـــلأ 

ـــــــت جـــــــورا ـــــــة هـــــــذه بفكـــــــرة وتـــــــرتبط ف.الأرض عـــــــدلا بعـــــــد أن ملئ كـــــــرة المهدی

إن .محلهـــا عنـــدما یفشـــل المشـــروع السیاســـي بمـــوت الإمـــامالتي تحـــلالرجعـــة،و 

 اهــــدى، وانتظــــار مال لمهدیــــة االرجعـــة فــــي أصــــولها الیهودیــــة لیســــت إلا اســــتمرار 

فیــــــــة وحـــــــــده المهــــــــدي عنـــــــــد ن الحنبـــــــــلقــــــــد كـــــــــان محمــــــــد ،ص الأبديللخــــــــلا

حـــي لـــم یمـــت و أنـــه مقـــیم بجبـــال "یعلنـــون بأنـــه 1فحتى بعـــد موتـــه الكیســـانیة،

لقـــد كانـــت هـــذه الفرقـــة بدایـــة للغلـــو 2"رضـــوى بـــین مكـــة و المدینـــة المنـــورة 

المتطرف في حق الأئمة لتلیهـا بعـد ذلـك فـرق أخـرى تزعَّمهـا المغیـرة بـن سـعید 

البجلــي، و الــذي كــان یعمــل باســم محمــد بــن علــي بــن الحســین الباقر،وتــذكر 

ن هـــذا الأخیـــر نهـــره وطـــرده فلجـــأ إلـــى ابنـــه جعفـــر الصـــادق بعـــض الروایـــات أ

فطرده كذلك، فلجأ إلى ادعاء الإمامة لنفسـه إلـى أن یظهـر المهـدي محمـد بـن 

وتجــدر الإشــارة 3)عبــد االله بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب الــنفس الزكیــة

أنه،سواء تعلق الأمر بـالمغیرة البجلـي ،أو بخلیفتـه أبـو المنصـور العجلـي، فـإن 

همـا إلـى الهرمسـیة التـي ؤ مسـتوى المصـادر الفكریـة هـو انتماما یجمعهمـا علـى

والتـــي )أحـــد بطــون عبـــد قــیس (كانــت منتشـــرة فــي الـــیمن و فــي قبیلـــة عجــل 

 .هـ 81توفي بن الحنفیة سنة1

.البغدادي، الفرق بین الفرق:أنظر أیضا.27لشیعة، صالنوبختي، فرق ا2

و یبدو أن الدعوة إلى مهدیة محمد النفس الزكیة قد شجعت أباه على الدعایة له ،و قد خرج بالفعل، لكنه 3

 .هـ145فشل و قتل في عهد المأمون العباسي سنة
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لقـد كــان أبــو .1كانـت مجــالاً خصـباً للتیــارات الهرمســیة ذات المیـول النصــرانیة 

ة، كمــا كــان الناعطیــة مركــز الغــلامنصــور فــي الكوفــة علــى علاقــة بــدار لیلــى

مــن المقــربین لمحمــد البــاقر، الأمــر الــذي كــان لابــد أن یكــون لــه أثــره فــي فكــر 

ول العجلــــــــي الاتصــــــــال بجعفــــــــر هــــــــذا الأخیــــــــر، وعنــــــــدما تــــــــوفي البــــــــاقر حــــــــا

لكنه رفــض أفكــاره و اختلــف معــه، فلــم یجــد العجلــي ســبیلا لإضــفاء الصــادق،

تجــه إلــى ابجلــي، فالشــرعیة علــى تحركاتــه و أفكــاره إلا ســبیل ســابقه المغیــرة ال

وأحفــاده أنبیــاء  اادعــاء النبــوة و الغلــو فــي حــق أئمــة الشــیعة، بالإدعــاء بــأن علیــ

2.ورسل و أن النبوة انتقلت إلیه عن محمد الباقر

و الواقـــع أن ظـــاهرة الغلـــو لـــم تكـــن ولیـــدة هـــذا العصـــر، فالحركـــات المناوئـــة 

كــل أشــكال للأمــویین لــم تكــن تتــوانى عــن تبنــي أي فكــر مــن شــأنه أن یوظــف

اعهم و تعبئــتهم تبــالمخاییــل السیاســیة و الدینیــة و الاجتماعیــة مــن أجــل تهیئــة أ

لــو غنفســیا وفكریــا لمواجهــة أعــدائهم، وفــي الفكــر السیاســي الشــیعي، فقــد بــدأ ال

حتى في حیـاة علـي بـن أبـي طالـب مـع شخصـیة عبـد االله بـن سـبأ الـذي تعـزى 

ء ، وقـد ذكـر البغـدادي أنـه كـان إلیه السبئیة، و كـان یسـمى أیضـا بـابن السـودا

وأراد أن یكـــون لــه فـــي الكوفـــة "أظهــر الإســـلام"رومیــا مـــن أهــل البصـــرة، وانـــه 

ن علیـــا أســـوق وریاســـة، فـــذكر لهـــم انـــه وجـــد فـــي التـــوراة أن لكـــل نبـــي وصـــي و 

.248محمد عابد الجابري، العقل السیاسي العربي،1

قوا الإمامة إلى الباقر معتبرین إیاه المهدي المنتظر بالباقریة، كما عرف الذین ساقوا وقد عرف الذین سا2

الإمامة و المهدیة إلى جعفر الصادق بالناوسیة وهم اتباع رجل بصري یدعى ناووس البغدادي ، البغدادي،الفرق 

.61-59بین الفرق،ص 
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رضي االله عنه وصـى محمـد صـلى االله علیـه وسـلم ، وأنـه خیـر الأوصـیاء،كما 

1..."خیر الأنبیاء  اأن محمد

ـــم  أمصـــحت الروایـــات عـــن حقیقـــة شخصـــیة عبـــد االله مـــن ســـبأ هـــذا أوســـواء  ل

واســعا لكــل أشــكال الغلــو التــي اتســمت بهــا تصــح،فإن الواضــح أنــه فــتح مجــالا

فـي فكـرة الوصـي،فقد بـث الیهـوديالفرق الرافضة ، فإضافة إلى كـون الأصـل

أفكــــار أخــــرى ذات صــــلة بــــالموروث الیهــــودي النصــــراني ، فــــي محــــیط كانــــت 

یته ممهـــدة بخلـــیط مـــن الأفكـــار و المـــذاهب المتعـــددة المصـــادر، نقصـــد أرضـــ

.البصرة وما جاورها من بلاد الفرسالكوفة و 

لقــــد اتجهــــت الحركــــات المعارضــــة إلــــى ركــــوب التشــــیع و الغلــــو فیــــه، فــــي 

محاولــة منهــا لمناقضــة ســلطة بنــي أمیــة ، وقــد كــان جــل أتباعهــا مــن المــوالي 

بیة الضــعیفة، ولكــن و بــالرغم مــن تمكــن  الأمــویین والقبائــل العربیــة ذات العصــ

من  إخمـاد بعضـها و القضـاء نهائیـا علـى الأخـرى إلا أنهـا تمكنـت مـن إنهـاك 

وتعــاظم المعارضــة العلویــة وشــیعتها، انتهــى بإســقاط .الدولــة عســكریا و مادیــا 

الدولـــة الأمویـــة وقیـــام دولـــة بنـــي العبـــاس عوضـــا عـــن العلویـــة،إذ تـــذكر بعـــض 

أبا هاشم إمام الكیسانیة بعد أبیه ، عند ما شـعر بـأثر السـم الـذي المصادر أن

دســه لــه الخلیفــة الأمــوي ســلیمان بــن عبــد الملــك ، أوصــى لإبــراهیم بــن محمــد 

الذي غلا في علي رضي االله عنه ، وزعم أنه كان أتباع عبد االله بن سبأ "بیئة هم سویذكر البغدادي أن ال1

نبیا ، ثم غلا فیة حتى زعم أنه إله، ودعا إلى ذلك قوم من غواة الكوفة ، ورفع خبرهم إلى علي رضي االله 

و قال المحققون من أهل السنة أن بن السوداء كان على دین الیهود و أراد أن ...][عنه،فأمر بإحراق قوم منهم

مین دینهم بتأویلاته من علي و أولاده لكي یعتقدوا فیه ما اعتقد النصارى في عیسى علیه یفسد على المسل

.235البغدادي،الفرق بین الفرق،،"السلام
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بن علـي بـن عبـد االله بـن العبـاس ، وأفضـى لـه بأسـرار الـدعوة ، وأمـده بأسـماء 

ه فـي العـراق الدعاة في الكوفة ، وسـلمه الرسـائل التـي كـان قـد كتبهـا إلـى دعاتـ

وبهـــذا تخلـــص العباســـیون مـــن العلویـــة بـــنقلهم الوصـــیة إلـــى بنـــي .1و خراســـان

العبــــاس واستعاضــــوا عــــن إیــــدیولوجیا الإمامــــة بفقــــه السیاســــة ، أمــــا الحركــــات 

نلاحظ ،وسـمفـاهیم ومعتقداتالشیعة فبقیت محافظة على تراثها بما یحملـه مـن 

لفلســفي علــى میثولوجیــا كیــف اتجهــت الإمامیــة و غلاتهــا إلــى إضــفاء العمــق ا

الإمامـــة، متوغلـــة أكثـــر فـــأكثر فـــي المـــوروث   الهرمســـي، خصوصـــا الإمامیـــة 

.2الإسماعیلیة و الجعفریة إلى حد ما

لطة الدینیة  و السلطة الزمانیة الس1-6

ربیــــع الأول ســــنة 12تمــــت البیعــــة لأبــــي العبــــاس كــــأول خلیفــــة عباســــي فــــي 

لــدولتهم، لكــن كیــف یمكــنهم تبریــر هـــ ، و اتخــذ العباســیون الســواد شــعار 132

مشروعیة سـلطتهم وقـد كانـت الثـورات التـي قادهـا الشـیعة تسـعى إلـى  اسـتعادة  

 ذمـــق الإیمــان بصــحته كقضـــیة عادلــة منـــمیــراث العلویــة ؟ میـــراث  أصــبح یتع

میثولوجیــة،الأمر الــذي غــدا معــه -حادثــة كــربلاء،و أخــذ ابعــادا أكثــر مخیالیــة

هكذا دون توجس من المعارضة العلویة ؟من الصعوبة بمكان الإعلان

عة أبنـــــاء العبـــــاسـوهـــــم شیـــــ-ول المســـــعوديـذكــــرت الراوندیـــــة كمـــــا یقـــــ

قـــبض وأن أحـــق "أن رســـول االله صـــلى االله  علیـــه ســـلم -خرســـانیون وغیـــرهم

النــاس بالإمامــة بعــده العبــاس بــن عبــد المطلــب ، لأنــه عمــه ووارثــه وعصــمته 

.39،40سمیرة مختار اللیثي، جهاد الشیعة في العصر العباسي الأول، دار الجیل ، بیروت لبنان، ص 1

.االله عنهأي المذهب الذي أسس له جعفر الصادق رضي 2

إن ابن السوداء كان علي دین الیهود وأراد ان یفسد على المسلمین دینهم :قال المحققون من أهل السنة .

بتأویلاته في علي وأولاده لكي یعتقدوا فیه ما اعتقد النصارى في عیسى علیه السلام
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 أوا ، إلــى أن رده االله إلــیهم ، تبــر ، وظلمــوه أمــره و النــاس اغتصــبوا حقــه[...]

مـــن أبـــي بكـــر و عمـــر رضـــي االله عنهمـــا وأجـــازوا بیعـــة علـــى بـــن ابـــي طالـــب 

لقـــد اتجـــه الخطـــاب السیاســـي العباســـي .1"رضــي االله عنـــه بإجـــازة العبـــاس لهـــا

إلـــى تبریـــر حضـــوره الانقلابـــي و مشـــروعیة حكمـــه إلـــى التأكیـــد علـــى ماذكرتـــه

وحقهـــم الشـــرعي فـــي وراثتـــه ، فقـــد ) ص(الرواندیـــة ، واثبـــات قـــربهم مـــن النبـــي 

لجـــأ الخلیفـــة العباســـي الأول إلـــى الوراثـــة و الشـــرعیة القرشـــیة،ثم إننـــا نجـــد أبـــا 

جعفــر المنصــور یتجــه، فــي الاتجــاه الــذي خطــط لــه أخــوه أبــو العبــاس الملقــب 

"حكـم بالسفاح و الـذي قـال فـي أول خطبـة لـه بعـد اعتلائـه سـدة ال الحمـد الله :

الـــذي اصـــطفى الإســـلام لنفســـه فكرمـــه ، وشـــرفه وعظمـــه واختـــاره لنـــا وأیـــده بنـــا 

وألزمنــا كلمــة التقــوى وجعلنــا أحــق [...]وجعلنــا أهلــه وكهفــه وحصــنه والقــوام بــه

وخصــنا بــرحم رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وقرابتــه ، وأنشــأنا .بهــا وأهلهــا 

فـي نفـس  الخطبـة "ثـم یضـیف"من نبعـهاشتقنامن آبائه و أنبتنا من شجرته و 

ل أن غیرنــا أحــق بالریاســة و السیاســة و الخلافــة منــا لاَّ زعمــت الســبئیة الضُــ:"

أیهــا النــاس وبنــا هــدى االله النــاس بعــد ضــلالتهم  ؟بــم ؟ ولــم.، فشــاهت وجــوههم

اس،والــذي لــم وبعــد وفــاة أبــي العب.2"وأظهــر بنــا الحــق ، وأدحــض  الباطــل...

ســنوات، خلفــه أبــو جعفــر المنصــور لیكمــل الخطــاب كثــر مــن ســتیـدم حكمــه أ

التأسیســـي لدولـــة بنـــي العبـــاس ، فقـــد التحـــق الخرســـانیون بـــالثورة باســـم الشـــیعة 

ع لهـم مـن علـویین ومـن تشـیالعلویة،وكان لزامـا علیـه تبریـر هـذا الموقـف أمـام ال

.3الفئات المهمشة،خصوصا من موالي الفرس

في العصر العباسي سمیرة مختار اللیثي، جهاد الشیعة :نقلا عن.237الیعقوبي، كتاب البلدان، ص1

.78الأول،ص

.346الطبري، تاریخ الأمم و الملوك، الجزء الرابع، صجریر2

.535، صالمصدر نفسه3
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بالخطابـــات السیاســـیة المباشـــرة و الظرفیـــة ، بـــل انتقلـــوا ولـــم یكتـــف العباســـیون 

س  لأیـدیولوجیا الى مستوى التنظیر لدولتهم داعمین هـذا التوجـه الجدیـد المؤسِّـ

فاضـــافة إلـــى توظیـــف جانـــب كبیـــر .1الإمامـــة العباســـیة فـــي  صـــیغتها الســـنیة

و  2مــــــــن المــــــــوروث الفارســــــــي مــــــــن خــــــــلال مفكــــــــرین أمثــــــــال ابــــــــن المقفــــــــع 

كانـت غـایتهم تتجـاوز حـدود .أضفوا علیه صبغة عربیة إسـلامیةبعدما الجاحظ،

وغـرس قـیم الـولاء لسـلطة .إثبات مشروعیة میـراثهم إلـى تكـریس فلسـفة الطاعـة 

.الحاكم 

ا الانقــلاب السیاســي العباســي كــان  لابــد علــى الشــیعة أن تنقــذ ذأمــام هــ

لــي رضـــي میــراث النبــوة بتبنــي خطــاب أیــدیولوجي مضــاد یمــنح المشــروعیة لع

ــــــنفس  ــــــد حــــــاول العباســــــیون معارضــــــتهم ب ــــــه و الأئمــــــة مــــــن بعــــــده، وق االله عن

المهـــــدي "بفكـــــرة "المهـــــدي المنتظـــــر"اســـــتراتیجیتهم فعـــــارض المنصـــــور فكـــــرة 

.3، وعارضت الرواندیة مبدأ الوصیة العلویة بالوصیة لآل العباس"العباسي

ل تبنیهــــا اتخـــذت الزیدیــــة موقفــــا ایجابیــــا مــــن الخلافــــة العباســــیة مــــن خــــلا

أســلوب الحركــات المســلحة ، والتــي بــدأت مــع أول الخلفــاء العباســیین،وتطورت 

ولو بایعتم غیرنا لم یا أهل خرسان ، أنتم شیعتنا وأنصارنا وأهل دولتنا ،:"یقول المنصور مخاطباً الخرسانیین1

واالله الذي لا إله إلا  ولد علي بن أبي طالب تركناهم ،تبایعوا من هو خیر منا، وإن أهل بیتي هؤلاء من

هو،والخلافة فلم نعرض لهم فیها بقلیل ولا بكثیر ، فقام فیهم علي بن أبي طالب فتلطخ وحكم علیه الحكمین 

حتى ...فافترقت عنه الأمة واختلفت علیه الكلمة ووثبت علیه شیعته وأنصاره وأصحابه وبطانته وثقاته فقتلوه

االله لنا شیعة وأنصاراً فأحیینا شرفنا وعزنا بكم، أهل خرسان ، ودفع بحقكم أهل الباطل وأظهر حقنا بعثكم

،محمد بن جریر الطبري،تاریخ الأمم "و أظهر مناره وأعز أنصارهواصار إلینا میراثنا من نبینا ، فقر الحق مقره

.346والملوك، الجزء الرابع، ص

كلیلة و "، "الأدب الكبیر"، "الأدب الصغیر"ترجمها من الفارسیة إلى العربیة من بین أشهر الكتب التي 2

، عبدالرحمن بدوي، التراث الیوناني في الحضــــــــــــــــــارة الإسلامیـــــــــــــــــــــــة، دار "مزدك"، و"الدرة الیتیمة"،"دمنة

.1980بیروت،الطبعة الرابعة  - القلـــــــــــم

.300،ص 1989دي مروج الذهب، الجزء الثالث، تقدیم محمد السویدي ، موفم للنشر ، المسعو 3
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للتخـــذ شـــكل صـــراع عســـكري فـــي عهـــد أبـــي جعفـــر المنصـــور ، فكانـــت حركـــة  

محمــد الــنفس الزكیــة و أخیــه إبــراهیم، بینمــا تبنــت الإمامیــة مــع جعفــر الصــادق 

ـــــذيموقفـــــا ســـــلبیا ، بعـــــد مـــــا رآه هـــــذا الأخیـــــ ـــــة ر مـــــن التنكیـــــل ال طـــــال العلوی

الخلافـة یز لـدى أتباعـه بـین رئاسـة روحیـة و ، و الواضح أنه كان قد موالعلویین

ســتطاع أن یقــنعهم بــأن الظــروف غیــر مواتیــة اباعتبارهــا ســلطة زمانیــة دنیویة،و 

، الأمــــــــر الــــــــذي یفســــــــر مســــــــالمته للخلفــــــــاء ) ص(للمطالبــــــــة بمیــــــــراث النبــــــــي

لـى التعمـق فـي المسـائل العباسیین،حتى أن أبـا جعفـر المنصـور كـان شـجعه ع

الفقهیــة و الشــرعیة لیبعــده عــن السیاســة،وربما هــذا مــا یفســر المنحنــى الســلبي 

الــذي طبــع فكــر آل الحســین،والذین اهتمــوا أكثــر مــا اهتمــوا بــالتعمق فــي الفقــه 

.1الشیعي وتطویره

ولا نســــتغرب أن تتفــــق كتابــــات المــــؤرخین علــــى أن انتقــــال الشــــیعة مــــن 

سیاسـي إلـى مسـتوى التنظیـر ، فیمـا یمكـن أن نسـمیه بفلسـفة مسـتوى الموقـف ال

الــذي  و)هـــ 148 فىالمتــو (الإمامــة ، لــم یــتم إلا فــي عصــر الإمــام الســادس 

بعـــــد إدراكـــــه لضـــــعف موقفـــــه  وفشـــــل حركـــــات الشـــــیعة قبلـــــه ، انتقـــــل بـــــالفكر 

السیاســي الشــیعي إلــى مســتوى التأســیس المــذهبي، محــاولا بــذلك الســیطرة علــى 

متنـــازلا مؤقتـــا عـــن الســـلطة الزمنیـــة، ومـــن اجـــل ذلـــك جمـــع وحـــي المســـتوى الر 

ــــه عــــدداً مــــن رواد الفكــــر الشــــیع ي فــــي عصــــره ممــــن ظهــــروا فــــي العلــــوم حول

الفلســفة،فاتجهوا إلــى وضــع الأســـس النظریــة لفلســفة الإمامـــة ، وقــد كــان مـــن و 

أهــم مرجعیــاتهم شخصــیة بــارزة  فــي تــاریخ الفكــر الفلســفي الشــیعي وهــو هشــام 

أغلبهـا علــى فقـد ألـف مـع رفاقـه مجموعـة كبیـرة مـن الكتـب تركـزبـن الحكـم ،

.185،344، ص1985فاروق عمر، التاریخ الإسلامي و فكر القرن العشرین،دار إقرأ، الطبعة الثانیة 1
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مسألة الإمامة ونظریة المعرفة، وقد كانت لهـم الأسـبقیة فـي هـذا المجـال،إذ لـم 

ـــــاره تأســـــیس  ـــــه باعتب ـــــه دلالت یشـــــغل الموضـــــوع غیـــــر الشـــــیعة، الأمـــــر الـــــذي ل

و الحقیقــة أن الإمامیــة الجعفریــة و الإســماعیلیة.1أیــدیولوجي لخطــاب سیاســي

.2إلى حد ما تدین في تنظیراتها الفلسفیة لأعمال هشام بن الحكم هذا

كغیرهـا مـن الفـرق الشـیعیة -وتجدر الإشارة إلى أن الإمامیـة الاثناعشـریة

فــي صــیغة نســق  اوهي لــم تنقــل لنــا مــذهبالعرفــان الهرمســي،قــد نهلــت مــن-

فلســفي، كمــا ســیكون الأمــر مــع الإســماعیلیة، بــل فــي شــكل مرویــات وأحادیــث 

أمــا حضــور الهرمســیة، فــیمكن توضــیحه مــن خــلال الحــدیث الــذي .عــن الأئمــة

روي عــن أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب :"ینقلــه لنــا المســعودي إذ یقــول 

ـــه قـــال  ـــ:علیـــه الســـلام أن ـــداع إن االله حـــین شـــاء تقـــدیر الخلیق ة وذر البریـــة وإب

المبـــدعات نصـــب الخلـــق فـــي صـــورة كالهبـــاء قبـــل دحـــو الأرض ورفـــع الســـماء 

جبروتــه فأتــاح نــورا مــن نــوره فلمــع، ونــزع قبســا ،وهــو فــي انفــراد ملكوتــه وتوحیــد

من ضیائه فسطع ثم اجتمع النـور فـي وسـط تلـك الصـور الخفیـة ، فوافـق ذلـك 

أنــت :"االله عــز وجــل مــن قائــل صــورة نبینــا محمــد صــلى االله علیــه وســلم فقــال

المختـــار المنتخـــب، وعنـــدك مســـتودع نـــوري وكنـــوز هـــدایتي مـــن أجلـــك أســـطح 

الثـــــواب و العقـــــاب و الجنـــــة البطحـــــاء وأمـــــوج المـــــاء و أرفـــــع الســـــماء واجعـــــل 

بیروت، الطبعة -محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي،مركز دراسات الوحدة العربیة1

.228،ص1990الثالثة

بالكشف عن –كان هشام بن الحكم رائد التجسم في الفكر الفلسفي الإسلامي، ولم یكن جعفر الصادق لیأمره 2

مقولته ، فقد كانت الفرق المختلفة في جدال مع بعضها البعض حول حقیقة الوجود و االله ، وقد كانت فكرة 

كما یذكر الأشعري ذات اصل )الإنسانفي صوره ("لقد كانت فكرة االله الإنساني .التجسیم سائدة لدى البعض

"إسرائیلي ، على  النشار نشأة، الفكر الفلسفي في الاسلام، الجزء "االله خلق آدم على صورته:

.260،264الثاني،ص
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ون علمـــي مـــا لا یشـــكل علـــیهم ،وأنصـــب أهـــل بیتـــك للهدایـــة وأوتـــیهم مكنـــوالنار

عــــــه و النــــــور لــــــه و الإمامــــــة فــــــي أن الهدایــــــة م...لا یعیــــــیهم خفــــــي دقیــــــق و 

وانتقـل النـور إلـى غرائزنـا [...]تقدیما لسـنة العـدل ولیكـون الإعـذار متقـدما آله،

ولمــــع فــــي أئمتنــــا ، فــــنحن أنــــوار الســــماء و أنــــوار الأرض ، فبنــــا النجــــاة ومنــــا 

مكنــون العلــم والینــا مصــیر الأمــور وبهــدینا تنقطــع الحجــج، خــاتم الأئمــة ومنقــذ 

ر ومصــــدر الأمــــور ، فــــنحن أفضــــل المخلــــوقین و أشـــــرف الأمــــة وغایــــة النــــو 

.1"الموحدین

عمـــق الهرمســــي الــــذي میــــز المرویــــات إنـــه نــــص یكشــــف بوضــــوح عــــن ال

إضـــافة إلـــى ،، نـــص یتضمن)رض(الأحادیـــث المنقولـــة عـــن جعفـــر الصـــادق و 

الـــــذي هـــــو النـــــور الإلهـــــي علـــــى حـــــق العلویـــــة فـــــي میـــــراث النبـــــوةتأكیـــــد ،ذلك

.وآله من بعده) ص(المستودع  في محمد

.250المسعودي، مروج الذهب، الجزء الثالث، ص 1
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الإثناعشریة وظهور الاسماعلیة1-7

یمثـل الأسـرة "–كان جعفر الصادق كما یصـفه احـد البـاحثین المعاصـرین 

تـرة  رسـول عالنبویة أعظم تمثیل ویضـرب المثـل لمـا یكـون علیـه الأثـر البـاقي ل

ــــات  ــــأى بنفســــه عــــن خلاف ــــن فاطمــــة الزهــــراء فن ــــه وســــلم واب االله صــــلى االله علی

ونحــن إن كنــا لا نشــك فــي نقــاء صــدره وعفتــه واعتــدال رأیــه، فإننــا لا ".الــدنیا

نشــك أیضــا فــي أنــه قــد تســربت بعــض الأفكــار الغنوصــیة إلــى آراء المنظــرین 

لإمامتـه، فقـد كـان الغلـو فـي  زمنــه سـمة طغـت علـى كثیـر مـن الفــرق و الآراء 

ال بالنسـبة لأبـي عشـریة، كمـا هـو الحـبما فیها بعض الذین انتسبوا إلى الإثنـي

عبـد االله الشـیعي الـذي انتقـل إلـى الإســماعیلي بتـأثیر مـن أحـد دعاتهـا فــي دور 

.1الظهور،وهو أبو علي

إن :" لقـــد قـــال عنـــه عـــدوه، أبـــو جعفـــر المنصـــور حـــین بلغـــه خبـــر موتـــه

كـان و .2"ثم أورثنا الكتاب الذین اصـطفینا مـن عبادنـا "جعفر كما قال االله فیه 

إلا أن هـذا الإمـام الصـادق .3" وكـان مـن السـابقین بـالمیراث ممن اصطفى االله

ـــر ابنــه الأكبـــر إســـماعیل  و المســالم كـــان یعــاني أزمـــة داخلیـــة، فقــد كـــان یحضِّ

لیســـــــتخلفه لإمامـــــــة المســـــــلمین، فیجعلـــــــه الوریـــــــث الشـــــــرعي لمیـــــــراث الإمامـــــــة 

أحبه ورعاه عن قـرب حتـى أن بعـض الروایـات تـذكر أنـه حـین اتصـل .الروحي

تبــرأ مــنهم جعفــر الصــادق، لقــد -وهــو أمــر غیــر مســتبعد –الغــلاة بــه بعــض 

كانت الفاجعة و الأزمـة فـي وفـاة إسـماعیل فـي حیـاة أبیـه ، فإضـافة إلـى حـزن 

هذا الأخیر، فقـد كـان حریصـاً علـى تجنـب الغلـو فـي ابنـه، وعـدم نقـض النـاس 

.365،511علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، الجزء الثاني، ص1

.32:فاطر،الآیة:القرآن الكریم، سورة2

.117بیروت، ص-الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، الجزء الثالث، دار صادر 3
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اس وبـالرغم مـن أنـه أعلـن وفـاة إسـماعیل واشـهد النـ.لإمامة ابنه موسـى الكـاظم

وأكــد للخلیفــة العباســي  ذلــك،إلا أن الغلــو كــان متجــذرا وذائعــا، فلــم یمنــع  ذلــك 

بعـــد جعفـــر لابنـــه  ةأن الإمامـــ"مـــن ظهـــور الفـــرق الإســـماعیلیة، ففرقـــة قالـــت 

كـان ذلـك : إسماعیل بن جعفر وأنكرت موت إسـماعیل فـي حیـاة أبیـه ، وقـالوا 

أن الإمـام بعـد جعفـر زعمـت " وفرقـة 1"على جهة التلبیس من أبیه علـى النـاس

، وقـالوا إن الأمـر كـان وأمـه أم ولـدبنه محمـد بـن إسـماعیل بـن جعفـر ،ا) هو(

لإســماعیل فــي حیــاة أبیــه ، فلمــا تــوفي قبــل أبیــه جعــل جعفــر بــن محمــد الأمــر 

]لأن الإمامــة[لمحمــد بــن إســماعیل ، وكــان الحــق لــه ، ولا یجــوز غیــر ذلــك ، 

وأصــــحاب هــــذه المقالــــة ...لحســــینلا تنتقــــل مــــن أخ إلــــى أخ بعــــد الحســــن و ا

2."مى المبارك مولى إسماعیل بن جعفریسمون المباركیة، برئیس لهم یس

ة كــأول فرقــة وســمیت بالإســماعیلیة ، والمبــارك هــذا هــو یــظهــرت المبارك

 امخلصــ انــه كــان مــولى وخادمــإقیــل فقــد ، ثیــر الكثیــر مــن الغمــوضشخصــیة 

لإســماعیل ، فلمــا مــات عمــل علــى تثبیــت الإمامــة فــي محمــد ، ولا نســتبعد أن 

ن كنـــا لا نجـــد مـــا یربطهـــا بـــالغلو عنـــد إ یكـــون قـــد اتصـــل بـــه غـــلاة الكوفـــة، و 

إلا أن المباركیـــــة كثیـــــرا مـــــا كانـــــت تخـــــتلط فـــــي التـــــاریخ الإســـــلامي .البغـــــدادي

والجــدیر بالــذكر أنهــا ســواء 3،بالإســماعیلیة الحدیثــة تــارة وبالباطنیــة تــارة أخــرى

فهم الخطابیة اصحاب ابي "و یسمیهم النوبختي الإسماعیلیة الخالصة، فأما الاسماعلیة الخالصة یضیف 1

إن أبا الخطاب كان نبینا :ي التي قالت وهذه الفرقة ه[...] الخطاب محمد بن أبي زینب الأسدي الاجدع

ثم خرج بعد ذلك من قال بمقالته من أهل الكوفة وغیرهم الى محمد بن [...]مرسلا، أرسله جعفر بن محمد 

.78النوبختي، فرق الشیعة، ص ".اسماعیل بن جعفر بعد مقتل أبي الخطاب ، فقالوا بإمامته وأقاموا علیها 

.سها، الصفحة نفالمصدر نفسه2

.370علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، الجزء الثاني، ص3
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اتصـــفت بـــالغلو أم لا ، إلا أنـــه یـــرجح أن فرقـــة أخـــرى متطرفـــة انشـــقت عنهـــا 

.كما سنبین بالتفصیل في الفصل الرابع 1سماعلیة القرامطةإوهي 

و الواقــــع أن الإســــماعیلیة ارتبطــــت كثیــــرا بالخطابیــــة مــــن حیــــث أصــــولها 

تغراب هـــذا الأمــر ، فــأبو الخطـــاب الفكریــة ومســارها التـــاریخي ، ولا ینبغــي اســ

 وهـوبدوا أنه أخـد یغـالي فـي حـق مولاه،كانت له صلة وثیقة بإسماعیل، ولكن ی

جعل جعفر الصادق یتبـرأ منـه كمـا تبـرأ منـه إسـماعیل نفسـه، فلجـأ الذي  الأمر

أبــو الخطــاب إلــى ادعــاء النبــوة لنفســه ، فــادعى أن جعفــر الصــادق قــد أرســله 

مامتـــه هـــو وكـــان ذلـــك فـــي عصـــر میمـــون القـــداح ولمـــا مـــات ادعـــى أصـــحابه إ

لبـــاقر و جعفـــر الصـــادق، فكـــان مـــن رواة حدیثـــه ، ویبـــدو أنـــه اخـــتص امـــولى 

2."، تم اختص بابنه محمد بن إسماعیلبإسماعیل وأحبه 

ـــى یـــد شـــیخي المـــذهب الإمـــامي محمـــد  لقـــد تتلمـــذ میمـــون القـــداح هـــذا عل

البــــاقر وجعفــــر الصــــادق ، فنشــــأ بــــذلك فــــي وســــط علمــــي متمیــــز فأخــــذ ینقــــل 

الإمامــة بعــد وفــاة إســماعیل مــع إمامــه محمــد بــن إســماعیل إلــى مختلــف أرجــاء 

العالم الإسلامي متخـذاً مـن نفسـه حجـة لـه ، وفـي كـل مكـان كـان یجمـع حولـه 

قى من المباركة و الخطابیـة و الجعفریـة، ویُعِـدُّ مذهبـه الجدیـد ، وقـد كـان ما تب

الرجــل ملمــا بالمــذاهب الفلســفیة، خصوصــا ذات التوجــه الغنوصــي ، كمــا كــان 

، لقـد كـرس حیاتـه لإعـداد 3ملما بمختلف الأدیان،إضافة إلى حنكته السیاسـیة 

.81النوبختي، فرق الشیعة، ص1

و الخطابیة كلها حلولیة، لدعواها حلول :"و یقول البغدادي عن الخطابیة.78النوبختي، مصدر سابق،ص 2

.255بغدادي، الفرق بین الفرق، ال". روح الإله في جعفر الصادق و بعده في أبي الخطاب الأسدي

و یعتقد بعض الباحثین في التراث الإسماعیلي أن میمون القداح هذا هو محمد بن إسماعیل، كما هو الحال 3

عند المستشرف إیفانوف و الذي یعتقد أن محمد بن إسماعیل عرف باسمه السري میمون القداح أو أحیانا كان 

حجج كان أسلوب معروف عند الإسماعیلیة یعرف بعبد االله بن میمون القداح، و الواقع أن التخفي وراء أسماء ال

.376علي سامي النشار، نشأة الفكر الفسلفي في الإسلام، الجزء الثاني، ص .بشكل خاص
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م یكتفــوا بالتشــریع محمـد بــن إســماعیل مبعــدا إیـاه عــن عیــون العباســیین الـذین لــ

فبعـد لى التنكیـل بمـا تبقـي مـن العلویة،و التأسیس النظري لدولتهم، بل اتجهوا إ

نــاقین أتبــاع الحســن بــن خعلــى ال) هـــ 169ت(جعفــر المنصــور قضــى المهــدي

الحسین في فـخ، وتـابع الرشـید سیاسـة ) 170ت(منصور كما قتل ابنه الهادي 

وفــي ظــل ).هـــ 183(ظم وقتلــه عــام فســجن  موســى  الكــا،حاربــاً الإمامیةمأبیــه 

هـــذه المعطیـــات وهـــذا التـــاریخ الـــدامي دخـــل محمـــد بـــن إســـماعیل دور الســـتر 

فهــرب مــن الحجـــاز لیســتقر بعــد تـــنقلات كثیــرة فـــي قریــة مــن قـــرى الــري وهـــي 

وبعـــد وفاتـــه خلفـــه ابنـــه عبـــد االله ).محمـــد آبـــاد(و التـــي نســـبت إلیـــه لاحقـــاســـبلا 

عهـــدهما، أي فـــي وفـــي .، كمـــا أوصـــى میمـــون القـــداح لابنـــه بخلافتـــهيالرضـــى

ـــد االله بـــن میمـــون  يعهـــد عبـــد االله الرضـــ بـــن محمـــد بـــن إســـماعیل وحجتـــه عب

القــــــداح أخــــــذت الإســــــماعیلیة تنهــــــل أكثــــــر فــــــأكثر مــــــن الفلســــــفات الغنوصــــــیة 

دیانات مكونـــــــة مزیجـــــــا مـــــــن الأفكــــــــار والفلســـــــفات الیونانیـــــــة و العقائـــــــد و الــــــــ

ـــى كـــل الفلســـفاتالتصـــورات و او  لقـــد . لنظریـــات فـــي إطـــار فلســـفة مفتوحـــة عل

كظلمـــة "اســـتتر هـــو الآخـــر و كـــان اســـتتاره، كمـــا یصـــفه عمـــاد الـــدین إدریـــس 

اللیــل الشــدید، وذلــك لمــا غلــب الحــق علــى الباطــل ولشــدة دولــة الظلمــة مــن آل 

ســماعیلیة فقــرَّبَ و الواقــع أن المــأمون كــان مــدركاً لخطــر الــدعوة الإ.1"العبــاس

، رأس يیــــــه بالخلافــــــة وتتبــــــع عبــــــد االله الرضــــــوعهِــــــد إل يه علــــــى الرضــــــإلیــــــ

الإســـماعیلیة، فقضـــى علـــى أبنائــــه، لكـــن هـــذا الأخیـــر تمكــــن مـــن الفـــرار إلــــى 

ابنــه أحمــد فــي هــذه  ةقر بــه الأمــر ، وفیهــا نــص علــى إمامــحیــث اســت2ســلمیة

.1المرحلة من التاریخ الإسماعیلي

.382علي سامي النشار، مرجع سابق، ص1

ومما یدعم اختیار مدینة سلمیة بسوریا مركزاً لدعوة إخوان الصفا كونها بعیدة عن مركز الخلافة 2

=الذي یجعل الأئمة في مأمن من عیون العباسیین وبطشهـم ، فكانت الدعوة تتم خارج سلمیة أيلعباسیة،الأمرا
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ســـماعیلیون بشـــكل الإالاختصـــاص، ب بعـــض البـــاحثین مــــن ذوي وذهـــ

إلــى الاعتقــاد بــأن إخــوان الصــفا هــم دعــاة الإمــام المســتور أحمــد بــن ،خـــاص

والــذي یعتقــد أن ولادتــه كانــت فــي 2عبــد االله بــن إســماعیل بــن جعفــر الصــادق

هــــ بعســــكر مكـــرم، و یعتبرونــــه 179نهایـــة القـــرن الثــــاني للهجـــرة حــــوالي ســـنة 

رواج البــدع الفلســفیة فــي إضــافة إلــى ذلــك واضــع الرســائل بعــد مــا لاحظــه مــن 

عهــد الخلیفــة العباســي المــأمون، وقــد انتقــل الإمــام أحمــد بــن عبــد االله مــع والــده 

إلــى ســلمیة فعــاش هنــاك متخفیــا بــزي التجــار یبــث دعاتــه فــي كــل أرجــاء الــبلاد 

3.متخذاً من هذه المدینة مركزاً لدعوته

ـــن إخـــوان الصـــفا  دور بأنهم فـــي ،في مواضـــع متعـــددة،و فـــي رســـائلهمیعل

بـل هـو "كمـا یعتقـد بعـض المتشـیعین، ،الستر، فإمـامهم المنتظـر لـیس مختفیـاً 

بغلبـــة أهـــل الباطـــل "بأنـــه-كمـــا یصـــرحون-وإنمـــا 4"ظـــاهر بـــین ظهـــرانیهم 

، و نجـدهم فـي موضـع 5"یخفى أهل الحق ویخفـى الأمـر، ویوضـع دور السـتر

ة وحســب كــل آخــر یــذكرون بــأنهم قــد أقــاموا لأنفســهم دعــاة فــي كــل أرجــاء الأمــ

.6طبقة وفئة یدعون إلیهم ویبشرون بظهور أمرهم وخروج مهدیهم

لقد لجأ أئمة الإسماعیلیة إلى نشـر دعـوتهم فـي الخفـاء بعـدما لاقـوه مـن 

تشــدید الخنــاق علــیهم مــن جانــب الخلفــاء العباســیین الــذین كــانوا أوقعــوا بمحمــد 

في بغداد والبصرة وغیرها من الحواضر الإسلامیة القریبة من مقر الخلافة وهو ما یفسر ما ذكره =

.التوحیدي،وهي خطة اتبعتها التیارات الباطنیة الإسماعیلیة بشكـل خاص 

.387،صالمرجع نفسه 1

2Henri LAOUST, Les SCHISMES dans L'ISLAM, SNED – ALGER p 184

.8، 7، ص1984تحقیق مصطفى غالب،دار الأندلس، الطبعة الثانیة .الرسالة الجامعة إخوان الصفا،3

.352، 351،  5ص ،الرسائل، الجزء الخامسإخوان الصفا، 4

.499الرسالة الجامعة ص إخوان الصفا، 5

.526، ص لمصدر نفسها 6
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ـــنفس الزكیـــة و بأخیـــه إبـــراهیم ســـنة  ـــي بـــن هــــ ، وقتلـــوا الحســـین145ال بـــن عل

هـــ، الأمــر الــذي تــرك أثــراً عمیقــاً فــي أنفــس 169الحســن فــي موقعــة فــخ ســنة 

الشـیعة ففــر نتیجــة لهــذه المطــاردة و التقتیــل الـذي أصــاب العلــویین ـ یحــي بــن 

ــــــ   فلـــــم یجـــــد الأئمـــــة عبـــــد االله صـــــاحب الـــــدیلم وأخــــــوه إدریـــــس بــــــن عبـــــد االله

مدینـــة ســـلمیة بـــبلاد الشـــام الإســـماعیلیون بـــداً مـــن الاســـتتار، وقـــد اتخـــذوا مـــن 

ــــار دعــــاتهم فــــي كــــل أنحــــاء الــــبلاد  ــــى كب مركــــزا لنشــــر دعــــوتهم و عهــــدوها إل

الإســـلامیة، وكـــان یطلـــق علـــیهم فـــي هـــذا الـــدور أي دور الســـتر تســـمیة نـــواب 

.1الأئمة أو الحجـج

هـــ فــي  872ویــذكر المــؤرخ الیمنــي إدریــس عمــار الــدین المتــوفي ســنة 

بـــأن الإمـــام أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن "ن الأخبـــارعیـــو "المجلـــد الرابـــع مـــن كتابـــه 

محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن جعفـــر الصـــادق قـــام بـــأمر الإمامـــة وبـــث دعاتـــه مـــن 

وكــان " واتصــل بــه الــدعاة ودعــوا إلیــه وقـد أخفــوا مقامــه وكتمــوا اســمه، "سـلمیة"

ظـن أن أمـر االله "علي بن موسـى الرضـا بـن جعفـر"المأمون حین احتال على 

د ارتفعت ، فحـین ظـن المـأمون العباسـي ذلـك الظـن ووهـم قد انقطع و حجته ق

ذلـــك الـــوهم ســـعى فـــي تبـــدیل شـــریعة محمـــد و تغییرهـــا ، وأن یـــرد النـــاس إلـــى 

ــــى مــــا زخــــرف  ــــم الیونــــانیین، فخشــــي الإمــــام أن یمیــــل النــــاس إل الفلســــفة و عل

.2المأمون عن شریعة جده ، فألـف رسائل إخوان الصفـا 

.40، 39، ص 1964حسن إبراهیم حسن، تاریخ الدولة الفاطمیة، مكتبة النهضة المصریة،الطبعة الثالثة 1

.12بیروت، الطبعة الثانیة، ص –جامعة الجامعة، تحقیق عارف تامر، دار مكتبة الحیاة 2
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1أیضـــاً أن الإمـــام أحمـــد ألـــف الرســـائل"عیــــون الأخبــــار"ویؤكـــد مؤلـــف 

"الرســــالة الجامعــــة "وجمـــــع فیهــــا أنــــواع العلــــوم الفلســــفیة والهندســــیة و جعــــل 

وقــــد ألفهـــا . تلخیصـــا لهـــا وبیــــان المـــراد منهـــا لخلصـــاء شـــیعته و خیـــرة خاصـــته

"لتقوم الحجة على المأمون وأتباعه حین انحرفوا عن علم النبوة .2

العســـل المصـــفى فـــي "القادیـــاني فـــي رسالــــة وقـــال الســـید غـــلام أحمـــد

"مـــا یلـــي "تحقیـــق اســـم مصـــنف رســـائل إخـــوان الصـــفاء  ولمـــا خشــــي الســـید :

أن یزیـــغ المســـلمون عـــن الشـــریعة المحمدیـــة إلـــى علـــوم )أحمـــد بـــن عبـــد االله (

الفلســـفة، ألـــف رســـائل إخـــوان الصـــفاء و خـــلان الوفـــاء وجمـــع فیهـــا مـــن العلـــوم 

  . 3ة ییة والفلسفیة و الشرعوالحكمة والمعارف الإله

وإن كانــت هــذه الرســائل فــي ظاهرهــا لا تهــتم بالجانــب السیاســي إلا فــي 

ـــى الـــجـــزء یســـیر منهـــا، فإنهـــا لا تخلـــو،  ـــامج مـــن رغمعل ـــك مـــن صـــفة البرن ذل

السیاســـي إلا بالنســـبة لغیـــر المخـــتص أو حـــین نتعامـــل معهـــا بوصـــفها حقـــول 

وقد اختلف الباحثون والمحققون في عددها، فالبعض ذكر بأنها واحد وخمسون رسالة والرسالة الجامعة التي 1

تمثل الرسالة الثانیة والخمسین  بینمـا یتجه آخرون إلى الاعتماد على نص أورده أبو حیان التوحیدي ، یذكـر فیه 

ـ فـي اعتقادنـا ـ  یرجع أساساً إلى أن الرسائل نفسها تفصح أنهـم ألفـوا خمسین رسالـة  والواقـع أن هذا الإختلاف 

.تارة عن وجود إثنتان و خمسون رسالة، وتفصح تـارة أخرى عن واحد وخمسین فقـط 

هـ في رسالته الموسوعة 834المتوفي عام "وقال الفقیه الیمني شرف الدین جعفر بن محمد بن حمزة 2

:"الموقظة" مات قبل أن "عبد االله بن محمد"م بإتمام  تصنیف كتاب الرسائل لأن والده هذ الإمام هو الذي قا"

حتى هم المتسمي بالمأمون أن یرد :"...ویقول كذلك.و یقال أن رسالة الجامعة هي من تألیفه.یتسنى له إتمامها

حتى أظهر ...أما جاء محمد إلا بناموس ملك به الناس و حقیقة و أساس:"وقال"الأمة إلى دین القول بالنجوم

و لي االله وابن رسول االله رسائل إخوان الصفاء و فیها ما تحیر به جمیع العالم من العلـــــــــــوم في كل فــــــــــــــــــــن 

والإستشهاد على شریعة الرسول و هو في كهف التقیة مستتر ، و دعاته الباقون مفرقون لتلك الرسائل في كل 

.13،ص1983بیروت -بن سینا في مرابع إخوان الصفا،مؤسسة عزالدین للطباعة، عارف تامر،ا)شهر و قطر

.97عارف تامر، إبن سیناء في مرابع إخوان الصفا، ص3
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غیـــاب هـــذا الجانـــب أي عـــدم معرفیـــة متباینـــة، بـــل إنـــه یمكـــن الافتـــراض بـــأن

تمثــــل هــــي "اســــتراتیجیة"حضـــوره بشــــكل مباشــــر هــــو فــــي حــــد ذاتــــه جــــزء مــــن 

الأخــرى موقفــاً سیاســیاً، لــه دلالتــه الأیدیولوجیــة والتاریخیــة، فــي زمــن اشــتد فیــه 

.المعارضـة"العلویة"الخناق على الحركات 

ا إن المطلـــع علـــى رســـائل إخـــوان الصـــفا لا یمكنـــه إلا أن یعتـــرف بأنهــــ

وبالإضــافة إلــى .1"أغــزر مــادة فلســفیة ، وأقــوم موســوعة فكریــة عربیــة"بالفعــل 

ذلــك فإنــه یمكــن القــول بأنهــا مــن أقــدم المصــادر التــي قامــت علیهــا الفلســفات 

العربیـــة فـــي القـــرون الوســـطى، ولعلنـــا لا نســـتطیع تصـــنیف مؤلفـــات ابـــن ســـینا 

ر الإخــــــوان والفــــــارابي والفلاســــــفة المتهرمســــــین دون أن نــــــأتي علــــــى ذكــــــر فكــــــ

لكن الأمر الذي یجب ألا نغفله هو أنهـا لـم تكـن تتمیـز بالموسـوعیة .وفلسفتهم

فحســب، وإنمــا الأهــم مــن كــل هــذا هــو الترتیــب الــذي جــاءت علیــه والغایــة مــن 

هـــذا الترتیـــب ، فعلـــى مـــا یبـــدو فـــان إخـــوان الصـــفا كـــانوا مـــدركین إدراكـــا تامـــا 

 یـــدعون القـــارئ إلـــى ضـــرورة لخطـــة العمـــل التـــى بنـــوا علیهـــا كتابـــاتهم، فهـــم لا

قـــــــراءة الرســــــــائل فحســـــــب، وإنمــــــــا هـــــــو مطالــــــــب بقراءتهـــــــا مــــــــن أولهـــــــا إلــــــــى  

ــــك 2،آخرهــــا ــــى الترتیــــب المبــــین فــــي الفهرســــت"وذل ولمــــا كانــــت الغایــــة .3"عل

القصــوى حســب مــا یعلنــون كامنــة فــي الرســائل الناموســیة الإلهیــة، فقــد جعلوهــا 

وأسســــوا هــــذه الأخیــــرة علــــى "الجســــمانیة الطبیعیــــة"مؤسســــة علــــى ســــابقتها أي 

بیروت .إبن سیناء في مرابع إخوان الصفا مؤسسة عز الدین للنشر و الطباعة :انظرالتفصیللمزید من 1

  .1983ط.لبنان

327،328،333عة صالرسالة الجامإخوان الصفا، 2

فمنها ریاضیة "یقسم إخوان الصفا رسائلهم حسب ما هو وارد في فهرست الرسائل إلى أربعة أقسام 3

.27،60الرسائل الجزء الأول،ص"ومنها ناموسیة إلاهیةتعلیمیة،ومنها جسمانیة طبیعیة، ومنها نفسانیة عقلیة ،
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ـــة التـــي "الریاضـــیة التعلیمیـــة " والبحـــث فـــي العـــدد وانتظـــام الأشـــیاء وفـــق الغای

بقــة الموجــودات لترتیــب العــدد، وأن أعلونهــا عــن وعــي مــنهم ، وهــي بیــان مطا

، وفـي ذلـك 1مطـابق لنظـام الموجـودات "عـالم صـغیر"عالم الإنسان الذي هو 

غایــة أبعــد وهــي إقامــة الحجــة علــى النظــام الــذي یتصــورونه، ثــم یجعلــون ذلــك 

موافقـــاً لتسلســـل مراتـــب الوجـــود فـــي مدینـــة أهـــل الخیـــر، والتـــي یبـــدو أن نظریـــة 

وإن كانـــت هـــذه الرســـائل فــــي .اس الفلسفـــــي لهــــاالفـــیض تخـــدمها و تقـــدم الأســـ

ظاهرها لا تهتم بالجانب السیاسي إلا في جـزء یسـیر منهـا، فإنهـا لا تخلـو،رغم 

ذلــك مــن صــفة البرنــامج السیاســي إلا بالنســبة لغیــر المخــتص أو حــین نتعامــل 

معهـا بوصـفها حقــول معرفیـة متباینــة، بـل إنـه یمكــن الافتـراض بــأن غیـاب هــذا 

"اسـتراتیجیة"دم حضوره بشكل مباشر هـو فـي حـد ذاتـه جـزء مـن الجانب أي ع

تمثــل هــي الأخــرى موقفــاً سیاســیاً، لــه دلالتــه الأیدیولوجیــة والتاریخیــة، فــي زمــن 

و تجمـع أغلـب الأبحـاث ، المعارضــة"العلویـة"اشتد فیه الخناق على الحركات 

بهم ، وهــو ذات المیــول الإســماعیلیة علــى أن الأخــوان هــم الــدعاة الأوائــل لمــذه

حـــــین أقـــــر بـــــأن الفلســـــفة "عبـــــد اللطیـــــف الطیبـــــاوي"مـــــا أكـــــده كـــــذلك الـــــدكتور 

.2الإسماعیلیة جمیعها مبثوثة في رسائل أخوان الصفا

.157،158،225الرسالة الجامعة، صإخوان الصفا، 1

.144، ص "راحة العقل"، وحمید الدین الكرماني 134قارن مثلاً بین الرسالة الجامعة ، ص 2
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الفصل الثاني2

سس المعرفیة للخطابي الإسماعیليالأ
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لا یقــدم لنــا أكثــر مــن المعرفیــةإن البحــث فــي بنیــة النظریــات الفلســفیة وأصــولها 

شـــروط الإجابـــات عـــن الإشـــكالیات التـــي أنتجتهـــا فـــي إطـــار تـــاریخي معـــین ، وضـــمن 

جتماعیـــة والمفـــاهیم التداولیـــة والقـــیم الثقافیـــة والمعرفیـــة التـــي شـــكلت الســـیاق العـــام لاا

أو رؤیـة مــن ،مـن النظریـاتلإنتـاج مواقـف أصـحابها ، فـنحن حـین نتعامـل مـع نظریـة 

معهـا نتعامـلوحتـى –معـین فإننـا  ارطـتاریخیة معینة ، وفي إفترةالرؤى تشكلت في

،أمـا إذا فـي إطارها لا ینبغي أن نتجاوز الدلالات السـیاقیة التـي أنتجـت–بموضوعیة 

فإنـه ة خارج الإشكالیة التـي أفرزتها،كان الأمر یتعلق بدراسة امتدادات فكریة أو نظری

ـــى ألا نتعامـــل م عهـــا بـــنفس المنطـــق والآلیـــة التـــي یكـــون مـــن الضـــروري الحـــرص عل

فلسـفیتینین تأو منظـومینفو سـیلف مإمـاكنا إلا إذا يلصانتجتها في حقلها المعرفي الأ

.ا إلى نفس الإشكالیةمانتمائهفي  تشركان 

أنتجته الحضارة الإنسـانیة مـن نظریـات عرفانیـة،فإن مالذلك فنحن حین نعرض 

ذلك لیس من اجل التعامل معها كمواقف عامة ، ورؤى یمكن أن یعـاد إنتاجهـا بـنفس 

هــــو إن هــــدفنا كمقاربــــة أولیــــة .رهــــا تشــــكل موروثــــا إنســــانیا مشــــتركا الكیفیــــة ، باعتبا

فانیة محـاولین التعرف على الفكر العرفاني كما عرضته لنا النصوص والمصادر العر 

فـــي ذلـــك معرفـــة مـــا هـــو مشـــترك أو مـــا یشـــكل النســـق العـــام الـــذي تقدمـــه لنـــا عـــن االله 

ـــدأ وبشـــكل أساســـي عمـــا عـــرف فـــي ال،والعـــالم والإنســـان مـــوروث القـــدیم بمشـــكلة المب

وما یـرتبط بهـا مـن فلسـفة خلاصـیة ، وتـأتي المرحلـة الثانیـة مـن هـذه المقاربـة  عادوالم

خلالهـــا الكشـــف عـــن الكیفیـــة التـــي تـــم بهـــا نقـــل المـــوروث مـــن ة لنحـــاول مـــن یالفلســـف

ي بــه عنــن،الــذي أنتجــه إلــى المجــال الــذي نحــن بصــدده-المجــال الثقــافي والتــاریخي 

،وبشـــكل خـــاص بعـــده یتعلـــق الأمـــر بالخطـــاب الإسماعیليوحـــین،الفلســـفة الإســـلامیة

ـــ مى إبســـتیمســـتوى :ا إلـــى مســـتویین مـــن الطـــرح السیاســـي ، فـــإن الإشـــكالیة تتجـــه بن

هــدف مــن خلالــه إلــى التعــرف علــى مفهــوم العرفــان والفلســفات العرفانیــة ، ومســتوى ن
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العرفان و العرفان الإسماعیلي2-1

و ارتبطــــت فــــي أذهــــان الكثیــــر مــــن المفكــــرین كلمــــة عُرفــــت " العرفــــان"

بالمعرفة الصوفیة التي تدل عند الفلاسـفة و المتصـوفة الإسـلامیین علـى حالـه 

فـــي القلـــب و بطریـــق الحـــدس الصـــوفي الحقـــائقَ  يالكشـــف و الإلهـــام التـــي تلقِـــ

مــن رغمبــال، و حلــولاالكلیــة المرتبطــة خصوصــا بالإدراكــات الوجدانیــة كشــفا أو 

موجــود منــذ القــرن  يتمییــز بــین مــا هــو عرفــاني ومــا هــو برهــانذلــك فقــد كــان ال

بـــین مـــنهج أرســـطو و المـــنهج ) 3ق– 2ق(الثالـــث للمـــیلاد ، فقـــد میـــز إملـــیخ 

یــز بــاملیخ وحــده، لأن العرفــان یالهرمســي علــى أنــه لا ینبغــي أن نــربط هــذا التم

نهایــــــة القــــــرن الرابــــــع قبــــــل الهرمســــــي كــــــان قــــــد أصــــــبح ظــــــاهرة عصــــــر منــــــذ 

لقــد كــان بــذلك إیــذاناً .لانیــة الأرســطیةقالفتــرة التــي ســادت فیهــا العوهــي المیلاد،

واســتمرت تــأثیرات الفلســفات العرفانیــة مــع .بنهایــة العقلانیــة الیونانیــة الخالصــة

الفتح الإسلامي وبشـكل أكثـر وضـوحا مـع جهـود الشـیعة وممثلـیهم فـي تأسـیس 

.مذاهبهم،كما سنبین بعد قلیل 

جهـــة معرفـــة بالحقـــائق الدینیـــة ،وهـــو مـــن و الواقـــع أن العرفـــان هـــو مـــن 

یتحــدث بهــا علمــاء جهــة أخــرى معرفــة تتجــاوز حــدود المعــارف الســطحیة التــي 

التــي یــدعي )العرفانیــة(مــن هنــا جــاءت الغنوصــیة.ن البســطاءو الــدین أو المؤمنــ

التوفیـــق بـــین جمیـــع الـــدیانات و الكشـــف عـــن "أصـــحابها  بـــأنهم یطمحـــون إلـــى 

ة باطنیــة و كاملــة لأمــور الــدین تلقــن عــن طریــق مغزاهــا العمیــق بواســطة معرفــ

و الحقیقة أن الفلسـفات العرفانیـة لـم تكـن مرتبطـة ".1التدریب و إعطاء القدوة 

1 André Lalande vocabulaire technique et critique de la philosophie.
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بـــدین معـــین فهـــي ظـــاهرة عرفتهـــا كـــل الأدیـــان الســـماویة، كمـــا عرفتهـــا الأدیـــان 

یـز بـین العرفـان باعتبـاره یمن هنـا یكـون أیضـا مـن الضـروري التم.الوثنیة أیضا

مـــن العـــالم، و العرفـــان كنظریـــة ورؤیـــة للإنســـان و الكـــون و االله، رؤیـــة  اموقفـــ

.تسعى إلى تفسیر المبدأ و المعاد إطار نظریة شمولیة

أما العرفان كموقـف فیـتلخص فـي البحـث المسـتمر عـن الذات،ومحاولـة 

ن الموقـــف العقلانـــي و الملاحظـــة حقیقتهـــا وجوهرهـــا، لأ،صـــلهاأفهـــم مبـــدئها و 

ن ر للواقــــع وللــــذات لا تقــــدم للإنســــان أیــــة إجابــــات واضــــحة عــــالتأمــــل المباشــــو 

مصـــدره، لـــذلك یبـــدأ العـــارف بتوظیـــف تســـاؤلات حـــول حقیقـــة وجـــوده و أصـــل

المعـارف الدینیـة للـدفع بتجربتـه الوجودیـة هــذه إلـى مـداها سـاعیاً إلـى الخــلاص 

.1من خلال العودة إلى الأصل

ـــــــه ـــــــتخلص مـــــــن ولمعرفـــــــة الإنســـــــان لنفســـــــه وحقیقت ـــــــه یســـــــعى لل طبیعت

ل الإلهـــي الخالـــد الـــذي انبثـــق أي مـــن ســـجن البـــدن لیتجـــه إلـــى الأصـــالمادیـــة،

ـــه فـــي تجربـــة منـــه، ـــة یتحـــد بـــه ویـــذوب و یفنـــى فی ـــى هـــذه الحال وحین یصـــل إل

اندماج ذاتیة، وهذا الطریق إلى الخلاص لیس فـي متنـاول كـل النـاس، بـل هـو 

ة مـن الفنـاء خاص بالصفوة الأخیـار، فالإنسـان عنـد مـا یصـل إلـى هـذه المرحلـ

و الاندماج في الـذات الإلهیـة یصـبح مـن طبیعـة روحیـة محضـة، وبهـذا یتمیـز 

وانطلاقــا مــن هــذا التمیــز فإنــه لا ینبغــي .عــن كــل مــا هــو جســماني أو نفســاني

ــــه أن یفصــــح للعامــــة عــــن مضــــامین الأســــرار الإلهیــــة و الحقــــائق  ولا یجــــوز ل
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مر الـــــذي یجعـــــل هـــــذه الربانیـــــة، لأنهـــــم لـــــن یفهمـــــوا مقاصـــــدها ولا معانیهـــــا،الأ

الأســرار حقــائق لابــد أن تبقــى ســریة لا تفشــى لأحــد إلا إذا وصــل إلــى مســتوى 

الســــالكین المختــــارین الخــــواص، الــــذین یعتبــــرون وحــــدهم قــــادرون علــــى تلقــــي 

.1المعارف الباطنیة

إلا إذا عرفنـا معرفتـه یمكـن  لاأمر ، فـكیـف تتحقـق المعرفـة الباطنیـةأما 

كرؤیــة وكنســق فلســفي أو صــوفي فــي إدراكــه للإنســان واالله أولاً معنــى العرفــان 

یقـــول أحـــد البــاحثین الأوربیـــین فـــي .والعــالم مـــن المبــدأ أو الصـــدور إلـــى المعــاد

حدیثه عن المصادر الأولى للعرفان، أي عـن أصـل فكـرة المبـدأ والمعـاد وفكـرة 

رى الأســـــطورة التنجیمیـــــة الكبـــــ"لقـــــد أخـــــذ العرفـــــانیون مـــــن البـــــابلیین :"المنقـــــذ 

الـــنفس تهـــبط مـــن الســـماء العلیـــا عبـــر :الخاصـــة بهبـــوط الـــنفس و صـــعودها 

الـدوائر الفلكیـة السـبع، فتتلقـى فـي كــلٍ منهـا اسـتعدادات خاصـة ،و بعـد المــوت 

تــتم العملیــة العكســیة ، فتصــعد النفــوس تاركــة فــي كــل دائــرة فلكیــة مــا ســبق أن 

قـــذ الـــذي ینقـــد أمـــا فكـــرة المخلـــص الـــذي یخلـــص نفســـه، فهـــو المن.أخذتـــه منهـــا

هـــذه . أجـــزاءه النورانیـــة المشـــتتة فـــي المخلوقـــات الـــدنیا، وهـــو بـــذلك ینقـــد نفســـه

.2"الفكرة أصلها إیراني

تسعى التجربة العرفانیة كموقف فردي إلى تخلـیص الإنسـان مـن الشـر 

النـاتج عـن ارتباطــه بالعـالم الحســي المختلـف عــن صـفات الــروح النورانیـة، هــذا 

دي هــــو مصــــدر الشــــر، لكــــن الخــــلاص یحتــــاج فلســــفة العــــالم الحســــي أو المــــا
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خلص، وبالتــــــالي الرجــــــوع إلــــــى ورؤیــــــة ونظریــــــة تؤســــــس لكــــــل إرادة فــــــي الــــــت

وفي هـــذا الســـیاق یمكـــن الحـــدیث عـــن رؤیتـــین یقـــد مهمـــا لنـــا التـــراث الأصـــل،

مـنالعرفاني القدیم؛الأولى تقـوم علـى وجـود وسـیط بـین العـالم المـادي ومـا فیـه

الإلـــه الصـــانع أو الابـــن الأول هـــذا الوســـیط هـــو.ليشـــرور و بـــین الإلـــه المتعـــا

العقــل الكلــي، بحیــث أن الإلــه منــزه عــن المــادة باعتبــاره منــزه لا یباشــر صــنع أو 

إلــه الخیــر :نع، فهنــاك إذن إلهــینالعــالم، و إنمــا یوكــل هــذه المهمــة للإلــه الصــا

هــذا الاتجــاه .1إلــه الشــر، ویكــون الخــلاص بــالإفلات مــن قبضــة هــذا الأخیــرو 

الــــذي اتبعــــه مؤســــس الأفلاطونیــــة المحدثــــة نومینــــوس الأفــــامي، و الــــذي هــــو 

یعتبـر أحــد المنظــرین للفلســفة الهرمســیة و التــي اســتمد منهــا عــدد مــن الفلاســفة 

العناصــر الأساســـیة لـــرؤاهم الفلســـفیة، مـــع اخــتلاف الوظیفـــة التـــي تحتلهـــا هـــذه 

رقلس مــــنهم أفلاطــــون و املــــیخ و بــــصــــر عنــــد هــــذا الفیلســــوف أو ذاك، و العنا

.2فورفوریوس و الفارابي وابن سنا

ـــــد الإطالـــــة فـــــي الحـــــدیث عـــــن الفلســـــفة و   ـــــا و إن كنـــــا لا نری الواقـــــع أنن

الهرمســیة، إلا لأن فهــم التــراث الفلســفي الإســماعیلي و الإثناعشــریة إلــى حــدما 

یتطلب منا معرفة ما یمكن أن یكون قد وظف مـن التـراث الإنسـاني فـي خدمـة 

ونحــن هنــا نعتبــر أن الخطــاب السیاســي الإســماعیلي غایــات وأهــداف سیاســیة ،

الرؤیــــة الهرمســــیة الله و العــــالم بشــــكل خــــاص قــــد وظــــف عناصــــر كثیــــرة مــــن
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الإنسان، بـل انـه یمكننـا القـول أنهـم اسـتهلكوا التـراث الهرمسـي بشـكل لا مثیـل و 

لــه فــي التــاریخ الإســلامي، وإن كنــا لا ننفــي اســتفادة مفكــرین كثــر و تــوظیفهم 

تراث، إلا أن ما یمیز الإسماعیلیة منـذ البدایـة هـو وعـیهم وإدراكهـم لنفس هذا ال

للوظیفــة الإیدیولوجیــة التــي یقــدمها لهــم، خدمــة لأهــدافهم السیاســیة التــي كانــت 

.واضحة منذ دور الستر

والاتجاه الثاني فیقدم نفسه بشـكل أسـطوري منطلقـاً مـن فكـرة أن مصـدر 

وینطلــق أصــحاب هــذا .الإنســان الأولالشــر یرجــع إلــى الخطیئــة التــي أرتكبهــا 

،فبانفصــال الظلمــة عنــه احــد هــو النــور یكــون المبــدع للعالمالاتجــاه مــن مبــدأ و 

تنشــأ المــادة التــي هــي أصــل كــل أجــزاء العــالم الطبیعــي، ثــم یلــد المبــدع الأول 

، یلیــه )الإلــه الصــانع(الــذي هــو النــور إبنــه الأول الــذي یتــولى صــناعة العــالم 

، و الــذي یرتكــب الخطیئــة )أصــل البشــریة (الإنســان الســماوي ابنـه الثــاني وهــو

مــن هنــا یكــون .حــین یتحــد بالمــادة، ویتبــع ذلــك تــوالي الموجــودات فــي الظهــور

الخــلاص بالنســبة للإنســان كمــا هــو الحــال بالنســبة للتفســیر الأول بــالعودة إلــى 

الأصـــل، أي عـــودة الإنســـان إلـــى مبدئـــه و أصـــله الإلهـــي بتخلـــیص نفســـه مـــن 

و الحقیقــة أن النصــوص الهرمســیة فــي هــذا المجــال كثیــرة، وقــد تختلــف .دةالمــا

ــــة، إلا أن مــــا  ــــدأ و المعــــاد العرفانی ــــة وصــــفها وتفســــیرها لفلســــفة المب فــــي طریق

یجمعهــــــــا جمیعــــــــا هـــــــــو طابعهــــــــا التلفیقــــــــي الانتقـــــــــائي،فهي تأخــــــــذ بمختلـــــــــف 

الفلسفات،والدیانات بشكل لا نستطیع معـه التمییـز بوضـوح بـین مـا هـو فارسـي

إن مــا یمكــن ملاحظتــه .یــة الأولــىتاأو بــابلي، أو بمــا یعــود إلــى النصــوص التور 

أو تفسیره هو الوظیفـة التـي تحتلهـا الرؤیـة العرفانیـة لـدى هـذا الفیلسـوف أوذاك 

.في هذا الخطاب أو ذاك
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كما ،فـالموقف العرفـاني قـد یغلـب علیـه طـابع المعانـاة الوجدانیـة الفردیـة

ــــــه طــــــابع التأمــــــل الفلســــــفي هــــــو الحــــــال لــــــدى المتصــــــوفة، و قــــــد یغلــــــب علی

الأنطولـــوجي، كمـــا هـــو الحـــال عنـــد الفـــارابي وابـــن ســـینا، أمـــا حـــین یمتـــزج فیـــه 

التأمــل الفلســفي الأنطولــوجي بالتأویــل الــدیني و الســرد الأســطوري فإننــا نكـــون 

ـــــاطني لقـــــد كانـــــت مهمـــــة التـــــراث .1إزاء الفلســـــفة الإســـــماعیلیة و التصـــــوف الب

للمبـدأ  اسـي بشـكل خـاص هـي، إضـافة إلـى كونهـا تفسـیر الفلسفي العرفان الهرم

و المعاد، تتجه إلى إثبات فكرة استمرار میراث النبوة، فالفلسـفة التـي بثوهـا فـي 

غلب جوانبها ما جـاء بـه السجسـتاني و الكرمـاني أرسائلهم، و التي  توافق في 

ص و غیرهما تتمحور أساسا في كیفیـة إثبـات اسـتمرار النـور الإلهـي فـي أشـخا

أي وضــــع ،الأئمــــة ، وفــــي هــــذا الاتجــــاه كانــــت مهمــــة الفلســــفة هــــي التأســــیس

ا لابــد أن یلاحــظ أنهــ االصــفالأســس النظریــة لــرؤیتهم، فالمتأمــل لرســائل إخــوان

لیست فلسفة واحـد، بـل جملـة مـن النظریـات و المعتقـدات و التصـورات الدینیـة 

الاخــــــتلاف مــــــن  رغم بــــــالواحــــــد، و ”نظــــــام ”و الأســــــاطیر تجتمــــــع كلهــــــا فــــــي 

بین عقلانیة أرسطو الصـارمة ونزعـة فیثـاغورس الصـوفیة فـي  اوالتناقض أحیان

رین فــي خطــاب واحــد، وفــي ضــخــوي، إلا أننــا نجــدهما مــع ذلــك حاالخطــاب الأ

هــذا محاولــة لاســتیعاب مختلــف النظریــات و الفلســفات حتــى المتناقضــة منهـــا 

لصـدد نجـدهم یعبـرون وبهـذا ا.الإتبـاع و المنظـرینمنكبر قدرأبغیة استغراق 

"عــن غایــاتهم بوضــوح فــي رســائلهم إذ یقولــون  فــاعلم أن الحــق فــي كــل دیــن :

ــبهة دخولهــا علــى كــل إنســان جــائز  موجــود، و علــى كــل لســان جــارٍ، و أنَّ الشُّ

فاجتهــد یــا أخــي أن تبــین الحــقّ لكــل صــاحب دیــن و مــذهب ممــا هــو ،ممكــن

هة التـي دخلـت علیـه، إن في یده ، أو مما هو متمسك به، و تكشف عنه الشـب

.269المرجع نفسه ،ص1
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ها إن كنــــت لا یهــــا و لا تــــدَّعِ اكنــــت تحســــن هــــذه الصــــناعة ، و إلاَّ فــــلا تتعاط

ینــــك و مــــذهبك، و اطلــــب خیـــــراٍ و لا تُمســــك بمــــا أنــــت علیـــــه مــــن د.تُحسِــــنها

فإن وجـدتَ فـلا یسـعك الوقـوفُ علـى الأدْوَن ، و لكـن واجـب علیـك الأخـذ منـه،

تغِلنَّ بــــــذكر عیــــــوب مــــــذاهب و لا تشــــــ.بــــــالأخْیرِ الأفضــــــلِ، و الإنتقــــــال إلیــــــه

.ولكن انظر هل لك مذهب بلا عیبالناس، "1

لقـد ســعى الإســماعیلیون منــذ دور الســتر إلــى الجمــع بــین مختلــف الآراء 

علــى  ةر دو المــذاهب فــي إطــار واحــد وهــو الفلســفة الهرمســیة ، لأنهــا وحــدها قــا

اســــتغراق التنــــاقض المــــذهبي و الجمــــع بــــین المعقــــول و اللامعقــــول فــــي نظــــام 

إلـــى أشـــكال الوجـــود وطـــرق المعرفـــة واحـــد، فـــي شـــكل نظریـــة تلفیقیـــة لا تنظـــر 

مـــذاهبها بمنطـــق التنـــاقض أو الاخـــتلاف، وإنمـــا بمنطـــق التطـــابق و المماثلـــة و 

نسـحب علـى عـالم وهذا المنطق لا یشمل عالم الإله و المـادة و الإنسـان، بـل ی

.المعرفة و الفكر

إلــى ) عــالم المــادة(فالمعرفــة عنــد إخــوان الصــفا تنطلــق مــن المحســوس 

،لكـنهم یـذهبون إلـى أن هنـاك نـوعٌ فـي المعـارف یكـون )العقـل(المجرد المعقـول 

الأخیــــــــرة لیســــــــت مكتســـــــــبة ، وهــــــــذه)النورانیــــــــة(بطریــــــــق الإلهــــــــام و الــــــــوحي 

ــــــاء و الأئمــــــة و الأولیــــــاء وإنما هــــــي عطــــــاء إلهــــــي یخــــــص الأبالممارســــــة، نبی

النجبــاء الراســخون فــي العلــم فــإنهم شــاهدوا و " الراســخون فــي العلــم، فالحكمــاء و 

ة بصــــــفاء نفوســــــهم، و نــــــور عقــــــولهم، جــــــواهر أخَــــــرَ غیــــــر جســــــمانیة، علامــــــ

ســاریة فــي الأجســام بلطافتهــا، فعالــة فیهــا برویتهــا، هــي جنــد االله و لــب بقوتها،

2".الخلیقة

.317إخوان الصفا، الرسائل، الجزء الرابع، ص1

.462إخوان الصفا، الرسائل، الجزء الثالث، ص2
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ة لاستســـاغة هـــذا التنـــاقض الكـــامن فـــي الجمـــع بـــین إن الطریقـــة الوحیـــد

المعقـــول و اللامعقـــول فـــي التـــراث الإســـماعیلي هـــو محاولـــة فهـــم خطـــابهم مـــن 

بــــات اســــتمرار میــــراث حیــــث الوظیفــــة التــــي یســــعى إلــــى تبریرهــــا، وهــــي هنــــا إث

لقـــد كـــان .1.واســـتیعاب للعقلانیـــة التـــي روج لهـــا الكنـــدي ومدرســـة بغـــدادالنبوة،

و تتجــــاوز فلســــفة  أرســــطو الصــــارمة اعیلیة أن تســــتوعب علــــى الــــدعوة الإســــم

التــــي  ســــخر لهــــا المــــأمون كــــل الوســــائل ، تســــتوعبها باعتبارهــــا أداة للمعرفــــة و 

تتجاوزهـا حـین تجعـل المعرفـة الإلهامیـة ، خاصـة الأولیـاء  فـي قمـة و العقلانیة 

ســــتغرب أن یتعامــــل الإســــماعیلیون مــــع نالهــــرم ، فــــنحن وفــــي هــــذا الإطــــار لا 

اعتبــــاره إدریــــس علیــــه الســــلام ، لقــــد كــــان مــــن الضــــروري استســــاغة هــــرمس ب

الهرمسیة من خلال البحـث لهـا عـن مرجعیـة إسـلامیة ، لیجعلـوا منهـا الأسـاس 

النظـــري لخطـــاب إیـــدیولوجیا الإمامـــة مـــن جهـــة ، وإطـــاراً لاســـتغراق المـــذاهب 

وجـــــــودات بأســـــــرها الحســـــــیة هـــــــوالنظر فـــــــي جمیـــــــع الم"المختلفـــــــة، فمـــــــذهبهم 

ــــة، من أولهــــا إلــــى آخرهــــا، ظاهرهــــا و باطنهــــا، جلیهــــا و خفیهــــا، بعــــین والعقلی

ونفس واحـد، و علـة واحـدة، و عـالم واحـد،الحقیقة من حیث هي كلها من مبـدإ 

جواهرهــــــــا المختلفــــــــة، و أجناســــــــها المتباینــــــــة، و أنواعهــــــــا بواحــــــــدة، محیطــــــــة 

2."وجزئیاتها المتغایرة،المفنَّنة

حتى ماعیلیة،مـن المؤلفـات الإسـ اواحـد او الحقیقة أننا لا نكاد نجـد مؤلفـ

مــن أفكــار هرمســیة واضـحة تتجــه إلــى التأســیس لفلســفة فـي دور الظهور،یخلــو

تبـــــاع، وفـــــق نظـــــام عرفانیـــــة  شـــــمولیة غایتهـــــا تهیئـــــة أنفـــــس المســـــتجیبین و الأ

.وترتیب لا یخلو من رؤیة إستراتجیة واعیة

.111،ص1،1996بیروت،ط-علي أوملیل، السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة،مركز دراسات الوحدة العربیة1

.422إخوان الصفا، الرسائل، الجزء الرابع، ص2
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لقد حرص إخوان الصـفا علـى أن یلتـزم المطلـع علـى رسـائلهم أن 

كمــا فعــل الــدعاة بعــد ذلــك أمثــال القاضــي .1یطالعهــا علــى الترتیــب الــذي بینــوه

النعمــان بــن محمــد و جعفــر بــن منصــور الــیمن وأبــي حــاتم الــرازي ومحمــد بــن 

.2احمد النخشبي ، وأبو یعقوب السجزي

العقولنظریة الفیض و فكرة إبداع 2-2

لقــد كانــت نظریــة الفــیض فــي التــراث الإســماعیلي موضــع اخــتلاف بــین 

المهتمین بالفكر الشـیعي، فمـنهم مـن یعزیهـا إلـى أصـول هرمسـیة، بینمـا عزاهـا 

و الحقیقــــة أن .3آخــــرون إلــــى أفلــــوطین و الأفلاطونیــــة المحدثــــة و فیثــــاغورس

الفصـــــــل بـــــــین أفلـــــــوطین و هـــــــرمس و فیثـــــــاغورس داخـــــــل التـــــــراث الفلســــــــفي 

أن  مـن رغمعلـى الـلإسماعیلي عمل لن یفضى بنا سـوى إلـى نتـائج فرضـیة، و ا

أفلــوطین لــم یــرد ذكــره فــي رســائل  أخــوان الصــفا أو فــي الكتابــات الإســماعیلیة 

إن مــا یجمــع أفلــوطین و هــرمس و غیرهمــا .لاحقــاً، فــإن حضــوره كــان واضــحا

مـــــن الفلاســـــفة و المفكـــــرین العرفـــــانیین هـــــو نظریـــــة الفـــــیض و التـــــي وظفهـــــا 

و ســـواء الإســـماعیلیون كآلیـــة لتفســـیر نشـــأة الموجـــودات و صـــدورها عـــن االله،

ة فـــــــیض الوجـــــــود عـــــــن الواحـــــــد اختلفـــــــت التفاصـــــــیل و الأهـــــــداف، فـــــــإن آلیـــــــ

وهرهـــا هـــي امتـــداد مـــن حیـــث بنیتهـــا الحقیقـــة أن فلســـفة أفلـــوطین فـــي جواحدة،و 

ن فلاســــفة الیونــــان خــــلال القــــرنین بــــیلتــــي راجــــت الآلیــــة الفلســــفیة الهرمســــیة او 

یقسم إخوان الصفا رسائلهم حسب ما ورد في الفهرست إلى أربعة، فمنها ریاضیة تعلیمیة و منها جسمانیة 1

.60-27الرسائل، الجزء الأول، ص.طبیعیة، منها نفسانیة عقلیة و منها ناموسیة

.22حمید الدین الكرماني، راحة العقل، ص2

.190صفا، ص محمد فرید حجاب، الفلسفة السیاسیة عند إخوان ال-3



78

نهلــوا مــن هــذا الثــاني و الثالــث المیلادیــین، فقــد كــان أفلــوطین مــن بــین الــذین 

التــراث ، فكانــت الآلیــة متطابقــة و المبــادئ متقاربــة خصوصــا مــا یتعلــق بمبــدأ 

وهـو الأمـر الـذي كـان جلیـاً فـي كتابـات إخـوان الصـفا إذ نجـدهم، بـین .1السریة

الحــین و الآخــر و فــي مواضــع مختلفــة مــن الرســائل، یُعلِمــون القــارئ بــأن وراء 

لا یعلـم اً لا بـد مـن الـتفطن لهـا، أسـرار أسـراراً، و خلـف إشـاراتهم معـانٍ "م كلامه

النـاموس هـو "ون في العلم من الخواص، فعلـى حـد تعبیـرهم تأویلها إلا الراسخ

أحـــد الأشـــیاء الموجـــودة فـــي هـــذا العـــالم منـــذ كـــان النـــاس، ولـــه أحكـــام و حـــدود 

ــــــــة یعلمهــــــــا أهــــــــل الشــــــــریعة و عل مــــــــاء أحكامهــــــــا مــــــــن الخــــــــاص ظــــــــاهرة بین

اطن لا یعرفهــــــا إلا الخــــــواص مــــــنهم ســــــرار و بــــــو لأحكامــــــه و حــــــدوده أوالعام،و 

.2"الراسخون في العلمو 

و قبل البحث في الغایة و الوظیفة التي مـن أجلهـا وظفـت فكـرة الفـیض 

تر، لا بــد كمقاربـة أولیـة مــن و نظریتهـا فـي الخطـاب الإســماعیلي فـي دور السِـ

وحــدة طــلاع علــى تفاصــیل هــذه النظریــة و آلیــة تفســیرها لنشــوء الكثــرة عــن الالا

 .أو العالم عن االله

مفهوم نظریة الفیض-2-2-1

تعنـــــي كلمـــــة فـــــیض فـــــي الفلســـــفة الأفلاطونیـــــة المحدثـــــة تتـــــابع صـــــدور 

ل علـى مشـري لالانـد بأنـه عملیـة تیعرفه أندالموجودات عن الواحد المطلق، و 

ن العـــالم صـــادرة عـــن  ذلـــك لأن ...مـــا یتبعهـــا الموجـــودات المتكثـــرة، التـــي تكـــوِّ

الواحـــد الـــذي هـــو المبـــدأ، دون أن یكـــون هنـــاك توقـــف فـــي نمـــوه، فهـــو الوحـــدة 

.222،ص1991القاهرة،-میرفت عزت بالي، أفلوطین و النزعة الصوفیة في فلسفته ، مكتبة الأنجلو المصریة1

.447إخوان الصفا، الرسائل، الجزء الأول، ص2
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ینشــر خیریتــه علــى الموجــودات المنبثقــة منــه، و لــذلك فــإن كــل موجــود لاحــق 

.1یعتبر أقل كمالاً من المبدأ السابق علیه

ة المحدثـــة مـــن مبـــدأ أن كـــل و ینطلـــق أفلـــوطین فـــي فلســـفته الأفلاطونیـــ

شيء كامـل ینـتج شـیئاً آخـر، ففـیض الوجـود عـن الواحـد إنمـا مـرده إلـى أن االله 

الـــذي تفـــیض عنـــه الموجـــودات، موجـــود كامـــل مطلـــق، و تنبثـــق منـــه الأشـــیاء 

انبثـــاقَ الضـــوء عـــن الشـــمس، وهـــي تكتســـب وجودهـــا منـــه، فلـــیس لهـــا و جـــود 

كــل  ةخیــر مطلــق و تــام وهــو علــیتصــف بأنــه ن الواحــد، هــذا الواحــد عــســتقل م

موجود، وهو جمیـع الأشـیاء وهـو لیسـت الأشـیاء كلهـا، لأن الأشـیاء منـه، وهـو 

عندما یتأمل ذاته ویعقلهـا مـدركا كمالـه ینـتج عنـه شـعاع مـن نـور یفـیض علـى 

مـــا حولـــه دون أن یـــنقص منـــه أو یحـــده، أمـــا مـــا ینبثـــق عنـــه مـــن الموجـــودات 

.لفیكون دونه من حیث الوجود و الكما

أما فیما یتعلـق بـالتكثر، أي صـدور الكثـرة عـن الواحـد الـذي هـو الكمـال 

المطلـــق و التمـــام، فكـــل موجـــود لـــه دور إیجـــابي فعـــال فـــي الكـــون، وهـــو منـــتج 

لأنــــه یلــــي موجــــودا آخر،فالفعــــل الكلــــي یحتــــوي فــــي ذاتــــه علــــى صــــور جمیــــع 

زمــین الموجــودات الخالــدة، وهــو ینــزع دائمــا إلــى الحركــة و الســكون فكلامهــا لا

للتعقـل، فأهمیــة الحركــة كامنــة فــي التعقــل وأمــا الســكون فهــو لازم للإبقــاء علــى 

.التعقل كما هو دون تغییر

علـــى  الصـــور الأشـــیاء المنبثقـــة عنـــه، ولـــیس قـــادر إن العقـــل الكلـــي علـــةٌ 

منحها ماهیتها، لأنه لیس تاماً و كـاملا كالواحـد، و یمیـز أفلـوطین بـین نـوعین 

ول فإمكانیة غیـر مشـكلة أو طاقـة غیـر محـدودة، أمـا أما الفیض الأ.من الخلق

1- André lalande . Vocabulaire Technique et critique press, universitaire de France,

1962, p 276.
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فتأخــذ بـذلك شــكلا .الثـاني فإمكانیـة تســتدیر فیهـا الأولــى إلـى الواحـد متأملــة إیـاه

.1أو جوهرا، فینفخ فیها فتصیر عقلا و وجودا

وعـــن العقـــل تفـــیض الـــنفس و یعلـــل أفلـــوطین ســـبب وجـــود العقـــل كعلـــة 

فعــال و متغیــر یحتــاج إلــى ســبب ســابقة عــن الــنفس، بــأن هــذه الأخیــرة عنصــر 

روحــا ،الأخرى هي،الكلــي تصــبحو بتأمــل الــنفس للــروح .2أبــدي لتعلیــل و جــوده

لم كلــه، فینـــال كــل جـــرم مــن قوتهـــا و الـــنفس تفــیض بقوتهـــا علــى العـــا.كمبــدئها

ــــهیرهــــا بمقــــدار قَ خو  ــــنفستــــأول مــــا ن ثــــم إلقوتهــــا و خیرهــــا،بول –ؤثر فیــــه ال

، لأنهـــا أول الأشـــیاء الحســـیة، ثـــم ینـــال بعـــدها ىهـــو الهیـــول-یضـــیف أفلـــوطین

كــل واحــد مــن الأشــیاء الحســیة مــن قــوة الــنفس و خیرهــا بحســب قبولــه، و بعــد 

قبـــول الهیـــولى للصـــور تحـــدث الطبیعـــة، و تحـــافظ هـــذه الأخیـــرة علـــى وحـــدتها 

تقـــف عنـــد التـــي اســـتمدتها مـــن الـــنفس، و عنایـــة الـــنفس بالعـــالم المحســـوس لا 

:"ن فــي المیمــر التاســع مــن أطولوجیــایطو قــول أفلــیقــه ظــاهره، بــل تــؤثر فــي عم

وأن فـیض قواهـا علـى هـذا العـالم الحسـي،أنه لما كان الواجب على الـنفس أن ت

ت فـــي باطنـــه وأثـــرت فیـــه مـــن تزینـــه، لـــم تكتـــف بـــأن زینـــت ظـــاهره، بـــل عرضـــ

و الــدلیل [...]الكلمــات و الفواعــل مــا یتحیــر لــه طالــب معرفــة الأشــیاءالقــوى و 

، و تحقیــق ذلــك أنهــا اهــا ســاكنة  فــي بــاطن الأجــرام لا فــي ظاهرهــعلــى ذلــك أن

، وذلـــك أننـــا ربمـــا رأینـــا النبـــات إنمـــا تظهـــر أفاعیلهـــا مـــن داخلهـــا لا مـــن خـــارج

غیــره مــن الأشــیاء النامیــة الحیوانیــة لــیس بظاهرهــا حســن ولا بهــاء، فــلا تلبــث و 

.189، ص 1955الرحمن بدوي، أفلوطین عند العرب، مكتبة النهضة المصریة، عبد -1

.322مرفت عزت بالي، أفلوطین و النزعة الصوفیة في فلسفته، ص -2
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ــــة و ــــیح الطیب ــــة و الأرای ــــوان الحســــنة البهی الثمــــار أن تنبعــــث مــــن داخلهــــا الأل

.1"العجیبة

و لمـا كــان العقــل غیــر محتــاج إلــى فضــائل الــنفس، فــإن المجــال الوحیــد 

اعات نورهـــــا هــــو فـــــي اتجــــاه مــــا هـــــو أســــلفها، أي العـــــالم علفیوضــــاتها  و إشــــ

الحســــي، لكــــن الــــنفس لا تلبــــث أن تتجــــه إلــــى تأمــــل العــــالم العقلــــي فــــي شــــوق 

ادة فیقـــــول و عـــــن دور الـــــنفس فـــــي إیجـــــاد المـــــ.و كمالـــــهســـــتمر إلـــــى كرمـــــهم

"أفلــــوطین یرســــل المبــــدأ الأول المــــادة إلــــى الــــنفس، فتجــــذبها إلــــى أن یلــــتحم :

الجــوهران، وفــي هــذه الوحــدة الباطنیــة یأخــذ الجــوهر المــادي الصــورة و الحیــاة 

2"من النفس

ن نظریـــة الفـــیض الإلهـــي تقـــوم علـــى أن االله ســـبحانه إو مجمـــل القـــول 

لـــــذلك فـــــاض عنـــــه العقـــــل ،، و االله خیـــــرٌ محضٌ ل الوجـــــود عنـــــد أفلـــــوطینأصـــــ

الفعــال، و بتوســط العقــل فاضــت عـــن البــاري الــنفس الكلیــة، و بتوســط الـــنفس 

3فاضت الطبیعة وما فیها من الأشـیاء، و أمـا عـن صـلة الأفلاطونیـة المحدثـة

وبصـابئة حـرَّان فتتضـح إذا مـا أطلعنـا علـى المراحـل الأساسـیة مـن بالهرمسـیة

.تجربة أفلوطین

دخلتها المســـــیحیة مـــــع بطـــــرس عاصـــــمة ســـــوریة،لقـــــد كانـــــت أنطاكیـــــة 

الإقامـــة فیهـــا فاتجـــه إلـــى أفامیـــة م طالبـــا 242،وقـــد زارهـــا أفلـــوطین ســـنة برنابا

ثـم سـكن  حـران التـي طـاب لـه المقـام ،)إدیسـا(ولس، كما ذهب إلى الرها هیرابو 

.288عبد الرحمن بدوي، أفلوطین عند العرب، ص 1

.329میرفت عزت بالي، مرجع سابق، ص2

ة و التوحید الإسماعیلي، الطبعة الأولى، منشـــــــــــتورات احمد محمد عبد الحمید ، الأفلاطونیة المحدث3
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وقــد ، )ســین(بهــا، وقــد كانــت إحــدى المراكــز القدیمــة للعبــادة، عبــادة إلــه القمــر

و الآرامیـــین و كانـــت ).الإغریـــق(المقـــدونیین خلیطـــا مـــن العـــرب و كـــان ســـكانها 

فكانــــت عبــــادة أرفیــــوس و الــــلات .نــــاالعبــــادات مختلفــــة حینــــا و متداخلــــة أحیا

العزة، أما على مستوى المـذهب الفلسـفي،  فقـد سـادت الفیثاغوریـة، ممـا جعـل و 

عندما یة،و العرفانیـة والأسـاطیر الشـرقهذه المدینة مركزا ثریا بالأفكار الهرمسـیة

.آرامیینقیت حران مدینة الأحناف من عرب و انتشرت المسیحیة في الجزیرة ب

وي ظهـر  الرهـا قبلهـاو و في حـران  نجـم الفیلسـوف الآرامـي بردیصـان الـرَّ

 جن بالمســیحیة، و لكنــه ســرعان مــا مــز كــان فیلســوفا آمــ لقــد، )م154-222 (

ن جماعـــــة تمـــــز أفكـــــاره بالفلســـــ بـــــین اللاهـــــوت المســـــیحي  جفة الیونانیـــــة، و كـــــوَّ

حــران وجــد  نأفلــوطی زار، وعنــدما یونانیــة الهلینیــةنجــیم الكلــداني و الثقافــة الالتو 

مــا كــان یبغــي فــي فلســفة بردیصــان هــذا، فتمثــل أفكــاره بعــد اتصــاله بالجماعــة 

ت لدیـــه فكـــرة عـــن ســـر الفـــیض الأول الســـریة مـــن أتبـــاع فیثـــاغورس، و تشـــكل

كمـا وضـات التـي تفسـر المبـدأ و المعاد،و الفیعلاقته بما دونه من الإبداعات و 

حــــــد هــــــو دائــــــرة اســــــتدارت علــــــى أخــــــذ أفلــــــوطین عــــــن الحــــــرانیین فكــــــرة أن الوا

وهو الخیـــر المحـــض، و العقـــل دائـــرة لا تتحـــرك أبـــدا، بـــل هـــي ســـاكنة مركزهـــا،

ن العقــل والكلمــة إذاتیــة شــبیهة بمركزهــا، ثــم وحــد بــین العقــل و اللــوغس و قــال 

.1"نور العالم الذي به یصیر كل الشيءشيء واحد، و الكلمة 

و قــد كــان الحرانیــون یؤمنــون، أن الأجــرام الســماویة خالــدة، وهــي آلهــة 

ـــذي  لهـــذا العـــالم و مـــدبرة لـــه، كمـــا كـــانوا یؤمنـــون بـــبعض النـــاس الصـــالحین ال

عـادیمون ویـذكرون مـنهم آدم و نـوح و هـرمس و یتجلى فـیهم الحضـور الإلهـي، 

و فیثـــاغورس و أفلاطـــون،و ینتظـــرون الـــدور الســـابع فـــي الظهـــور الـــذي ینهـــي 
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و الحقیقة أن الفكـر الفلسـفي الحرانـي الـذي نشـأ فیـه .أدوار الظهور بیوم القیامة

رتـبط بعقائـد و طقـوس عرفانیـة امتزجـت بأفكـار ا یـةأفلوطین هـو حصـیلة تاریخ

الأبـــــیض و الهضـــــبة و أســـــاطیر دینیـــــة كانـــــت منتشـــــرة حـــــول ســـــواحل البحـــــر 

،وقـد )م336(الفارسیة على إثر فتوحات الإسكندر المقـدوني لـبلاد الشـرق عـام 

هم و أحیــــا الأفلاطونیــــة المحدثــــة درس أفلــــوطین عــــن الحــــرانیین مبــــادئ فلســــفت

مما أخذ عن مدرسـة حـران تعـالیم السـریة، فظلـت وقد أخذ.لسفة الفیثاغوریةالفو 

ن إلـــى أن جـــاء ثابـــت بـــن قـــرة الحرانـــي كثـــرة مـــن أفكـــاره و أفكـــارهم طـــي الكتمـــا

، فكشـــــــف الغطـــــــاء عنهـــــــا و أشـــــــاعها فـــــــي الفكـــــــر العربـــــــي و )م827-901(

ر فــــــي المفكــــــرین المســــــلمین ممــــــن عرفــــــوا یــــــالإســــــلامي، فكــــــان لــــــه تــــــأثیر كب

كــــان مــــن "بالمتهرمســــین أو الحــــرانیین، و قــــال عنــــه أبــــو ســــلیمان السجســــتاني

و ریاســـــة عظیمـــــة فـــــي فـــــي علـــــوم الأوائـــــل  ةلـــــه ســـــوى براعـــــلـــــیسالصـــــابئة و 

وممـن ".الصائبة، و قد رأیت لـه عـدة مصـنفات فـي مـذهبهم هـي عمـدتهم الآن

، و الـــذي )م925ه، 313ىالمتــوف(تــأثروا بــه و أخـــذوا عنــه أبـــو بكــر الـــرازي 

الفیثــــــاغوریین فــــــي الفلســــــفة طریقــــــة الــــــرازي هــــــي رأي "قــــــال عنــــــه المســــــعودي

لهـــــم، ومنهـــــا كتابـــــه وقـــــد صـــــنَّف كثیـــــرا عـــــن مـــــذاهبهم، و الانتصـــــار الأولى،

علـــى مـــذهب الحـــرانیین ظهـــر بعـــد ســـنة "القـــول فـــي القـــدماء الخمســـة"المســـمى

هـــ، و قــد أكــد هــذه الحقیقــة القاضــي صــاعد بــن أحمــد الأندلســي و الــذي 311

و ممــن صــنف مــن ذلــك أبــو بكــر محمــد بــن زكریــا الــرازي و كــان شــدید :"قــال

.1"الانحراف عن أرسطو طالیس
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نظریة الفیض عند الإسماعلیةیة و الهرمس-2-2-2

إن احتــــواء فلســــفة أرســــطو العقلانیــــة و بثهــــا كفلســــفة مضــــادة للعرفانیــــة 

ـــــه یطـــــرح  ـــــي الوقـــــت ذات بالنســـــبة للفلاســـــفة المســـــلمین -الإســـــماعلیة، كـــــان ف

مشــكلة تفسـر خلــق العـالم، ففلســفة أرسـطو تصــدر مـن فكــرة -المشـائي النزعـة

عــــــارض العقــــــل و النقــــــل بهــــــذا قــــــدم العــــــالم ، الأمــــــر الــــــذي یطــــــرح مشــــــكلة ت

فالنص القرآنـــي ینطلـــق مـــن ثابـــت أساســـي فـــي الفكـــر الإســـلامي هـــو الصـــدد،

الخلـق مـن عــدم ، فـي حــین یعتبـر أرسـطو أن العقــل أو االله أو اللـوغس، كیفمــا 

ســـماه، محركـــا أولا للعـــالم ، أمـــا مـــن حیـــث الوجـــود فكلاهمـــا أزلـــي، وهنـــا تـــأتي 

لخلق مــــــن عــــــدم وهــــــو مبــــــدأ بــــــانظریــــــة الفــــــیض كحــــــل وســــــط بــــــین القــــــائلین 

والقائلین بقدم العالم ، فاالله حسب الإسماعلیة خلـق العـالم دفعـة واحـدة إسلامي،

و لأن االله . 1بــالقوة ، ثــم أخرجــه مــن القــوة إلــى الفعــل علــى التــدریج و النظــام

،فقـــد فـــاض عنـــه جـــوهر بســـیط هـــو العقـــل )خیـــر عنـــد أفلـــوطین(جـــواد كـــریم 

مخرجهـا الموجـودات التـي هـو محـیط بهـا ، و الفعال ، وقد جعل االله فیـه صـور

من الوجود بالقوة إلـى الوجـود بالفعـل، و یفـیض عـن العقـل الفعـال جـوهر آخـر 

ن فیــه یســمى الهیــولى الأولــى، وهــي جــوهر  بســیط لــم یتحــدد بصــورة مــا و لكــ

لقبـــول صـــور الموجـــودات ، و بتوســـط الـــنفس الكلیـــة التـــي هـــي قـــوى ا اســـتعداد

.ب قبلت الهیولى  صور الأشیاء فتكونت الطبیعةالطبیعة،  و على الترتی

وهـــي بـــذلك قـــوة مـــن قـــوى الـــنفس الكلیـــة منبثـــة فـــي جمیـــع أجـــزاء العـــالم 

،ویـــــــأتي فـــــــي المرحلـــــــة السادســـــــة مـــــــن الفـــــــیض، الجســـــــم الكلـــــــي أو الهیـــــــولى 

ـــل الصـــورة فـــي البدایـــة علـــى الإطـــلاق ، ثـــم یلیـــه فـــي المرتبـــة  الثانیة،والـــذي قبِ

م شــفاف كـــري محــیط بالعــالم ، ثــم تــأتي العناصـــر و هــو جســ" الفلــك"الســابعة 
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النــــار والهــــواء والمــــاء والتــــراب ، و فــــي الأخیــــر أي المرتبــــة :الأربعــــة وهــــي 

التاســــعة تــــأتي المولــــدات أو الأجســــام الجزئیــــة، و التــــي قبلــــت صــــور الأشــــیاء  

.1فتكثرت  ذوات الأشیاء

ر و یبــــدو أن نظریـــــة الفــــیض هـــــذه التـــــي تبناهــــا الإســـــماعیلیون فـــــي دو 

الســـتر، قـــد كانـــت هـــي الأخـــرى موضـــع نقـــد لـــیس فقـــط مـــن جانـــب الفلاســـفة 

المســلمین المنــاوئین للفلســفة الإســماعیلیة ، بــل أیضــا مــن جانــب بعــض أشــهر 

ـــــــة؛ یمثـــــــل النمـــــــوذج ا ـــــــة الفاطمی ـــــــف فضـــــــائح دعـــــــاة الدول لأول صـــــــاحب مؤل

وقــــد اتفقــــت :"إذ یقــــول واصــــفا إیــــاهم تــــارة بالســــبعیة وتــــارة بالباطنیــــةالباطنیــــة،

قاویــــل نقلـــــة المقـــــالات مـــــن غیـــــر تـــــردد أنهـــــم قـــــائلون بـــــإلهین قـــــدیمین لا أول أ

علـــــة لوجـــــود الثـــــاني، و اســـــم لوجودهمـــــا مـــــن حیـــــث الزمـــــان، إلا أن أحـــــدهما

لســـــابق خلـــــق العـــــالم بواســـــطة الســـــابق و اســـــم المعلـــــول الثـــــاني، و أن االعلة،

داخــل ،أمــا مــن 2..."عقــلا و الثــاني نفســا:لا بنفســه، وقــد یســمى الأولالتــالي،

الفكـــر الإســـماعیلي نفســـه فنجـــد أن حمیـــد الـــدین الكرمـــاني وهـــو أكبـــر و أشـــهر 

دعــــاة الحــــاكم بــــأمر االله الفــــاطمي ، یكــــرس جهــــدا فلســــفیا متمیــــزا فــــي مســــتوى 

ـــد، فیـــدفع الشـــبهة عمـــا لحـــق بالإســـماعیلی ن مـــن تشـــویه لصـــورتهم مـــن یالتجری

مؤلفـــه وجهـــة النظـــر الإســـلامیة الســـنیة علـــى وجـــه الخصـــوص، إذ نجـــده فـــي 

راحـــة العقـــل ینفـــي أن یكـــون الله نـــد أو مثـــل علـــى غـــرار مـــا تقـــول التنویـــة التـــي 

العظمـة فـوق نهایـة المراتـب فـي الجـلال و "ینعتهم بها السنیون ، فاالله كما یقـول

ن عــــالبهــــاء علــــى أمــــر یضــــیق مجــــال العقــــول الكبریــــاء و الثنــــاء و القــــدرة و و 

.317إخوان الصفا، الرسائل ، الجزء الرابع، ص -1

بیروت، الطبعة -أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنیة، مراجعة محمد علي قطب، المكتبة العصریة-2

.44، ص 2000الأولى،
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بهـذه المثابـة فـلا یكـون لـه ضـد والـذي یكـونحاطة به، تعالى االله علوا كبیرا،الإ

.1"و لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم...ولا مثل 

وقــد عنــون الكرمــاني المشــرع الثــاني مــن الســور الثالــث مــن كتابــه راحــة 

في كون وجوده عـن المتعـالي سـبحانه لا علـى طریـق الفـیض :"العقل كما یلي

ن طلــب الإحاطــة بكیفیــة كمــا یقــول الفلاســفة ، بــل علــى طریــق الإبــداع ، و أ

واضح هنا أنه ینفي فكـرة الإبـداع كآلیـة لوجـود العقـل الأول لمـا ".وجوده محال

"تؤدي إلیه مـن ثنویـة و مشـاركة بـین االله و العقـل الفعـال، ذلـك أنـه كمـا یقـول 

ـــــیض ، و مشـــــارك لـــــه  ـــــیض أن یكـــــون مـــــن جـــــنس مـــــا منـــــه یف مـــــن شـــــأن الف

ین مــا یفــیض فیــه الفــیض ومناســب،ویكون الفــیض مــن جهــة مــا هــو فــیض كعــ

بكونه كذات الفیض، إذ ما یفیض عنه الفیض فیه مـن طبیعـة الفـیض مثـل مـا 

فیصـیر الـذي منـه ...في الفیض مـن طبیعتـه، ولا فرقـان بینهمـا مـن هـذه الجهـة

یفـــیض الفـــیض متكثـــرًا بمـــا یشـــاركه فیـــه الفـــیض ومـــا یخـــتص بـــه هـــو ممـــا لا 

فیــه فلــم یتباینــا فیــه، و شــيء  اشــيء تشــارك:یشــاركه ، فتكــون ذاتــه مــن شــیئین

وقــع بــه التبــاین بینهمــا و حصــلت الغیریــة التــي لولاهــا لمــا أمكــن أن یقــال ذاك 

.2"غیر هذا، وهذا غیر ذاك

مــــــــا تصــــــــورها إخــــــــوان كإن موقــــــــف الكرمــــــــاني مــــــــن نظریــــــــة الفــــــــیض 

هما إلـى نفـس النسـق الفكـري و المنظومـة العرفانیـة ، ذلـك ءالصفا،لاینفي انتما

یلي حـــول بعـــض المســـائل أمـــر طبیعـــي داخـــل البیـــت الإســـماعأن الاختلافـــات 

فهــــو یرجــــع أحیانــــا لاختلافــــات مثلمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة للمــــذاهب الأخــــرى ،

.48حمید الدین الركماني، راحة العقل، ص -1

.96لمصدر نفسه ، ص ا -  2
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،تتعلق بعمـــق الرؤیـــة و تناســـقها لـــدى هـــذا الفیلســـوف أو ذاك مقارنـــة شخصـــیة

.بغیره، وقد ترجع إلى اختلاف في الوظیفة التي من أجلها  وظفها كل منهما

بة لموضـــوعنا فإننـــا نمیـــل إلـــى الاعتقـــاد بـــأن مـــا یمیـــز إخـــوان أمـــا بالنســـ

الصـــفا عـــن مفكـــري دور الظهـــور ، هـــو أن الإخـــوان مثلـــوا الـــدعوة لدولـــة أهـــل 

لقاضـــــي فقـــــد كـــــانوا، إضـــــافة إلـــــى الخیـــــر ، أمـــــا الكرمـــــاني و السجســـــتاني و ا

ــــك، ــــذل ــــة، إذ بعــــد مــــا حققتــــه ال ــــاح منظرین لهــــذه الدول ــــى مســــتوى الكف دعوة عل

كان علـــى منظـــري الدولـــة الفاطمیـــة تكـــریس مـــا لـــدیهم لـــدفع الشـــبهة السیاســـي،

التــي لحقــت بهــم مــن خــلال المراجعــة و النقــد الــداخلي ، لتجنــب آلیــات التكفیــر 

فــي وقــت أصــبحت الخلافــة لإمــامهم العلــوي الفــاطمي فــي محــیط ســني، فیكــون 

.لهیةلزاما على الدعاة التزام التواثب الإسلامیة خصوصا ما یتعلق بالذات الإ

التـاریخ العرفــانـــي2-3

ـــة التـــي نـــؤرخ بهـــا لأحـــداث  لا نعنـــي بالتـــاریخ العرفـــاني المراحـــل الزمانی

تاریخیـــة معینـــة، أو حتـــى لمراحـــل تطـــور فكـــر معـــین، فتلـــك مهمـــة تـــدخل فـــي 

إطـار المقاربــة العلمیــة لمســار التــاریخ و الـوعي الإنســاني، تكــون مهمــة المــؤرخ 

تسلســلها الزمــاني، و انطلاقــا مــن الإیمــان فیهــا تتبــع تطــور أحــداث معینــة وفــق

بوجـــــــود علاقـــــــات ســـــــببیة یمكـــــــن التعامـــــــل معهـــــــا بمنطـــــــق التـــــــاریخ والتحلیـــــــل 

، إن القصــد مــن التــاریخ العرفــاني، أو كمــا یســمیه الــبعض الــواقعي الاجتمــاعي

و بالتـــالي فهـــو یـــرتبط التـــاریخ القدســـاني أي مراحـــل و أدوار النبـــوة و الولایـــة،

بــــالرغم مــــن أن لهــــذه ف التاریخیــــة بالنســــبة للرؤیــــة العرفانیــــة،الوقــــائعبالعرفــــان و 

صـــف تـــاریخ الأشـــخاص و الأحـــداث الوقـــائع حقیقـــة الحـــوادث، تتصـــف بمـــا یو 

حـوادث  -و هـذا هـو الفـارق -التي تملأ كتـب المـؤرخین، لكنهـاالعینیةیةواقعال
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قدســیة تتجــاوز حــدود التــاریخ، لأنهــا تكتمــل فیمــا أو وقــائع روحانیــة ذات معــانٍ 

وراء هـــذا التـــاریخ، أي عنـــد مـــا تكتمـــل أدوار النبـــوة و الولایـــة، وأحداثـــه لیســـت 

ممـــــا یمكـــــن وصـــــفه علـــــى ظـــــاهره، فالحـــــدث غیـــــر مرئـــــي یقـــــع تحـــــت الإدراك 

التجریبـــي الـــدنیوي، لأنهـــا تتطلـــب نوعـــا مـــن الكشـــف، فـــلا یمكـــن إدراك الأئمـــة 

ارهم أنبیاء و أئمة یمثلـون أشـخاص متمیـزین كلفـوا بـأداء رسـالة والأنبیاء، باعتب

و تنتهي مهمتهم بمـوتهم الجسـدي، بـل یجـب إدراكهـم فـي إطـار تـاریخ قدسـاني 

تكـون  أن فبـدیهيیتجه في حركته إلى المستقبل، نحو المصدر الذي بـدأ منـه، 

ریخ یتجـــــه فیـــــه التـــــا.أي مـــــا بعـــــد النبـــــوةالحقـــــب النبویـــــة یلیهـــــا دور الإمامـــــة،

1.القدساني إلى استكمال معنى النزول لیتجه صعودا إلى ختام أدوار النبوة

مـع آدم علـى الأرض، وقـد أنـزل ئ النبوة في الاعتقـاد الإثناعشـريتبتد

في قلب النبي حقائق القـرآن الروحیـة، قبـل أن تتكـون حـروف و كلمـات الـنص 

الروحیــة موجــودة ، وهــذه الحقــائق هــي نــور الكــلام، و قــد كانــت هــذه الحقــائق

ي أنهــا كانــت موجــودة قبــل المــلاك قبــل أن یظهــر مــلاك الــوحي، وهــذا مــا یعنــ

قبــل النبــي، وهــذا بالتحدیــد مــا یعنــي ولایــة النبــي، فــي شخصــه الســابق علــى و 

و یقوم علم الإمامـة علـى الاعتقـاد بـأن كـل نبـي مـن الأنبیـاء 2.الرسالة النبویة

صـیغة معرفـة باطنیـة   فـير آخر الأنبیاء الذي یـورث نـوره إنما جاء و معه نو 

لوصـــیه أو الـــولي علـــى هـــذا النـــور النبـــوي، و الإیمـــان لا یبلـــغ مســـتوى الكمـــال 

حتى یبلغ الباطن، وإدراك المعنـى البـاطن یتطلـب الإدراك التـام للحقیقـة النبویـة 

.أي إدراكا باطنیا

بیروت،الطبعة -عویداتهنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة،ترجمة نصیر مروة وحسن قبیسي،منشورات 1

.115، ص 1983الثالثة 

.116، ص لمصدر نفسها -  2
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ماعیلیون بــین ناســوت لإســمــن هنــا نــدرك التمییــز الــذي یقیمــه الفلاســفة ا

"خاص، فالإمـام بناسـوته الطبیعـي هـو جسـم بشـري طبیعـي  تطبیعي و ناسو 

تجرى علیـه الحـوادث و تلـم بـه الأمـور و الكـوارث مـن القتـل والمـوت و الحـزن 

و مـن جهـة ناسـوته الخـاص، أي الإلهـي ".و معاندة الأضداد و مكایـدة الحسـاد

ــون علــى نحــو مخصــوص كمــا جســم لطیــف لا یُــرَى بالأبصــار و قــ" فهــو  د تكَّ

بجنــة المــأوى بعــد وفــاتهم، تعمــد العنایــة 1عنــدما تلتحــق نفــوس المــؤمنین:یلــي

مــن یــوم "بــالتخمیر فــي قبورهــا ثلاثــة أیــام"الإلهیــة إلــى أجســامهم و تعمــل فیهــا

نـــــــاً و بخـــــــاراً إلـــــــى فتصـــــــعد دخا"فضـــــــلات الطبیعـــــــة"الوفـــــــاة فتتكـــــــون منهـــــــا 

و الأفـلاك إلیهـا، فتصـعد أولاً إلـى القمـر، الـذي فتجذبها أشعة الكواكـبالسماء،

ــیمُ  هــو الواســطة بــین عــالم الكــون و الفســاد و بــین عــالم الأجــرام الســماویة، فتقُِ

فیــه مــدةَ مــا یقــدِّرُ المــدبرُ مــن الأیــام  و الشــهور و الأعــوام، ثــم تنتقــل إلــى فلــك 

ل تنقلهــا ثــم إلــى فلــك الزهــرة، و بعــد أن تســتكمل تطهُّرهــا مــن خــلا[...] عطــارد

تنتقـل إلـى البـاب "قـد ازدادت علـواً و شـرفاً "في هذه الأفـلاك الثلاثـة، و تكـون 

الجرمـــاني الكبیـــر الكـــریم و المحـــل الفلكـــي العظـــیم، ســـراج العـــالم و مصـــباحه 

حتـى تسـتكمل شـرفها "، قلـب عـالم الإجـرام و بیـت الحیـاة و النـور"فلك الشـمس"

فتُهْبِطهـا العنایـة الإلهیـة ...لطیفـةمجتمعـة ممتزجـة ...خمیرة نامیة "و تصبح

ـــدفعها هـــذه إلـــى :علـــى حســـب مـــا صـــعدت ـــم ت ـــى الزهـــرة، ث ـــدفعها الشـــمس إل ت

عطــارد، ثــم یــدفعها هــذا إلــى القمــر، و یــدفعها القمــر إلــى الأرض فتحــل علــى 

فـــي شـــكل قطـــرات مطـــر ، "شـــيء مـــن الفواكـــه الطیبـــة و المیـــاه اللذیـــذة العذبـــة"

، و تقــــــع الملامســــــة بــــــین "مــــــان و زوجتــــــه فیتغــــــذى منهــــــا إمــــــام الز ...نــــــدىو 

فتحمــــــل زوجــــــة "اللطیفــــــین، ینصــــــرین الشــــــریفین، فیخــــــتلط جمــــــع المــــــائالعن

.نفوس التابعین للحركة الاسماعیلیة-1
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كــــب ذلــــك الجنــــین الــــذي یتغــــذى بمــــا انتقــــل إلیــــه مــــن تلــــك اوترعى الكو الإمــــام،

أحــــدهما مــــا :"عبــــر تلــــك الفواكــــه و المیــــاه، و ینقســــم غــــداؤه قســــمین"الخمیــــرة"

 ذي هـوكـب، و ذلـك متصـل بخـط والـده الـالكوایتصل بـه مـن أشـعة الأفـلاك و 

، و الثــــاني یأتیــــه مــــن والدتــــه، و هــــو مــــا یكــــون فــــي "النطفــــة الملقــــاة إلــــى أمــــه

ـــــــة التـــــــي تتغـــــــذى بهـــــــا، و الأشـــــــیاء التـــــــي تتصـــــــل بهـــــــا فـــــــي مأكلهـــــــا  الأغذی

ومشــربها،والذي یواصــله قســط الأب هــو مــادة لأعضــائه الباطنیــة، و قســط الأم 

فإذا كان الشـهر الرابـع رَفَـعَ عمـود النـور بوسـاطة ...هو مادة أعضائه الظاهرة

خــرت لــه مــن ألطــف فضــلات اد ةالشــمس إلــى ذلــك الجنــین حیــاة محییــشــعاع

وهـي تقـوم لــه مقـام طـرف الحــرارة الغریزیـة الأدنــى ...تبــاعهمأالحـدود المیـامین و 

ن "المنفوخة في الأجنة عند كونهـا فـي الأحشـاء فـي الشـهر الرابـع ، و التـي تكـوِّ

"الطـرف الأعلـى الفاضـل"ثم یتصل بـه فـي الشـهر السـابع ...ة و النموالحرك

الحیـاة الشـریفة المتصــلة بعـد الـولادة خــارج "مـن تلـك الحــرارة الغریزیـة الـذي هــو

1"الأحشاء في فسحة الفضاء الواسع

الإثناعشـــــریة أو الإســــــماعیلیة، فـــــإن العرفانیــــــة بو ســـــواء تعلـــــق الأمــــــر 

عتبــر فیــه وفلســفة، و رؤیــة للتــاریخ الــذي یُ  ةعقیــدك ةالشــیعیة تــدور حــول الإمامــ

ـــ اروحیـــ االزمـــان العرفـــاني زمانـــ ــــام، فـــالمؤمن  اباطنی یقـــوم علـــى الارتبـــاط بالإمـ

الشــــیعي یحیــــا حیاتــــه الروحیــــة بحضــــور الإمــــام فــــي قلبــــه، وحــــین یغیــــب هــــذا 

الأخیــــر عــــن أنظــــار شــــیعته، كمــــا هــــو الحــــال عنــــد الإثناعشــــریة، فهــــو یبقــــى 

یعیشون معـه فـي انتظـار اكتمـال دورة الغیبـة، وعنـدما یـتكلم حاضرا في قلوبهم

مـــام لـــیس الإســـماعیلیون عـــن ناســـوت الإمـــام فـــإن مـــا یهمهـــم هـــو أن جســـد الإ

علي بن محمد بن الولید، الذخیرة في الحقیقة، تحقیق محمد حسن  الاعظمي، بیروت، دار -1

.86-82، ص 1971الثقافة،
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مثلمــا هــي أجســاد بقیــة النــاس، لأن جســده أشــبه مــا یكــون بجســد ادیــاجســداً م

ـــــــى أجســـــــاد مســـــــتجیبة ا ـــــــأثیره عل ـــــــة، فهـــــــذه الأجســـــــاد كـــــــوني یمـــــــارس ت لأثیری

بعــدما تصــعد مــن ســماء إلــى ســماء، تنــزل مطهَّــرة و معهــا إشــعاعات الأثیریة،

قمریة غیر مرئیة تحط في شكل ندى سماوي علـى سـطح بعـض الثمـار، حتـى 

إذا تناول الإمام القائم هـذه الثمـار، هـو وزوجتـه یتحـول النـدى إلـى بـرعم لجسـد 

و عنــدما یعلــن المســتجیب انتســابه إلــى أحــد .1لطیــف هــو جســد الإمــام الجدیــد

یظـــل قریبـــاً منـــه دون أن یمتـــزج حــدود الـــدعوة، یتصـــل بروحـــه قـــبسٌ مـــن نـــور ف

لكن هذا القبس یبقى یكبر و ینمـو بمقـدار صـدق و إیمـان المسـتجیب، فـإذا به،

ما كان إیمانه صادقاً انجذبت صورة نوره إلى صـوره نـور صـاحبه الـذي یسـبقه 

ـــة إلـــى أ ـــة ینتقـــل المســـتجیب مـــن مرتب ـــى إلـــى أن فـــي الرتبـــة، و بهـــذه الكیفی عل

یصــل إلــى الهیكــل النــوراني الــذي یشــكل لاهــوت الإمــام، و الــذي وإن كــان لــه 

شــكل إنســاني، إلا أنــه روحــاني محــض، وبمجــرد مــا یُــنَصُّ علــى الإمــام الجدیــد 

یصـــبح هـــذا الأخیـــر ســـندا للهیكـــل النـــوراني، و مثلمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لآدم 

ــــــــــاریخ ا ــــــــــه القدســــــــــاني لقدســــــــــاني هالأول، فــــــــــإن لكــــــــــل إمــــــــــام خــــــــــلال الت یكل

مجموع الأئمــة یشــكلون الهیكــل النــوراني الأكبــر، و عنــدما یتــرك أحــد الخــاص،و 

الأئمــة العــالم الســفلي یرتفــع بصــورته إلــى أعمــاق آدم الروحــاني، ثــم ینتظــرون 

.2جمیعا قیام القائم الذي یختم الدور

ـــــد كـــــل قیامـــــة مـــــن كـــــل دور یأخـــــذ الإمـــــام القـــــائم  كـــــل هیكـــــل بو عن

بهــــا إلــــى عــــالم الإبــــداع حیــــث المــــلاك العاشــــر یخلــــف آدم و یرتفــــعالحــــدود،

معــه، فیقتــرب آدم الروحــاني فــي ، و یصــعد إلــى عــالم الإبــداع فیتحــدالروحــاني

.153هنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص -1

.154، ص لمصدر نفسها -  2
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كـــل دور وكـــل قیامـــة مـــن مرتبتـــه الأصـــلیة، فمعنـــى إحـــداثُ العـــالم وغایتـــه هـــو 

ـــتم هـــذا الأمـــر  ـــه التـــي فقـــدها، وی ـــى مرتبت إیجـــاد أداة یعـــود بهـــا آدم النـــوراني إل

1.ساعدة جمیع المستجیبینبم

نفهـــم مـــن هـــذا العـــرض لمفهـــوم الزمـــان علـــى مســـتوى المخیـــال الـــدیني 

ـــة المشـــاكلة زمـــانُ  كیـــف یتحـــول مـــن خـــلال توظیفـــه للعرفانیـــة الهرمســـیة و آلی

خــلال مــنيٍ لآدم الروحــاني، والــذي یســتمر أشــخاصٍ إلــى زمــانِ حضــورٍ نــوران

أدوار النبوة مع الأئمة لیعـود آدم عنـد نهایـة الـدور الأخیـر إلـى اسـتكمال أدواره 

هـذا التصـور لمفهـوم زمـان بالرجوع إلى مبدئه، و إلى مرتبته الأصلیة ، و فـي

یكـــون المســـتجیب للـــدعوة الإســـماعیلیة جـــزءاً فـــاعلاً فـــي هـــذه الإنتقالـــة الإمامـــة

صـــه یمكنـــه أن یصـــعد إلـــى المراتـــب مـــن دور إلـــى آخـــر، فهـــو بإیمانـــه و إخلا

.العلیا لیصل إلى الهیكل النوراني الذي یشكل  الجانب الإلهي في الإمـــــــام

.لمصدر نفسه ، الصفحة نفسهاا 1



93

وحدة النسق في الخطاب الإسماعیلي 2-4

التــي و بعــد المقاربــة التاریخیــة لفكــر إخــوان الصــفا فــي الفصــل الأول،

االله الإســماعیلیة، رأینــا أنــه لمدینــهیهــا أنهــم یمثلــون الــدعاة الأوائــل كنــا ذكرنــا ف

مــــن الضــــروري أن نخصــــص هــــذا المبحــــث للقیــــام بمقاربــــة نســــقیة فــــي إطــــار 

أن بحثنـا لا یتسـع لمقارنـة شـاملة و تفصـیلیة من رغمبالالفلسفة الإسماعیلیة، و 

فإنــه لا بــد لنــا مــن أن نجــري مقارنــة نعــرض فیهــا لأهــم جوانــب التطــابق والتــي 

الأیـدیولوجي ریـة فـي نسـقهم الفلسـفي العرفـاني و حو نعتقد أنهـا تمثـل الجوانـب الم

1.ورؤیتهم السیاسیة

فبالنسبة لنظـام العقـول فـنحن إذا نظرنـا إلیـه عنـد إخـوان الصـفا، أو كمـا 

ن اتبنــاه الفلاســفة الإســماعیلیون لاحقــا، أي دور الظهــور  لوجــدنا أنهمــا متطابقــ

مــن جهــة بعــض إلــى درجــة یصــعب معهــا الفصــل بینهمــا، إلا إذا نظرنــا إلیهمــا 

إخــوان الصــفا العقــل  ىدلالــة علــى مراتــب الوجــود ؛ فقــد ســمالألفــاظ الموظفــة لل

، و أیدهم المؤیـد فـي الـدین الشـیرازي "العقل الفعال"الأول الذي یفیض عن االله 

و قــد أطلــق علیــه حمیــد ".المجــالس المؤیدیــة"داعــي دعــاة الفــاطمیین فــي كتابــه 

وذكـــــــره " العقـــــــل الأول"تســـــــمیة "راحـــــــة العقـــــــل"الـــــــدین الكرمـــــــاني فـــــــي مؤلفـــــــه 

و قـــد تتطـــابق التســـمیات، كمـــا هـــو 2"الســـابق"باســـم "الینـــابیع"السجســـتاني فـــي 

الحــــال مــــع السجســــتاني، إذ یقــــول إخــــوان الصــــفا فــــي معــــرض حــــدیثهم عــــن 

في معرض رده على رفض بعض المفكرین الربط بین -وهو إسماعیلي المذهب–یقول مصطفى غالب 1

:"مذاهب الإسلامیین"إخوان الصفا و الإسماعیلیة أمثال عبد الرحمن بدوي في كتابة  وهنا لا بد لنا أن نتساءل "

ت الحدیثة التي تظهر من إذا كان بالفعل یرغب في كشف الحقیقة فلماذا یغض الطرف دائما عن الاكتشافا

خلال المخطوطات الإسماعیلیة المنشورة ؟ علما بأنه نقل في كتابه مذاهب الإسلامیین صفحات و صفحات من 

مصطفى غالب ، مقدمة الرسالة الجامعة ، دار الأندلس بیروت لبنان الطبعة "كتاب راحة العقل، وكتاب الینابیع

.1981الثانیة 

.110،111، ص 1983بیروت -مرابع إخوان الصفا،مؤسسة عزالدین للطباعةعارف تامر،ابن سینا في 2



94

وجوداتهـــاولـــذلك جعـــل فیـــه القـــوة الحافظـــة لســـائر الموجـــودات :"الموجـــود الأول

العاقلة لتتم ذواتها الخاصة بواحـدة ممـا تسـتحقه أو یلیـق بهـا، فلـذلك یشـار إلـى  

فهـذا هـو ...ذاتها الخاصة باسم العقل الصـادر عنهـا بالفعـل، إذ هـي فعلـه ذاتـه

1..."السابق البادئ، ثم یلیـه اللاحـق التـالي، و هـو الـنفس الكلیـة المنبعثـة منـه

، كمــــا "المنبعــــث الأول"مــــاني إســــم أمــــا الــــنفس الكلیــــة، فقــــد أطلــــق علیهــــا الكر 

".العقـل الثـاني"2، وسـماها ابـن سـیناء مـثلاً "التـالي أو اللـوح"وأطلق علیها إسم 

راحــة "وفــي حدیثــه عــن الحــدود العلویــة نجــد حمیــد الــدین الكرمــاني فــي كتــاب 

یســــتعمل تســــمیات للعقــــول الأربعــــة عنـــد إخــــوان الصــــفا لا تخــــرج فــــي "العقـــل 

ول فــــــــي الأ" ذي قصــــــــدوه، فالحــــــــد الأول هــــــــو مضــــــــمونها عــــــــن المعنــــــــى الــــــــ

والســـابق فـــي الوجـــود والتـــام فـــي الوجـــود، وعـــن الثـــاني نجـــده یســــتعمل الوجود،

ـــم نجـــده یعبـــر عـــن الثالـــث بأنـــه "العقـــل الثـــاني"أو " المنبعـــث الأول"تســـمیة  ، ث

.، أو الصورة أو الهیولى"منبعث الثاني"الـ

ا والكرمــاني فــي بعــض وقــد نلاحــظ اختلافــاً ظاهریــاً بــین الإخــوان الصــف

مضـــــــــمون العقیـــــــــدة المشـــــــــتركة التســـــــــمیات والألفـــــــــاظ التـــــــــي لا تـــــــــؤثر فـــــــــي

فالإخوان یذهبون في حـدیثهم عـن الحـدود العلویـة إلـى القـول بـأن العقـل بینهما،

الفعــــال لــــه الإبــــداع الأول، والخلــــق الأكمــــل، وأن الــــنفس الكلیــــة هــــي الإبــــداع 

مــــاني علــــى العقــــل الفعــــال اســــم بینمــــا یطلــــق الكر ...الثــــاني أو المنبعــــث الأول

.العقل الثاني أو المنبعث الأول

تحقیق مصطفى غالب ـ دار الأندلس ـ بیروت الطبعة الثانیة .إخوان الصفا، الرسالة الجامعة 1

.133،ص1984

.و تجدر الإشارة إلى أن الشیخ الرئیس ابن سینا كان معاصرا للكرماني2
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والحقیقـة أن مجـالات المقارنـة سـوف تتسـع أكثـر فـأكثر، ولـن یتسـع بحثنـا 

لهــــا، ولكــــن تكفــــي المقارنــــة بــــین مضــــامین الفلســــفة الإســــماعیلیة المبثوثــــة فــــي 

لنؤكــد للكرمــاني مــع مــا ورد فــي رســائل إخــوان الصــفا، "راحــة العقـــل "كتــاب 

ـــدكتور  ـــأن "عـــارف تامــــر"مـــع ال ـــه ب "قول ـــأثراً بـــإخوان : ـــم یكـــن مت الكرمـــاني ل

الصــفا فحســب، بــل كــان تلمیــذاً تخــرج مــن مدرستهـــم ونهــل مــن علــومهم ووافــق 

.1"عقائدهـم 

وعـــن المطابقـــة بـــین أشـــكال الوجـــود، أو مـــا ســـماه الإســـماعیلیون بالحـــدود 

عقیـدتهم تقـوم علـى نفـس المبـدأ، إذ یقـول العلویة والحدود السفلیة فإننا نجـد أن

"إخــوان الصــفا بهــذا الصــدد  واعلــم بــأن هــذه الأمــور الطبیعیــة إنمــا صــارت :

أكثرهـــا مربعـــات بعنایـــة البـــاري جـــل ثنـــاؤه، واقتضـــاء حكمتـــه ، لتكـــون مراتـــب 

الأمـــور الطبیعـــة مطابقـــة للأمـــور الروحانیـــة التـــي هـــي فـــوق الأمـــور الطبیعیـــة 

، وذلــك أن الأشــیاء التــي فــوق الطبیعــة )العــالم العلــوي ( وهــي لیســت بأجســام 

"علــــى أربــــع مراتــــب ویطــــابق إخــــوان الصــــفا بــــین العــــالم العلــــوي و عــــالم .2...

الســــفلي معتبـــــرین الثـــــاني مثــــالات لـــــلأول بتقـــــدیر إلهــــي، والأول هـــــو الأصـــــل 

.3الأفضل، والثاني إذا تخلص من كدر الطبیعة صار إلى أصله

وفــي هــذا الاتجــاه ذهبــت المؤلفــات الإســماعیلیة، لتؤكــد مــن جهتهــا علــى 

كلهـا ... أن الموجودات في العـالم السـفلي مـن أجسـام ونفـوس وأولیـاء وتـابعین 

مؤسســـة علـــى مثـــال ســـبق وجودهـــا فـــي العـــالم العلـــوي، أي أن نظـــام الطبیعـــة 

مـا یؤكـده یحاكي نظام الدین، إذ یماثل نظـام الحـدود العلویـة فـي السـماء، وهـو

.113، 112سابق ، ص رجععارف تامر، م1

.71الرسائل ، الجزء الأول ، ص 2

.189الرسالة الجامعة ، ص 3
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فلمــا كــان وجــود الأشــیاء مــع اختلافهــا وتضــادها إنمــا هــو باســتناد .1"الكرمــاني

بعضــها إلــى بعــض بالمشــاكلة والمناســبة التــي بینهــا وعلیهــا كــان وجودهــا مثــل 

مــا فــي الموجــودات فــي عــالم الطبیعــة مــن التشــاكل الــذي بــه انخفــض الــبعض 

التطـابق هـذا الـرابط أو .2."..بالبعض، وبـه یتعلـق كـل بكـل وبـه ولـولاه لمـا وجـد 

، والحــدود الســفلیة )العقــول الســماویة(یقیمــه الإســماعیلیون بــین الحــدود العلویــة

التـــــي تشـــــیر فـــــي عقیـــــدتهم إلـــــى الهیكـــــل التنظیمـــــي السیاســـــي الـــــدیني الــــــذي 

فیمـا ) ص(یعتمدونه، وقد اعتقدوا بـأن الأولـى أصـلاً والثانیـة فـروع، لأن النبـي 

لـــى نفـــس المنـــوال والنظـــام الـــذي شـــید علیـــه نظـــام یعتقـــدون أقـــام نظـــام الـــدین ع

"الوجود، ویـروون عنه حدیث جاء فیـه  إن االله تعـالى أسـس دینـه علـى مثـال :

.3"خلقه لیستدل بخلقه على دینه وبدینه علـى وحدانیتـه 

وإذا نحن أتینا إلى المقارنة بین الخطـاب الإسـماعیلي والإخـواني لوجـدنا 

اني و الغایـات، بـل قـد تصـل العبـارات حـد التماثـل أنهما یصبان في نفس المعـ

فـــي المبنـــى، فحـــین نعـــود إلـــى الكرمـــاني فإننـــا نجـــده فـــي مواضـــع متعـــددة مـــن 

واالله :" یستعمل عبارات ومعاني من صـمیم رسـائل الإخـوان كقولـه"راحة العقل"

ویكـون أخانـا :" وقولـه  4"یجمعنا وجماعة الإخوان المخلصـین فـي دار القـدس 

بیروت ، الطبعة –عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلامیین، دار العم للملایین :لمزید من التفصیل أنظر1

.1011-1010، ص  1996الأولى  

.144حمید الدین الكرماني، راحة العقل، ص 2

.102الدین الشیرازي ، المجالس المؤیدیة ، ص مؤید3

.129، ص راحة العقلحمید الدین الكرماني،4
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والصـــلاة علـــى جماعـــة :"، وقولـــه"لفطنـــة والـــذكاء والتألـــه عیـــد كبیـــرحقـــاً فـــي ا

.1"إخواننا التابعین لنا في اعتقادنـا 

وبالمقابــل نجــد رســائل إخــوان الصــفا زاخــرة بعبــارات تصــب فــي المعنــى 

واعلــم :" وقولهـــم "  واعلــم یــا أخــي أیــدك االله وإیانــا بــروح منـــه :"ذاتــه مثــل قــولهم

أولهـــا : علــى أربـــع مراتـــب ...، أن قــوة نفـــوس إخواننـــاأیهــا الأخ البـــار الـــرحیم

أمــا بالنســبة للتألــه ،2"صفاء جوهر نفوسهم وجودة القبول وسرعة التصور 

فیـــذكر الإخـــوان فـــي معـــرض حـــدیثهم عـــن خلـــق الإنســـان وتأییـــد نفســـه بقـــوى 

الغرض مـن هـذه كلهـا هـي أن یـتمكن "روحانیة سائر الكواكب في الفلك، إنما 

.3..."یأ له التشبه بإلههالإنسان ویته

وقبـــل أن نخـــتم حـــدیثنا هـــذا، ارتأینـــا أن نـــورد مثـــالاً أخیـــراً لنؤكـــد بـــه مـــا 

ســـــبق إیـــــراده مـــــن شـــــهادات ودلائـــــل علـــــى أن العقیـــــدة الإســـــماعیلیة هـــــي فـــــي 

صــمیمها آراء وقــیم ومفــاهیم تضــمنتها رســائل الإخــوان الصــفا، إذ یؤكــد هــؤلاء 

تفرقـون فـي كـل أنحـاء الـبلاد، وهـذا مـا أیـده بأن لهـم إخوانـاً وأصـدقاء فضـلاء م

"الحســـن الأعصـــم"فـــي كتـــاب أرســـله إلـــى "المعـــز لـــدین االله"الخلیفـــة الفـــاطمي 

فمـا مـن جزیـرة فـي الأرض ، ولا :"زعیم القرامطة عندما هاجم مصر، قـال فیـه

ویــــــدلون علینــــــا ، یأخــــــذون إقلــــــیم إلا ولنــــــا فیــــــه حجــــــج ودعــــــاة یــــــدعون إلینــــــا

.24، ص لمصدر نفسها 1

ولا تخلو رسالة من رسائل إخوان الصفا من هذه العبارة .26الجـزء الخامس، ص الرسـائل،إخوان الصفا، 2

.التي تطبع أیضاً الرسالة الجامعة

.405الرسائل ، الجزء الأول ، ص إخوان الصفا،3
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تنــــــا ، وینشـــــرون علمنــــــا ، وینـــــذرون بأســــــنا ، ویبشــــــرون ویـــــذكرون رجعبذمتنا،

.1"بأیامنا 

هكذا نستخلص من كل ما سبق بـأن إخـوان الصـفا، سـواء علـى مسـتوى 

ـــــة  ـــــى المســـــتوى البنی ـــــة العباســـــیة، أو عل ـــــة الخلاف ـــــف السیاســـــي مـــــن دول الموق

الداخلیـــة، فـــإنهم یمثلـــون المنظـــرین الأوائـــل للفلســـفة الإســـماعیلیة، ففـــي الوقـــت 

بجنوحهــا إلــى مهادنــة )نســبةً إلــى جعفــر الصــادق(تــازت فیــه الجعفریــة الــذي ام

العباســــیین، نجــــد أن الإســــماعیلیین امتــــازوا بالنزعــــة الثوریــــة المناهضــــة لحكــــم 

أبنـــاء العبـــاس، ولـــم یكتفـــوا بـــالرفض والتــــذمر، بـــل شـــرعوا منـــذ بدایـــة العصــــر 

ر العباســــي علــــى أقــــل تقــــدیر، فــــي العمــــل وفــــق تنظــــیم محكــــم غایتــــه الانتصــــا

.للعلویین

كــل هــذا یؤكــد بــأن إخــوان الصــفا یمثلــون، تاریخیــا و فلســفیا و عقائــدیا 

الــدعوة الإســماعیلیة فــي دور الســتر، وقــد نهلــوا مــن المــوروث القــدیم، كمــا فعــل 

دعاة دور الظهور مـا یحقـق هـدفهم وغـایتهم فمـاثلوا بـین عـالم الوجـود بمختلـف 

.لطبیعة، وعالم الإنسانأشكاله و تجلیاته، العقول السماویة، وعالم ا

آلیة المماثلة و التأویل2-5

لكـــي نصـــل إلـــى فهـــم الآلیـــة التـــي بهـــا یـــتم التعامـــل مـــع الـــنص القرآنـــي 

بهـــا فـــي فهـــم الإنســـان و المجتمـــع باعتبـــاره نصـــا، و الكیفیـــة التـــي تـــم توظیفـــه

الحیــاة فـــي الخطـــاب الإســـماعیلي، لابــد كمقاربـــة إبســـتیمیة  أن نحـــدد ونعـــرِّف و 

.101،  ص 1983بیروت -عارف تامر،ابن سینا في مرابع إخوان الصفا،مؤسسة عزالدین للطباعة1
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بهــــا یــــتم إنتــــاج المعرفــــة فــــي الخطــــاب العرفــــاني،ونحن هنــــا حــــین الآلیــــة التــــي

نســــتعمل لفــــظ خطــــاب للدلالــــة علــــى الفلســــفة الإســــماعیلیة، فإننــــا نســــعى إلــــى 

.التذكیر بأبعادها الإیدیولوجیة الواعیة منذ البدایة كما أسلفنا

تقــوم المماثلــة أو المطابقــة كآلیــة لإنتــاج الخطــاب و التأویــل فــي مقابــل 

بیـــاني علـــى المشـــابهة بـــین بنیتـــین ینـــتج عـــن المقابلـــة بینهمـــا تماثـــل التفســـیر ال

فعنــدما یفســر الشــیعة قولــه 1.علــى مســتوى نظــام العناصــر المؤلفــة لكــل منهمــا

مــــرج البحــــرین یلتقیــــان بینهمــــا بــــرزخ لا یبغیــــان فبــــأي ءالاء ربكمــــا «:تعــــالى

مقابلـــة فـــإنهم یفهمونهـــا مـــن خـــلال ال2»تكـــذبان یخـــرج منهمـــا اللؤلـــؤ والمرجـــان

التماثلیـــة بـــین البحـــرین و علـــي و فاطمـــة، والبـــرزخ و محمـــد صـــلى االله علیـــه 

و الحقیقـــة أن .وســـلم، أمـــا اللؤلـــؤ و المرجـــان، فیـــدلان علـــى الحســـن والحســـین

مثـــل هـــذا التأویـــل الشـــیعي لا یماثـــل بـــین عناصـــر الآیـــات القرآنیـــة و الرمـــوز 

لمماثلــة هنــا مطابقـــة الشــیعیة علــى ســبیل إقامـــة علاقــة تشــابه، و إنمــا تشـــكل ا

على سـبیل الحقیقـة التأویلیـة بـین أصـل هـو محمـد و علـي و فاطمـة و الحسـن 

و بمــا أن هـــذه .و الحســین، وفــرع هــو البــرزخ و البحــران و اللؤلــؤ و المرجــان

الآلیة مؤسسة على التشابه في العلاقـة بـین بنیتـین مختلفتـین مـن حیـث طبیعـة 

یــــث العلاقــــة الموجــــودة بــــین تلــــك و متشــــابهتین مــــن حلهــــاالعناصــــر المؤلفــــة 

العناصــر، فإنهــا أي المماثلــة، كآلیــة فــي التأویــل، لا تحــدها حــدود فــي العرفــان 

المجــال لإعــادة إنتــاج الــنص البیــاني علــى ضــوء التأویــل حُ سَــفْ إنهــا تَ .الشــیعي

العرفـــاني الـــذي هـــو جـــاهز كمنظومـــة معرفیـــة أو تصـــورات فلســـفیة فـــي ذهـــن 

ل باعتبار فـس الآلیـة تحكـم عرفانیـة المتصـوف،و الملاحَـظُ أن ن.العارف المؤوِّ
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أنــه هــو كــذلك یعــیش تجربــة وجدیــة لا تخلــو هــي الأخــرى مــن تــأویلات تفجــر 

والـــرؤى مـــا لا یمكـــن لأي إنســـان آخـــر أن یســـتنبطه بالمقاربـــات مـــن المعـــاني

و لعلنا نتساءل هنا ما الـذي یفسـح المجـال أمـام 1.اللغویة أو القیاسیة المنطقیة

وا أصـــــــول مثـــــــل هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن التأویـــــــل، والـــــــذي قـــــــد لا یستســـــــیغه واضـــــــع

الــــدلالات لا یَعْتـَــدُّ بظــــاهر و أســـباب التنزیــــل، ولا یتقیـــد بباعتباره تــــأویلاالفقـــه،

اللغویـــة لألفــــاظ القــــرآن، كمــــا نَمَــــتْ و تكونـــت خــــلال المســــار الحضــــاري للغــــة 

العرب، أي كما هي في لسان العرب؟  

فــي عرفــاني أو الصــوفي أو حتــى الرمزي،الحقیقــة أن مســألة التأویــل ال

الـــدال و المـــدلول بـــینأمـــام مشـــكلة العلاقـــةتضـــعنامســـتوى التعامـــل مـــع اللغة،

یشــیر إلیــه الــدال، ســواء كانــت هــذه المرجعیــة موجــود خــارجي والمرجعیــة التــي 

ففــي إطــار .أو ذهنــي، أو معنــى مــن إبــداعات العقــل و الخیــال بالنســبة للمــتكلم

العلاقة هذه بین هذه العناصـر الثلاثـة أي فـي إطـار مـا عـرف بالمثلـث اللغـوي 

هــل الألفــاظ موضـوعة للدلالــة علــى صــور ذهنیــة : ن و تسـاءل الفلاســفة واللغویــ

، أي لهـــا دلالـــة مســـتقلا اموضـــوعی اخاضـــعة لإرادة المـــؤول، أم أن لهـــا وجـــود

ثابتة لا یمكن للفرد تغییرها بعد استقرارها في الجماعة اللغویـة علـى حـد تعبیـر 

.دي سوسیر

"یمیـــز أبـــو حامـــد الغزالـــي بـــین ثـــلاث حـــالات للوجـــود بالنســـبة للأشـــیاء

لأذهــان؛ أمــا الوجــود فــي وجــود فــي الأعیــان و وجــود فــي اللســان و وجــود فــي ا

الأعیـــان فهـــو الوجـــود الأصـــلي الحقیقـــي، و الوجـــود فـــي الأذهـــان هـــو الوجـــود 
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وقــــد عَــــدَّ إخــــوان الصــــفا الصــــور الذهنیــــة  الأصــــل الــــذي .1العلمــــي الصــــوري

وضعت له الألفـاظ و الإشـارات اللغویـة، و فـي نفـس الاتجـاه یقـول فخـر الـدین 

قلنـا إنـه صـخرة، فـإذا اقتربنـا  انـاه صـغیر إذا رأینا جسما من البعـد و ظن:" الرازي

منه و شاهدنا حركته و ظننـاه طیـرا قلنـا إنـه طیـر، فـإذا ازداد القـرب علمنـا إنـه 

إنســـان فقلنـــا إنـــه إنســـان، فـــاختلاف الأســـماء عنـــد اخـــتلاف التصـــورات الذهنیـــة 

.2"یــــدل علــــى أن مــــدلول الألفــــاظ هــــو الصــــور الذهنیــــة لا الأعیــــان الخارجیــــة

فلاســــــفة الإســـــــماعیلیین كالسجســــــتاني والكرمــــــاني و غیرهمـــــــا لا والواقــــــع أن ال

ینفكــون یؤكــدون علــى آلیــة المماثلــة فــي فهــم العلاقــة القائمــة بــین الألفــاظ و مــا 

تــدل علیــه، ســواء علــى مســتوى المعــاني أو الأشــیاء الخارجیــة یقــول الكرمــاني 

ـــــد البحـــــث أن یبـــــین الأســـــماء أولا مـــــن قضـــــایا ال:"فـــــي هـــــذا المعنـــــى عقـــــل عن

ــــبَةً و مشــــاكَلَةً كالأشــــیاء و  ــــه مــــن معانیهــــا مناسَ ــــدل علی ــــین مــــا ت الألفــــاظ، و یب

إلا بالمشــاكلة كلیـا، أو جزئیــا، فمتـى كــان الاســم یانهـاعأالموجـودة التــي لـم تقــم 

أو اللفــظ كلیــا عامیــا كــان مــا دل علیــه فــي ذاتــه كلیــا عامیــا، ومتــى كــان الاســم 

فلـــولا ... ه جزئیـــا خاصـــیا أو اللفـــظ جزئیـــا خاصـــیا كـــان مـــا دل علیـــه فـــي ذاتـــ

المناسبة الثابتة بین الألفـاظ و معانیهـا، و بـین الـدلیل علـى الأشـیاء و المـدلول 

ـــــى حقائقهـــــاعلیهـــــا منهـــــا،  ، وصـــــول كمـــــال لمـــــا كـــــان إلـــــى إدراك الأشـــــیاء عل

الموجـودات لـولا التشــاكل الثابـت فـي أعیانهــا، مـن جهاتهـا و أطرافهــا، لمـا كــان 

الخطـــــاب  اواضـــــح أن مـــــا قـــــد یخفیـــــه أحیانـــــ.3"...للـــــبعض بـــــالبعض اتصـــــال

ه الصــوفي حــین یســتلهم معنــى الــذات مــن خــلال المعــاني التــي تفــیض بهــا ذاتــ

حامد الغزالي، المقصد الأسني في شرح معاني أسماء االله الحسنى، دار المشرق،بیروت أبو-1

.18، ص1982، 2لبنان،الطبعة،

.123، ص 3لبنان، الطبعة -أبو بكر الرازي، التفسیر الكبیر، دار أحیاء التراث العربي، بیروت-2

، تقدیم و تحقیق مصطفى )ریةالرسالة الد(حمید الدین الكرماني، مجموعة رسائل الكرماني -3

.82، ص 1987بیروت، الطبعة الثانیة -غالب،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع
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وجــد لا یتحــدد فیهــا مــا هــو الهــي و مــا  ةالإنســانیة، و التــي قــد تكــون حالــعلــى 

ـــــه الصـــــوفي مـــــن تطـــــابقهـــــو بشـــــري عرفـــــاني، ـــــت إنمـــــا یخفی ـــــا قل ـــــه هن ، یعلن

ل العلاقـــــــة المباشـــــــرة بـــــــین الـــــــدال خـــــــلاإذ الدلالـــــــة لا تتحـــــــدد مـــــــنالكرمـــــــاني،

یبـــــرر حمیـــــد الـــــدین هـــــذه المشـــــاكلة  و.الأشـــــیاء،بل تخضـــــع لآلیـــــة المشـــــاكلةو 

أطرافهــا، لمــا ل الثابــت فــي أعیانهــا مــن جهاتهــا و لــولا التشــاك:"فیقــول)المماثلــة(

ـــبعض اتصـــال هـــذا و قـــد أوردنـــا فـــي الرســـالة المعروفـــة "ثـــم یضـــیف "كـــان لل

فإن ه فسـاد القـول بمثـل هـذه المعارضـة،ما لا ینكتم معبالزاهرة في هذا المعنى 

بینهــا علــى هــذا ماء تــدل علــى مــا لا مناســبه بینــه و فــإذا كانــت الأســ:قــال قائــل

نتــه، وجــب أن لا یــدل قولنــا المبــدع علــى الإلــه الــذي لا یناســبه یالقــانون الــذي ب

شـــيء، و لا هـــو یناســـب شـــیئا، إلا علـــى مـــا كـــان فـــي مثـــل حالـــه فـــي الحـــدث 

إن كـــون الأمـــر ...الأمـــر بخـــلاف ذلـــك، دلیـــل علـــى فســـاد هـــذا القـــولوجـــود 

بخلاف ما ذهب إلیه دلیـل علـى فسـاد هـذه المعارضـة، و ذلـك أن اسـم المبـدع 

إذا قیــــل لــــیس بــــدال علــــى الإلــــه الحــــق ســــبحانه الصــــادر عنــــه الفعــــل فتطــــرد 

.1..."معارضته، وإنما هـو دال علـى ذات الفعـل الصـادر عمـا یقـال أنـه فاعـل

ن لنـــــا أن آلیـــــة المطابقـــــة التـــــي تبناهـــــا الفكـــــر الإســـــماعیلي، علـــــى غـــــرار یتبـــــی

الفلســـفات العرفانیـــة الأخـــرى، لا تســـتثني عـــالم اللغـــة مـــن ضـــمن العـــوالم التـــي 

لمطابقــــــة بــــــین مختلــــــف أشــــــكال كانــــــت موضــــــوع فلســــــفة تســــــعى دومــــــا إلــــــى ا

بین الأعـــــداد و الموجـــــودات، بـــــین عـــــالم الســـــماء الروحـــــاني و العـــــالم الوجـــــود،

ماني، و بقــدر تكثـــر العــوالم الفرعیــة، تتخـــذ المطابقــات أشــكالا، و تطـــال الجســ

ـــة و الغمــوض، فالألفــاظ بهــذه الآلیــة قــد  مجــالات بأســالیب لا تخلــو مــن الغرابــ

تــــــي تشــــــیر إلیهــــــا فــــــي تصــــــور تأخــــــذ أي معنــــــى بحســــــب مراتــــــب الوجــــــود ال

.84، ص لمصدر نفسها -  1
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یني لـدفتجده یؤول الآیـة بحسـب مـا یطابقهـا فـي مخیالـه التـاریخي أو االعرفاني،

العرفـان الإسـماعیلي فـي إطـار فلسـفة تسـعى  ةمحاولاً تجنب الخـروج عـن نسـقی

إلـــى اســـتغراق مختلـــف مراتـــب الوجـــود، فـــي اتجـــاه خدمـــة معـــاني أساســـیة فـــي 

.عقائدهم، مؤسسین بذلك لایدیولوجیا واعیة بذاتها

فارتقـــب یـــوم تـــأتي الســـماء بـــدخان مبـــین «یـــؤول الكرمـــاني قولـــه تعـــالى

بـــأن االله عـــز وجـــل یوجـــه خطابـــه لمحمـــد .1»عـــذاب ألـــیمیغشـــى النـــاس هـــذا

صـــلى االله علیـــه وســـلم، و المعنـــى للتـــابعین بـــه مـــن جهـــة أساســـه و أئمـــة دوره 

انتظــروا مـن الأئمـة التـي هـي أیــام االله: أي" علـیهم السـلام، ثـم یضـیف شـارحا 

الإمـــام الـــذي یكـــون مـــن أفعالـــه مظلمـــة تحیـــر العقـــول و تلـــك الأفعـــال "تعـــالى

ینجـز االله وعـده و تنكشـف ...ففـي زمانـه.عذاب و امتحان لأهل الدعوة عظـیم

وهنــا یقصــد الحــاكم بــأمر االله .2"ویعــود الحــق بكلیتــه إلــى بیــت النبــوةالظلمــة،

.الفاطمي

لمـــا كـــان لأهـــل كـــل "نـــهإو یوضـــح لنـــا الكرمـــاني قـــانون المماثلـــة بقولـــه 

علـــم مطلـــوب و مرغـــوب فیـــه قـــوانین یرجعـــون إلیهـــا فـــي معرفتـــه، وهـــي تجـــرى 

مثـل صـحته فـي كونـه مناسـبا لنظـام الحق،منهم مجرى المیزان الذي به تعـرف 

أهـــل اللغـــة الـــذین قـــانونهم فـــي المعرفـــة بهـــا فـــي علـــم الخطـــأ و الصـــواب فـــي 

ي هــي معرفــة معــاني الوجــود أقــوالهم فیهــا هــو النحــو، و مثــل أهــل الفلســفة التــ

كـــــان لأهـــــل الدیانـــــة و العبـــــادة [...]المنطـــــق:بـــــزعمهم، الـــــذین میـــــزانهم فیهـــــا

التابعین للذریة الطیبة موالینا أهل البیـت صـلوات االله علـیهم میـزات بـه یعملـون 

ما یتعلق بأمر أدیانهم حقیقة، و من جهته یعرفـون صـحة مـا جـاءت بـه أنبیـاء 

.11-10:الدخان ،الآیتان:القرآن الكریم، سورة1
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د و معرفـة مقامـات الحـدود، ویكـونمعـالم التوحیـ إلى االله و دعوا في عبادة االله

على صیغةٍ تشهد لما یوافقها بكونه حقـا، ولمـا یخالفهـا بكونـه بـاطلا،وهو الـذي 

ذلـك آثـار خلـق الآفـات التـي .یشوق العقل لیعرف مـا غـاب عنهـا و مـا حضـر

تجمع عـالم الجسـم بمـا یحویـه مـن متحـرك و سـاكن، والأنفـس التـي هـي أولیـاء 

تابــه و أحكامــه االله أجمــع مــن نبــي و وصــي و إمــام و تــابع، و مــا أنزلــه مــن ك

فمــا وافــق [...]المؤسَــسِ أمرُهَــا علــى مثــال ســبق علیهــا فــي الوجــود مــن العــالم

خلــق االله تعــالى وطابقــه هــي الأوامــر و الشــرائع أخــذوا بــه بأنــه صــحیح، و مــا 

.1"طرحوه عالِمِینَ بأنه سقیمانافاه وخالفه منها 

ـــذي یتحـــدث عنـــه الكرمـــا ني نتبـــین بوضـــوح أن القـــانون أو المنطـــق ال

لأهـــل "یقـــوم علـــى أصـــول هـــي مـــن التـــراث الإســـماعیلي الـــذي یمثـــل مـــا كـــان 

هــذا علــى مســتوى ".الدیانــة و العبــادة التــابعین للذریــة الطیبــة موالینــا أهــل البیــت

مشـــروعیة دینیـــة، أمـــا إذا نظرنـــا "المماثلـــة"الأســـاس الـــدیني، و هـــو هنـــا یمـــنح

أصـــول فیثاغوریـــة مـــن إلیهـــا مـــن الناحیـــة المعرفیـــة، فـــالمرجح أنهـــا ترجـــع إلـــى

جهة و إلى التصور الهرمسي لنظام الوجـود وهـو الـذي یتماثـل فیـه عـالم الـدین 

و إضـــافة إلـــى مبـــدأ المماثلـــة أو المشـــاكلة هـــذا لابـــد .و السیاســـة بعـــالم الإبـــداع

لمجـــال أمـــام مـــن الإشـــارة إلـــى عوامـــل موضـــوعیة قـــد تكـــون أســـهمت فـــي فـــتح ا

لفــاظ فــي اللغــة العربیــة التــي هــي لغــة تعــدد دلالات الأ يالتأویــل العرفــاني وهــ

باعتبـاره یحمـل إمكانیـة التأویـل، ذلـك أن كـون مبنـاه "المتشـابه"القرآن ، ووجود 

لا یطـــابق معنـــاه یفســـح المجـــال لقـــراءات وتفســـیرات، بقـــدر مـــا تعبـــر عـــن فهـــم 

ـــدیني للآیـــة، بقـــدر مـــا تعجـــز عـــن اســـتبعاد أوجـــه المعنـــى  معـــین للمضـــمون ال

ة لهــا، بــل إن الأمــر عنــد العرفــاني یتجــاوز ذلــك إلــى الأخــرى، حتــى المناقضــ

.240-236الكرماني، راحة العقل، ص حمید الدین -1
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فاعتمــادا علــى .تأویــل الآلیــات التــي تبــدو مــن المحكمــات بالنســبة لأهــل الســنة

نفـــس الآلیـــة یعمـــد البـــاطني و الصـــوفي إلـــى المطابقـــة و الموازنـــة لیفســـرا الآیـــة 

علــى غیــر ظاهرهــا، كمــا فعــل القشــیري فــي تفســیره لآیــة الحــج مــن ســورة البقــرة 

القیـام :إنمـا الحـج علـى لسـان العلـم:"فیقول.1»...أتموا الحج و العمرة اللهو «

الحـــج هـــو القصـــد، فقَصْـــدٌ :و علـــى لســـان الإشـــارة[...]بأركانـــه و ســـننه وهیأتـــه

.إلى بیت الحق و قصْدٌ إلى الحق، فـالأول حـج العـوام و الثـاني حـج الخـواص

ـــــذي یحـــــج بنفســـــه یحـــــرم و  ـــــم یقـــــف ویطـــــوف بالبیـــــت و كمـــــا أن ال ویســـــعى ث

.2..."فــذلك مــن یحــج بقلبــه، فإحرامــه بعقــد صــحیح علــى قصــد صــریحیحلق،

یُــروى عــن الإمــام محمــد البــاقر أبــو جعفــر الصــادق أنــه قــال فــي تفســیر آیــة و 

المصـباح «یعنـي نـور العلـم فـي صـدر النبـي،:3»حكمشكاة فیها مصـبا«:النور

ـــيُ علیـــاً علمـــاً یوقَـــد:»فـــي زجاجـــة ـــي، علـــم النب مـــن شـــجرةٍ الزجاجـــة صـــدر عل

.4مباركةٍ هي نور العلم

هكــــذا نلاحــــظ أن المماثلــــة كمــــا أوضــــحها الكرمــــاني لیســــت ولیــــدة 

مرحلــة، أي أنهــا لا تــرتبط بفلاســـفة الدولــة الفاطمیــة، إنمـــا تعــود بجــذورها إلـــى 

تـــأویلات الأئمــــة بـــدءا بمحمــــد البـــاقر، و نحــــن لا نســـتبعد ذلــــك، فقـــد انتشــــرت 

رهــا دخیلــة علــى الإســلام، بــل باعتبــار أن هِــرمِس الأفكــار العرفانیــة، لا باعتبا

و قد كان الشیعة أكثر میلا إلى الثوریة و النضال السیاسي المنظم، بینما كان اهتمام الصوفیة موجه إلى -1

كامل مصطفى بناء حیاة روحیة مبتعدین بذلك عن السیاسة، الأمر الذي جعلهم ینفرون من العلویین،

بغداد، الطبعة -وفیة حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري،مكتبة النهضةالشیبي،الفكر الشیعي و النزعات الص

.71، ص1966الأولى 

عبد الكریم بن هوازن القشیري، لطائف الإشارات، تحقیق إبراهیم بسیوني، الجزء الثالث، الهیئة المصریة -2
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وحتــى نفهــم التأویــل الشــیعي البــاطني لابــد مــن البحــث فــي .هــو النبــي إدریــس

مفهـــومي الظـــاهر و البـــاطن هـــل همــــا مفهومـــا یســـتوعبان حقیقـــة المعنـــى فــــي 

همـــــا مجـــــرد آلیـــــة لإضـــــفاء المشـــــروعیة علـــــى تـــــأویلات نالقـــــرآن و ظـــــاهره أم أ

ى احتواء النص القرآني؟عرفانیة جاهزة تسعى إل

إن الحدیث عن إشكالیة التأویل في الفكر الشـیعي یضـعنا أمـام إشـكالیة 

اســــتمرار میــــراث النبــــوة، ذلــــك أن الإمامــــة تأخــــذ مشــــروعیتها باعتبارهــــا میراثــــا 

روحیــــا للنبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم،وهي الحقیقــــة التــــي كــــرس أئمــــة الشــــیعة 

ظــاهر الــنص یشــیر فــي اعتقــاد الشــیعة ف.أفكــارهم لتأكیــدها بــدءا بمحمــد البــاقر

وهــو هنــا یــدل علــى الشــریعة مــن عبــادة ا دل علیــه مبنــاه فــي لغــة العرب،إلــى مــ

و تعـــاملات، أمـــا البـــاطن فالمقصـــود بـــه الدلالـــة الحقیقیـــة للـــوحي، أي المعنـــى 

بـل لمعنـى لـیس فـي متنـاول جمیـع الناس،الذي قصد الشارِعُ من كلامـه، وهـذا ا

نهم، وهـــم عنـــد الشـــیعة الأئمـــة، وعنـــد الصـــوفیة هـــو مقتصـــر علـــى الصـــفوة مـــ

الأولیـــــــاء، و لـــــدینا هنـــــا مثـــــال للإمـــــام الســـــادس جعفـــــر الصـــــادق یحمـــــل هـــــذا 

:أربعــــــــــــــــة اأمــــــــــــــــور "المعنى،فهــــــــــــــــو یقــــــــــــــــول بــــــــــــــــأن كتــــــــــــــــاب االله یتضــــــــــــــــمن

فالعبــــــــارات للعــــــــوام و الإشــــــــارات .اللطائف، و الحقــــــــائقالعبارات،الإشــــــــارات،و 

ممارسـة و فالظـاهر للسـمع .1"ق للأنبیـاءللخواص و اللطائف للأولیاء و الحقـائ

الشــــعائر الدینیــــة و الإشــــارات للفهــــم و اللطــــائف للتأمــــل، أمــــا الحقــــائق فهـــــي 

ویتبنـــى البـــاطنیون حـــدیثا یتناقلونـــه، و قـــد .خاصـــة الأنبیـــاء یورثونهـــا للأوصـــیاء

أن للقــرآن ظهــرا و بطنــا و لبطنــه بطــن إلــى ســبعة "مفــاده رواه الشــیخ عبــاس

2"أبطن

.45هنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص -1
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و لا شك أن المتأمـل للمرویـات الشـیعیة و تأویلاتهـا لا یمكنـه أن یحكـم 

علـــى صـــحتها أو ضـــعفها إلا مـــن خـــارج الحقـــل المعرفـــي الشـــیعي، أمـــا داخـــل 

نفــس الحقــل فهــي مــن المرویــات و الأحادیــث المرویــة عــن الأئمــة، وهــم عنــد 

الــولي  الشــیعة یتصــفون بالعصــمة باعتبــار أنهــم ورثــة الأنبیــاء، إنهــم الأولیــاء و

فــي منزلــة النبــي یبلــغ عنــه ویتحــدث باســمه، و هــو المخصــوص بالتــالي بفهــم 

و الحقیقة أن فكـرة الباطنیـة هـي التـي شـكلت الأسـاس .المعنى الحقیقي للوحي

لتأویـــل الشـــیعي، و قـــد أثمـــرت خارجـــه لـــدى الصـــوفیة كمـــا لو الآلیـــة المعرفیـــة 

اكتفــوا بتأمــل حقیقــة لــدى الفلاســفة، فثمــة عــدد مــن الفلاســفة و المتصــوفة ممــن

ســورة واحــدة أو آیــة كآیــة النــور مــثلاً، فــأنتجوا تراثــا  فلســفیا ضــخما، فقــد كتــب 

ابن سینا تفسیرا لعدة آیات لا تخرج عـن فكـرة التأویـل الروحـاني البـاطني، ففـي 

أعــوذ بفــالق :1»قــل أعــوذ بــرب الفلــق«تفســیره لســورة الفلــق یقــول عــن معنــى 

و ذلـك مــن لــوازم .و المبــدأ الواجــب الوجـود لذاتــهظلمـات العــدم بنـور الوجــود، هـ

خیریتـــــــه المطلقـــــــة الفائضـــــــة عـــــــن هویتـــــــه المقصـــــــودة بالقصـــــــد الأول، و أول 

الموجــودات الصــادرة  عنــه هــو قضــاؤه، و لــیس فیــه شــر أصــلا، إلا مــا صــار 

مخفیــا تحـــت ســـطوع النــور الأول منـــه، و هـــو الكــدرة اللازمـــة لماهیتـــه المنشـــأة 

.2"من هویته التي تسبقه

و التأویل كلمة تشكل مع التنزیل ثنائیـا متمـایزا، فـإذا كـان التنزیـل یشـیر 

إلـــى الكـــلام الـــذي أمـــلاه مـــلاك الـــوحي علـــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم،أي 

التأویــــل عـــــودة بــــالمعنى إلـــــى أصـــــله إنــــزال الـــــوحي مــــن المـــــلأ الأعلــــى، فـــــإن 

ـــذي یمـــارس التأویـــل یمـــارس الابتعـــاد عـــن ظـــاهر الـــنصو  محـــاولاً ینبوعـــه، فال

.01القرآن الكریم، سورة الفلق، الآیة رقم -1

.48هنري كوربان، مصدر سابق، ص -2



108

هــذا هــو التأویــل البــاطني و الروحــاني الــذي .العــودة إلــى الأصــل، أي الحقیقــة

ـــــــــد عنـــــــــه فكـــــــــرة المرشـــــــــد أو الهـــــــــادي أو الإمـــــــــام، و بالنســـــــــبة للفلســـــــــفة تتول

ـــولادة الروحیـــة الإســـماعیلیة، فلا یمكـــن فصـــل اكتمـــال التأویـــل العرفـــاني عـــن ال

.1الجدیدة

ؤطر الـنص و تؤولـه و هـي هكذا فنحن أمام ثلاثة أزواج مـن المفـاهیم تـ

ـــــى مســـــتوى الفهـــــمالظـــــاهر و البـــــاط:علـــــى مســـــتوى البنیـــــة التنزیـــــل :ن، و عل

فـــإذا اعتـــدلت العلاقـــة .الشـــریعة و الحقیقـــة:التأویـــل، و علـــى مســـتوى المعرفـــةو 

بین الظاهر و الباطن و بـین الشـریعة والحقیقـة ، و بـین التنزیـل و التأویـل كنـا 

یدیـة إلـى حـد كبیـر، أمـا إذا طغـى البـاطن علـى أمام الفكر السـني والإمامیـة الز 

الظــاهر دون أن یلغیــه فــنحن أمــام الشــیعة الإمامیــة الإثناعشــریة و إلــى حــدما 

ــــــــــى ا ــــــــــى الإســــــــــماعیلیة،أما إذا طغــــــــــى البــــــــــاطن عل لظــــــــــاهر، و التأویــــــــــل عل

.الحقیقة على الشریعة، فنكون أمام إسماعیلیة الموت المتطورةالتنزیل،و 

البـاطني للتنزیـل أو مـا یعـرف  ىي الولي للمعنعن كیفیة تلقي الوصأما 

ك یعتمــــــد المماثلــــــة كآلیــــــة بحقیقــــــة التأویــــــل، فــــــإن الفكــــــر الإســــــماعیلي لا ینفــــــ

فمنزلة الوصي من النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـي عـالم الـدین كمنزلـة للتأویل،

ـــه صـــوت و لا نقـــش، بـــل كـــان ).العقـــل الأول(التـــالي مـــن الســـابق  ـــم یكـــن ل ل

، ثـم سـلك طریـق التركیـب فصـار "التـالي"و اسـتفادة"السـابق" إفـادةمعلوما بین 

أ النــاطق بــالوقوف منقوشــا مــن جهــة نظمــه و مرتبتــه غیــر ذي صــوت، ثــم ابتــد

فكـــان ه إلـــى انتهائـــه، ثـــم أمـــر بالإبلاغ،و التركیـــب مـــن ابتـــداء دور علـــى الـــنقش 

ارة بمـــــا یفـــــتح بأساســـــه،غیر ذي إبلاغـــــه بلســـــان القـــــوم ذا صـــــوت ونغـــــم وإشـــــ

بل أحـــاط بمـــا فـــتح النـــاطق علـــى نفـــس الشـــرائع و نظـــم التنزیـــل و بمـــا ت،صـــو 

.52، ص لمصدر نفسهاهنري كوربان، -1
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-یضـیف السجسـتاني–،ولمـا كـان ذلـك كـذلك فقـد صـار النـاطق 1أدخر القائم

الحــدین الســفلیین واســطة بــین الحــدین العلــویین و همــا الســابق و التــالي و بــین

لا نغــم دون صــوت و "الســابق"، فتلقــى كــلام االله مــن"القــائمو همــا الأســاس و 

تتحـــــــد بنفســـــــه لكـــــــل منهمـــــــا شـــــــكل "أصـــــــباغ روحانیـــــــة"وإنمـــــــا علـــــــى شـــــــكل 

"اختص بـــذلك وحـــده دون غیـــره و تلقـــى نفـــس الكـــلام، كـــلام االله مـــن عقلـــي،و 

حركــات نفســانیة تظهــر "علــى شــكل نقــوش و تركیــب، هــي عبــارة عــن "التــالي

لحساســـة البشـــر كأنهـــا أشـــكالفـــي الأفـــلاك و الكواكـــب النیـــرة التـــي فیهـــا نظـــم

ــــك الكــــلام حــــروف، ــــى نصــــفه و تلقــــى ذل ادخــــر دون صــــوت،فأطلع أساســــه عل

.2"النصف الآخر للقائم، ثم بعد ذلك عبر الناطق عن ذلك الكلام بلغة قومه

إذن فالنــــاطق مثــــل الســــابق، و الأســــاس مثــــل التــــالي، و الأئمــــة أمثــــال 

و كـــل موجـــود فـــي العـــالم .للعقـــول الســـماویة مـــدبرات الكواكـــب الســـیارة الســـبعة

مثــولٌ لمثالــه فــي العــالم الســفلي و العلاقــة بــین المثَــل و الممثــول فــي مالعلــوي 

مشـاكلة ة و طابقـلیس مجـرد مشـابهة، بـل هـي م-كما بینا-الفكر الإسماعیلي 

و فــي كــل دور مــن أدوار النبــوة الســبعة مــن آدم إلــى نــوح .علــى ســبیل الحقیقــة

نـورٌ سـاطعٌ "إلى إبراهیم إلى موسـى إلـى عیسـى إلـى محمـد إلـى القـائم یسـتمر 

متصـــــلٌ بـــــالنفوس الخیـــــرة، مـــــن البـــــاري إلـــــى عبـــــاده، و هـــــو ســـــار فـــــي جمیـــــع 

بــه المتحركــات وحظــه، و"الموجــودات یأخــذ منــه كــلٌ بحســب اســتعداد نفســه 

و یـــورد الإســـماعیلیون حـــدیثا یؤكـــدون .3"تحركـــت و إلیـــه اشـــتاقت الموجـــودات

لــم أزل «:هــذا الاعتقــاد لــدیهم مفــاده أن النبــي صــلى االله علیــه و ســلم قــال لعلــي

أنــا و أنــت یــا علــي علــى نــور واحــد ننتقــل مــن الأصــلاب الطــاهرة إلــى الأرحــام 

.الإمام القائم أو المهدي المنتظر-1

.152-151، ص 1982أبو یعقوب السجستاني، إثبات النبوات، تحقیق عارف تامر، دار المشرق -2
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ة و علــم حتـى انتهینــا إلــى الجــد الزكیـة كلمــا ضــمنا صـلب و رحــم ظهــر لنـا قــدر 

الأفضـل و الأب الأكمــل عبـد المطلــب فانقســم ذلـك النــور نصـفین فــي عبــد االله 

.1»وأبي طالب، فقال االله تعالى كن یا هذا محمدا و كن یا هذا علیا

نظام المراتب و آلیة المطابقة2-6

یتجــــه الخطــــاب الإســــماعیلي فــــي دور الســــتر إلــــى تأســــیس دولــــة أهــــل 

المدینــة الفاضــلة، علــى غــرار مــا فعــل أفلاطــون، وكمــا فعــل المعلــم الخیــر، أي 

بعــد  االثـاني حــین اتجــه إلــى منطــق البــدائل، أي أن كــل واحــد مــنهم كــان مطالبــ

تفنیــد آراء المناهضــین لتصــوره و نقــض الأســس الاجتماعیــة و الفلســفیة للمــدن 

الجاهلـــة، كــــان علیـــه أن یــــأتي بالبــــدیل، مـــع فــــارق أساســـي هــــو أن طموحــــات 

الفـــارابي كـــان یغلـــب علیهـــا العمـــق الفلســـفي دون أن یكـــون لـــه طمـــوح سیاســـي 

معـین، أمــا الإسـماعیلیون فكانــت غـایتهم تكــوین دولـتهم المنشــودة علـى أنقــاض 

كانــت هـذه الجماعــة تهــدف .مدینـة أهــل الشـر، والتــي هـي هنــا الدولــة العباسـیة

رداءاً و أساسـا إلى الوصول إلى السلطة السیاسیة متخذة مـن الـدین و الفلسـفة 

نظریـــا مـــن أجـــل تحقیـــق هـــذه الغایـــة، وقـــد وصـــلت مـــن التنظـــیم الحزبـــي درجـــة 

علـــى حـــد تعبیـــر المستشـــرق دي "دولـــة داخـــل دولـــة"جعلتهـــا أشـــبه مـــا تكـــون بــــــ

:وهي دولـة روحانیـة كمـا وصـفوها، ففـي خطـاب موجـه لأتبـاعهم یقولـون.2بور

لكیــة وعملــت بســنتنا الزكیــة إذا دخلــت مــدینتنا الروحانیــة ، وســرت بســیرتنا الم"

بیروت –علي بن محمد بن الولید، الذخیرة في الحقیقة، تحقیق محمد حسن الأعظمي، دار الثقافة -1

.106-105، ص 1971

محمد عبد الهادي أبوریده،دار دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، نقله إلى العربیة و علق علیه.ج.ت  2
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، وتفقهــــت فــــي شــــریعتنا العقلیــــة لتنظــــر إلــــى المــــلأ الأعلــــى ، وتعــــیش عــــیش 

.1"السعداء فرحان مسروراً 

لا یمكـــن أن یخلـــو مـــن نظـــام أو تنظـــیم "نـــاجح "إن أي عمـــل سیاســـي 

داخلـي تحـدد مـن خلالــه هـذه الفرقـة أو تلــك صـلاحیات ومسـؤولیات أعضــاءها 

تقــاء أو الصــعود إلـــى المراتــب العلیــا حتــى یكــون ذلـــك وتفــتح لهــم المجــال للار 

هــذا مــا أدركــه الإســماعیلیون  مســتلهمین ذلــك .حــافزاً علــى نشــاطها ومثابرتهــا

ن حــــــــــاولوا إعطائهــــــــــا صــــــــــبغة مـــــــــن فلســــــــــفات متعــــــــــددة المرجعیــــــــــات بعـــــــــد أ

لتسلســــــــل الهرمــــــــي فــــــــي توزیــــــــع فلجأوا إلــــــــى اصــــــــطناع أســــــــلوب اإســــــــلامیة،

ـــــى أفلـــــوطین مـــــروراً مثلمـــــا فعـــــل فلاســـــفة الیونـــــالمراتب، ان مـــــن فیثـــــاغورس إل

بــأفلاطون، عنــدما جعلــوا یطــابقون بــین نظــام الكــون ونظــامهم الاجتمــاعي، إذ 

أن كــل مرتبــة مــن مراتــب البشــر تقابلهــا مرتبــة مــا تماثلهــا علــى مســتوى تراتــب 

الموجــــودات فكیــــف هــــو ترتیــــب الموجــــودات عنــــد الإخــــوان باعتبــــارهم ممثلــــین 

ور الستر ؟للفلسفة الإسماعیلیة في د

یتحـــــدث الإخـــــوان عـــــن وجـــــود أربعـــــة مراتـــــب وهـــــي مرتبـــــة الموجـــــودات 

والثانیة وهي مرتبة النفوس والثالثة مرتبة البشر والرابـع تمثـل مرتبـة أهـل مدینـة 

وقـــد اعتمـــدوا فكـــرة الإنســـان عـــالم صـــغیر لقیمـــوا بـــذلك الـــدلیل، حســـب .الخیـــر

كـــون زعمهـــم، علـــى أن فـــي ذلـــك حكمـــة أرادهـــا االله مـــن خلقـــه الموجـــودات، ولی

ذلــك دلــیلاً علــى ضــرورة مطابقــة نظــام الموجــودات للتنظــیم الــداخلي ولــدولتهم 

.68–67إخوان الصفا، الرسائل ، الجزء الخامس ، ص 1
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، مـن هنـا نجـدهم 1ولمدینتهم الروحانیـة، فالعـالم الروحـاني مثـالات لعـالم البشـر

یركــزون علــى هــذه النقطــة محــاولین إضــفاء طــابع القدســیة علیهــا باعتبــار أن 

وأصــــــفیاؤه مــــــن عبــــــاده فــــــي هــــــذا النظــــــام والتراتــــــب حكمــــــة لا یعلمهــــــا إلا االله

المخلصـــین ،ولعلنـــا لا نســـتطیع اســـتیعاب فكـــرة التطـــابق هـــذه بـــین العـــوالم دون 

التطــرق لنظــام الموجــودات والنفــوس لنــتمكن فیمــا بعــد مــن معرفــة وجــه العلاقــة 

المراد إقامتها بین هذا النظام وبین مراتب البشر حتـى نـتمكن مـن معرفـة نظـام 

.المدینة الفاضلة لدیهم

الأشـیاء فــي عـالم الوجـود مــن الأعلـى إلـى الأدنــى، بحسـب قربهــا تنـتظم 

أو بعــدها عــن العــالم الروحــاني، وســواء تعلــق الأمــر بنظــام الموجــودات المادیــة 

فــإن هــذا التمــایز بــین الرتــب لــیس مجــرد تمــایز جزئــي، بــل إن ،أو بعــالم العقول

بیعـة كل نظام الكون مبني علیه في إطار وحدة تجعل كـل جـزء مـن أجـزاء الط

أو الكـــون أو الإنســـان اســـتمراراً أو مكمـــلاً لجـــزء آخـــر أرقـــى منـــه رتبـــة؛فكما أن 

العقــل الفعــال إضــافة إلــى قدرتــه علــى الخلــق بــأمر االله حاصــل بالماهیــة علــى 

خصـائص الـنفس الكلیـة، كـذلك هـذه الأخیـرة حاصـلة بالماهیـة علـى خصــائص 

اد هـذه الفكـرة ارتأینـا ولنـدرك إبعـ.النفس الجزئیة، وهكذا حتى أدنى الموجـودات

تقدیم نماذج لهذا التراتب الذي یصـل فیـه الموجـود أعلـى درجـات الرتـب عنـدما 

یتحــرر ویــتخلص مــن الخصــائص التــي تجمعــه بــالموجود الــذي هــو أدنــى منــه 

ففـي معـرض .في الرتبة وتجعله في مستوى ذلك الذي هو أرقـى منـه فـي الرتبـة

ـــل: " خــوان فــي هــذا الاتجــاه حــدیثهم عــن مصــدر الشــر فــي العــالم یقــول الإ ه ــــ

السـبق والتمـام ، والكمـال ، والتقـدم فـي الوجـود علـى الأشـیاء )العقل الفعال(=

، ثــم كانــت الــنفس منبعثــة منــه تالیــه لــه فكــان مــا بینهمــا مــن التفاضــل مرتبــة 

.253، 185إخوان الصفا، الرسالة الجامعة، ص1
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منحطة بـالنفس عـن اللحـوق بالعقـل ونقصـاناً عـن درجتـه فقصـرت عـن الكمـال 

ثـم حـدثت الطبیعـة عـن الـنفس وكانـت الـنفس [...]عجـزاً فصار ذلك التقصیر 

أفضــل منهــا لكونهــا أصــلاً لهــا فكــان مــا كــان بینهمــا مــن التفاضــل عجــزاً هــو 

أكثــر عــن عجــز الــنفس عــن بلــوغ درجــة العقــل ومرتبتــه ثــم كانــت الأشــیاء مــن 

فكمـــا أن الموجـــودات فـــي العـــالم .1"المركبـــات بحـــدوث بعضـــهما مـــن الـــبعض

ضــها فــوق بعــض بحســب قربهــا مــن العقــل الفعــال الــذي هــو العلــوي مرتبــة بع

الإبـــــداع الأكمـــــل، حســـــب الاعتقـــــاد الإســـــماعیلي ، فـــــإن الإنســـــان هـــــو أرقـــــى 

الموجــــــودات تحــــــت فلــــــك القمــــــر ، ذلــــــك أنــــــه حاصــــــل علــــــى جمیــــــع صــــــفات 

الموجـــودات التـــي هــــي دونـــه وزائــــد علیهـــا ؛ لأن هـــذه الموجــــودات تتـــدرج مــــن 

لــى الأعلــى؛ فالمعــادن التــي تلــي التــراب حیــث التركیــب والشــرف مــن الأدون إ

تتصــــف بوجــــود نــــاقص كثیــــف فــــي حــــین یتمیــــز النبــــات بوجــــود أكثــــر كمــــالاً 

بإضـــافة صـــفة الحیـــاة إلیـــه ، وثـــم تلیهـــا مرتبـــة الحیـــوان التـــي هـــي حاویـــة علـــى 

صـــفات مـــا دونهـــا مـــن المراتـــب زائـــدة علیهـــا بكونهـــا حساســـة، إلـــى أن نصـــل 

یوانـاً حـاملاً جمیـع صـفات الموجـودات الإنسان الـذي یعتبـر مـن جهـة جسـمه ح

هكــذا یطـال التراتــب .التـي هـي دونــه زائـداً علیهـا بصــفة النطـق مــن جهـة نفسـه

.كل أشكال الوجود عند الإخوان بناءاً على نفس المماثلة المذكورة سابقاً 

:مراتـب النفـوس2-6-1

رتبهــــا ونظمهــــا كمراتــــب الأعــــداد "یــــرى الإخــــوان بــــأن االله لمــــا أبــــدع الأنفــــس 

"مســـتدلین بقولـــه تعـــالى "2..والمفـــردات  ومـــا منـــا إلا لـــه مقـــام معلـــوم، وإنـــا :

.49لمصدر نفسه ، ص ا 1

.423الرسائل ، الجزء الأول ، ص إخوان الصفا، 2
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ویذهبون إلى أن مراتب النفـوس ثلاثـة منهـا مرتبـة الإنسـان 1."لنحن الصافون 

وهـــي تتوســـط ســـبع مراتـــب فوقهـــا و ســـبعة تحتهـــا فیكـــون جمعهـــا خمســـة عشـــر 

لعـــدد هـــو مـــا مرتبـــة، لكـــنهم یكتفـــون بـــذكر خمســـة منهـــا علـــى اعتبـــار أن هـــذا ا

النفس لـنفس النباتیـة، الـنفس الحیوانیـة،ا: وهــي 2اتفق علیـه الفلاسـفة والحكمـاء 

الناطقــــة، الــــنفس الملكیــــة الحكمیــــة، ثــــم تــــأتي فــــي قمــــة الهــــرم الــــنفس الملكیــــة 

أمــا الــنفس النباتیــة فتنتســب إلیهــا شــهوة الغــذاء والنمــا، وتعــرف الثانیــة .القدســیة

إلیهــا شــهوة الریاســة، أمــا الــنفس الناطقــة فهــي بـالنفس الغضــبیة وأهــم مــا ینســب 

إضـافة إلـى شـهوة الغــذاء والنمـا والریاسـة تنسـب إلیهــا المعرفـة والعلـم والأخــلاق 

، وتــــأتي الــــنفس الملكیــــة الحكمیــــة فــــي المرتبــــة الرابعــــة مــــن الترتیــــب 3الحمیــــدة

التصاعدي وتنسب إلیهـا جملـة مـن الخصـال والقـوى التـي ترقـى بهـا إلـى درجـة 

والتأمــــل والــــتكهن والفراســــة وقبــــول ...والفهــــم والمعرفــــة والاستبصــــار الصــــفاء 

الــــوحي والإلهــــام ورؤیــــة المنامــــات والإنــــذار بــــالحوادث المســــتقبلة بعلــــم النجــــوم 

النبـوة "وفي نهایة الترتیب تأتي الـنفس الملكیـة القدسـیة ممثلـة مرتبـة .4والزجر

منــه والفــیض علــى مــن وینســب إلیهــا القــرب إلــى االله وقبــول الفــیض"الناموســیة

دونهـــا مـــن أبنـــاء جنســـها ویـــذهب الإخـــوان إلـــى أن هـــؤلاء هـــم المســـؤولون عـــن 

ویـــرى الإخــوان بـــأن االله عنــدما خلـــق .5ســیر النـــاموس والقــائمون بتـــدبیر أمــوره

الأنفـــس ورتبهـــا كمراتـــب الأعـــداد جعـــل أولهـــا متصـــلاً بآخرهـــا وآخرهـــا متصـــل 

قـــى بهـــا مـــا دونهـــا إلـــى المرتبـــة التـــي بأولهـــا ، بوســـائطها المرتبـــة بینهمـــا ، لترت

.164قرآن الكریم، سورة الصافات، الآیة رقمال 1

.424الرسائل ، الجزء الأول ، ص إخوان الصفا، 2

.428–426، ص لمصدر نفسها 3

.479الجزء الرابع ، ص :، أنظر أیضاً 430لمصدر نفسه ، ص ا 4

.115إخوان الصفا،الرسائل ، الجزء الخامس ، ص 5
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فوقها ، لیبلغها إلى مدى غایاتهـا ، وقـد جعـل االله كـل رتبـة مـن مراتـب الأنفـس 

خادمة لتلك التي تعلوهـا، ومتـى أطاعتهـا وانقـادت لأوامرهـا سـمح لهـا بالانتقـال 

.1إلى ما فوقها من المراتب

:مراتـب البشـر2-6-2

دات والنفــوس ، فالنــاس طبقــات لا یخــرج نظــام تراتــب البشــر عــن نظــام الموجــو 

"فمـــنهم:مكـــن حصـــرهم فـــي ثلاثـــة كثیـــرة حســـب مـــا یعتقـــد الإخـــوان إلا أنـــه ی

"الخاصـة مـن العلمـاء الحكمـاء"ومـنهم "العامة من النساء والصبیان والجهال 

.المتوســـطین بـــین الطبقتـــین "ومـــنهم  والملاحـــظ أن إخـــوان الصـــفا یؤسســـون "

لبشــر ومــا یمیــزهم مــن الأعمــال والأخــلاق تصــنیفهم هــذا علــى أســاس أحــوال ا

والعلــوم والمعــارف ویــذهبون إلــى أن مــا یصــلح للعامــة لا یصــلح للخاصــة، أمــا 

مــا یصـــلح للجمیـــع فهـــي علـــوم الــدین ومـــا یتبعهـــا مـــن الأعمـــال والعبـــادات، ولا 

ینبغي أن نعـزي هـذا التمـایز إلـى مجـرد كـونهم تـأثروا بهـذا التقسـیم أو ذاك مـن 

لتــي عرفهــا الیونـــان أو الفــرس مــثلاً، أو الاعتقــاد بأنــه تقســـیم تلــك التقســیمات ا

طبقــي مؤســس علــى اخــتلاف المســتویات الاقتصــادیة، بــل یجــب أن نؤكــد بــأن 

تمییز النـاس إلـى طبقـات لـم یكـن مبنـي فـي عصـرهم علـى هـذه المقـاییس التـي 

.یصدر عنها المتأخرون من رواد المادیة التاریخیة

"یقول الإخوان1 أخي، أیدك االله وإیانا بروح منه،  بأن الباري جل ثناؤه، لما رتب النفوس مراتبها واعلم یا :

كمراتب الأعداد المفردات، على ما اقتضته حكمته، جعل أولها متصلا بآخرها، و آخرها متصلا 

تها، وتمام بأولها،بوسائطها المرتبة بینها، لترتقي بها ما دونها إلى المرتبة التي فوقها، لیبلغها إلى مدى غایا

نهایاتها،وذلك أنه رتب النفوس النباتیة تحت الحیوانیة وجعلها خادمة لها، ورتب الحیوانیة تحت الناطقة الإنسانیة 

وجعلها خادمة لها، ورتب الناطقة الإنسانیة تحت العاقلة الحكمیة وجعلها خادمة لها، ورتب العاقلة تحت 

تحت الملكیة وجعلها خادمة لها؛ فأي نقطة منها انقادت الناموسیة وجعلها خادمة لها، ورتب الناموسیة

.435إخوان الصفا، الرسائل، الجزء الأول،ص...".لرئیسها،وامتثلت أمره في سیاستها، نقلت إلى مرتبة رئیسها



116

یقیمونـه مؤسـس مـن جهـة علـى فكـرة إنـزال النـاس لقد كان التقسیم الـذي 

لا مـــن جهـــة انتمـــائهم، ولكـــن مـــن جهـــة اســـتعدادهم لقبـــول المعـــارف 1منـــازلهم

والأخــلاق والعلــوم، أي بحســب قــدرة نفوســهم علــى الارتقــاء إلــى المراتــب التــي 

تعلوها، ورغم أن الإخـوان یقیمـون مراتـب النـاس علـى مقـاییس معرفیـة أخلاقیـة 

بوضــوح عــن جانــب كبیــر مــن الغمــوض نتیجــة التنــاقض القــائم إلا أننــا نكشــف

بین قـولهم بـأن الإنسـان یكـون بحسـب معارفـه وأخلاقـه وأعمالـه، وقـولهم بتـأثیر 

الكواكــــب والأفـــــلاك فـــــي تحدیـــــد طبیعـــــة الإنســـــان واســـــتعداداته، ففـــــي معـــــرض 

حــدیثهم عــن قابلیــة الإنســان لــتعلم صــنعه مــا نجــدهم یربطــون طبــاع الصــبیان 

هـــذا فیمـــا یخـــص تراتـــب النـــاس والطبقـــات التـــي .النجـــوم فـــي الموالیـــدبتـــأثیرات

.تمیزهم بشكل عام

:مدینـة البشـر2-6-3

كبــــدیل لدولــــة أهــــل الشــــر، نجــــد إخــــوان الصــــفا یــــدعون إلــــى مــــدینتهم 

وینبغــي أن یكــون "2الفاضــلة الروحانیــة مؤسســین إیاهــا علــى الوحــدة والتعــاون

إحــداهما مرتبــة أربــاب الأركـــان ذوي :تعــاون أهــل المدینــة مرتبــاً أربـــع مراتــب 

الصنائــــع، والثانیـــة مرتبـــة ذوي الریاســـات ، والثالثـــة مرتبـــة الملـــوك ذوي الأمـــر 

ویمیـــزون بـــین هـــذه "3والنهـــي، والرابعـــة مرتبـــة الإلهـــین ذوي المشـــیئة والإدارة 

المراتــــب بحســــب اســــتعدادات الفــــرد أي بحســــب نمــــو ملكاتــــه العقلیــــة والنفســــیة 

  ا ــــــــــــولوا الملائمة بین هذه المراتب ومراحل العمر التي یمر بهوالعملیة وقد حا

و لمزید من التفصیل مدینة الإخوان .401، 400الرسائل ، الجزء الثاني ، ص ، إخوان الصفا ".1

.ید حجاب،مرجع سابقمحمد فر :أنظر

.35إخوان الصفا، الرسائل ، الجزء الخامس ، ص ".2

.37، ص لمصدر نفسها 3
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:الإنسان ویمكن توضیح هذه المراتب كما یلي 

وتمتـــد هـــذه المرتبـــة مـــن :مرتبـــة أربـــاب ذوي الصنائــــع2-6-3-1

ســـن الخامســـة عشـــر حتـــى الثلاثـــین، وفیهـــا تـــرد علـــى الشـــخص القـــوة العاقلـــة 

الممیــــزة لمعــــاني المحسوســــات أي القــــدرة علــــى الانتقــــال مــــن المحســــوس إلــــى 

أن یكـــــون تـــــدبیر ذوي الصـــــنائع یجـــــري فـــــي المرؤوســـــین "ویجـــــب 1المجـــــرد،

".لإخوان الأبرار الرحماءا" خوان ویسمیهم الإ"2كسریان الضوء في الهواء 

وتمتـد هـذه المرحلـة مـن :مرتبة الرؤساء ذوي السیاســة2-6-3-2

ســــن الثلاثــــین إلــــى الأربعــــین ، وتتمیــــز بكــــل الخصــــال والســــجایا التــــي ینبغــــي 

،ویرد عـاة الإخـوان وسـخاء الـنفس والرحمـةتوفرها لتدبیر أمور السیاسة منها مرا

"ویطلـق علـیهم إخـوان الصـفا .فیها علـى الشـخص القـوة الحكمیـة المستبصـرة 

".3الإخوان الأخیار الفضلاء 

وتمتــــــد مــــــن الأربعــــــین إلــــــى :مرتبــــــة الملــــــوك ذوي السلطـــــــان2-6-3-3

ـــام بـــدفع  ـــأنهم مصـــدر للأمـــر والنهـــي والنصـــر والقی الخمســـین، ویتمیـــز أهلهـــا ب

المخــالف لهــذا الأمــر، بــاللطف والمــداراة العنــاد والخــلاف عنــد ظهــور المعانــد

ــــین ذوي المشــــیئة والإرادة 4فــــي إصــــلاحه  ــــاذ ســــلطة وأمــــر الإلهی "ویكــــون نف

".5كسریان العقل في المعقولات وكسریان القوة الملكیة فـي القـوة الناطقـة 

.38إخوان الصفا، الرسائل ، الجزء الخامس ، ص ".1

.38، ص لمصدر نفسها 2

 . 38ص  لمصدر نفسه ،ا 3

.39، ص لمصدر نفسها 4

.37، ص لمصدر نفسها 5
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وهـــي أرقـــى مراتـــب :مرتبـــة الإلهیـــین ذوي المشـــیئة والإرادة2-6-3-4

نهایـة أهـل المدینـة "لة عند إخوان الصفا، فهي كمـا یقولـون أهل المدینة الفاض

فـي الجــلال والروحانیــة ، واللطافــة النفسـانیة ورأس الطبقــة العالیــة المتحــدة فیهــا 

ــــز أهلهــــا "1الإرادة والمشــــیئة  ــــة مــــن ســــن الخمســــین ویتمی ــــدأ هــــذه المرحل وتب

.2بكونهم أهل التسلیم وقبول التأیید ومشاهدة الحـق عیـانـاً 

لاحظ بوضوح هذا الربط الـذي یقیمـه الإخـوان بـین مراتـب أهـل المدینـة ن

الفاضلة وبـین مراتـب الأنفـس التـي سـبق التطـرق لهـا، لیكشـفوا دائمـاً عـن نفـس 

ـــین  ـــة ب الآلیـــة فـــي مطابقـــة أشـــكال الوجـــود مـــن جهـــة، ولیربطـــوا مـــن جهـــة ثانی

لمراتــب مراتــب أهــل المدینــة ومســتویات المعرفــة لــدى كــل مرتبــة، لتكــون أرقــى ا

هـــي المؤهلـــة لمشـــاهدة الحـــق عیانـــاً، إنهـــا المرتبـــة الممهـــدة للمعـــاد، الـــذي هـــو 

.لحظة الخلاص من عالم الكون والفسـاد 

إن مفهـــوم المراتـــب فـــي الفلســـفة الإســـماعیلیة لا یحمـــل معنـــى ســـتاتیكي 

بقــــدر مــــا هــــو مفهــــوم مفتــــوح الأمــــر الــــذي یتــــیح المجــــال أمــــام المراتــــب الــــدنیا 

هـــــــذا الارتقـــــــاء مرهـــــــون بمـــــــدى وحـــــــدود المعرفـــــــة عنـــــــد كـــــــل للارتقـــــــاء، لكـــــــن 

ــــاع والمســــتجیبین لتكــــوین أنفســــهم ،شــــخص ــــل حــــافزاً أمــــا الأتب ــــذي یمث الأمر ال

هذا التكوین لیس عملیة ذاتیة یقوم بهـا الفـرد، إنمـا یتلقـى تكوینـه مـن 3.معرفیاً 

.377إخوان الصفا، الرسالة الجامعة، ص 1

.39إخوان الصفا، الرسائل ، الجزء الخامس ، ص2

جهل قدر النعمة في تلك الرتبة فلم یشكرها، و لا اجتهد في طلب ما فوقها، و لا رغب في الزیادة "فمن3

یفوته ما وراء ذلك وفوقه ما علیها، كان جزاؤه أن یترك مكانه، و یوقف حیث انتهى به عمله، و یحرم المزید، ف

فینبغي لك یا أخي أن تجعل هذا الذي ...فوقه من الدرجات والمراتب، وكان ذلك الفوت والحرمان هو عقوبته

ذكرنا دلیلاً لك وقیاساً في كل ما تعامل به ربك طول عمرك وأیام حیاتك، إن أردت أن یرقیك برحمته في 

أقصاها وأشرفها في الدنیا والآخرة جمیعاً، كما وعد االله تعالى ذلك المراتب، ویرفعك في الدرجات، حتى یبلغك
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خلال معلم یكون أرقى منه درجة یلقنه عقیـدة الإخـوان وفلسـفتهم، ففـي خطـاب 

"ه لأتباعهم یقـول الإخـوان موج واعلـم أنـك أیضـاً محتـاج للإیمـان والتصـدیق :

بقول المخبر لك الذي هو فوقك في العلـم وأعلـى منـك فـي المعـارف، لأنـك إن 

وتعلـم أنـه لـیس .لم تؤمن بما یخبرك به حرمت أشرف العلوم و أجـل المعـارف

صـدقه، ثـم لك طریق إلى تصدیق المخبر لك فـي أول الأمـر إلا حسـن الظـن ب

علــــى ممــــر الأوقــــات تتبــــین لــــك حقیقــــة ذلــــك، فــــلا تطلبــــه بالبرهــــان فــــي أول 

الأمـــر،ولكن اجتهــــد فــــي أن تتصـــور فــــي فكــــرك مــــا تســـمع بأذنــــك، ثــــم اطلــــب 

1..."السبیل والبرهان بعد ذلك

471إخوان الصفا، الرسـائل،الجـزء الأول، ص ".یرفع االله الذین آمنوا منكم، والذین أوتوا العلم درجات:"في قوله

–472.

 . 456 – 455ص  إخوان الصفا، الرسـائل، الجـزء الرابع،1
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:الفصــل الثــالث3

ا الخطاب الإسماعیليـانطولوجی
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التــراث الهرمســي رأینــا كیــف وظفــت الفلســفات العرفانیــة بوجــه عــام 

یــة،وكیف تعاملــت الإســماعیلیة نراحي فــي صــیغته النــالفارســي والهلیمــوروثوال

لتوظفـه هـي الأخـرى فـي ،بشكل خـاص مـع هـذا المـوروث المتعـدد المرجعیـات

اتجـــــاه تكـــــریس مســـــعاها المحـــــوري فـــــي التأســـــیس لإیدیولوجیـــــة الإمامـــــة،فكان 

موجها ،الدینیــــــة والفلســــــفیة والمعرفیــــــةأبعــــــادهبمختلف ،خطــــــاب الإســــــماعیليال

لخدمة فكرة أساسیة واحدة،هي أحقیـة آل البیـت العلـویین الفـاطمیین فـي میـراث 

نبــــيوأورثه ،محمــــد صــــلى االله علیــــه وســــلم فــــيه االله بثــــالنــــور الإلهــــي الــــذي 

ءا مـــن آلیـــة الإســـلام لأوصـــیائه مـــن بعـــده، فكانـــت فلســـفة التأویـــل العرفـــاني جـــز 

ـــة بـــین مختلـــف أشـــكال الوجـــود، كمـــا وظفـــت القـــراءة  ـــى المماثل عامـــة تقـــوم عل

ــــو مــــن وعــــي بأهمیتهــــا لــــدى  ــــات لا تخل ــــا مــــن مروی ــــاریخ انطلاق ــــة للت المخیالی

والدینیــــــة علــــــى التاریخیــــــةالفلاســــــفة الإســــــماعیلیین فــــــي إضــــــفاء المشــــــروعیة 

لعرفـــاني كانـــت وعلـــى المســـتوى ا.وفهمهم لمختلـــف تجلیـــات الوجـــود،تـــأویلاتهم

فكرة الفیض أساس نظـریتهم الفلسـفیة فـي نظـام الوجـود وترتیبـه ، فكـان هـرمس

وطین یقــدمون بهـــذا الصـــدد المبــدأ والرؤیـــة ، إلا أن الوظیفـــة أفلـــفیثــاغورس و  و

كــــــن نفســــــها بالنســــــبة للإســــــماعیلي،لأن الوضــــــع التــــــاریخي والاجتمــــــاعي تلــــــم 

.والمعطیات الثقافیة كانت مختلفة 

الآن هـي البحـث فـي مسـتویات الرؤیـة التـي بلورتهـا النظریـة مهمتنا

أمـام ثلاثـة مفـاهیم الأمر الـذي یضـعناالإسماعیلیة على المستوى الانطولـوجي،

رأینــــا أن نرتبهــــا بحســــب شــــمولیتها ، وهــــي كوســــمولوجیة مدینــــة االله ،أساســــیة

.والإنسان الكامل ومفهوم الخلاص والمخلص 
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  هـة اللـا مدینــكوسمولوجی-3-1

انطلاقاً مـن المبـدأ الهرمسـي القائـل بتطـابق مختلـف العـوالم، وفـي إطـار 

عتقــاد بــأن لاالإســماعیلیون إلــى انظــرة الشــمولیة لنظــام الموجــودات ، یــذهب

فــإذا ربطنــا هــذا ".1هــي التشــبه بالإلــه بحســب الطاقــة الإنســانیة "غایــة الفلســفة 

أدركنــــــــــا أن بعضــــــــــها بــــــــــبعض،المــــــــــدلول بتصــــــــــورهم لعلاقــــــــــة الموجــــــــــودات

یكمن فــــي أن عــــالم الإنســــان ینبغــــي أن یماثــــل فــــي نظامــــه وترتیبــــه المقصــــود،

ـــــا أراد أن یطلـــــع  مدینـــــة االله ، ذلـــــك أن االله عـــــز وجـــــل، حســـــب اعتقـــــادهم، لمَّ

)الإنســان(الإنسـان علــى خـزائن علومــه ویمكنـه مــن معرفـة عــالم إبداعـه، خلقــه 

هــم ملائكــة "وكمــا أن الكواكــب فــي عــالم الأفــلاك .2علــى منــوال العــالم الكبیــر

االله وملوك سماواته خلقهم االله تعالى لعمارة عالمـه ، وتـدبیر خلائقـه ، وسیاسـة 

ـــوك الأرض هـــم خلفـــاء االله فـــي  بریتـــه وهـــم خلفـــاء االله فـــي أفلاكـــه، كمـــا أن مل

.3"أرضه 

هــــــذا التصــــــور الكوســــــمولوجي لعــــــالم الإنســــــان هــــــو مــــــا میــــــز فلســــــفة 

، وهـــو )مدینـــة أهـــل الخیـــر(الإســـماعیلیة، والمفهـــوم الـــذي یقدمونـــه عـــن مـــدینتهم

تصور مبني على نفـس الآلیـة التـي تطرقنـا لهـا فـي معـرض حـدیثنا عـن فلسـفة 

فتكـــون غایـــة .4االتأویـــل، فـــاالله خلـــق الموجـــودات وجعلهـــا مماثلـــة بعضـــها بعضـــ

لطاقـــــة المدینـــــة الفاضـــــلة التـــــي یـــــدعون إلیهـــــا هـــــي التقـــــرب مـــــن االله بحســـــب ا

أن إخــوان الصــفا یوافقــون أفلاطــون فــي قــولهم بــأن مــن رغم علــى الــو . الإنســانیة

من الفلسفة هو ما قیل أنها تشبیه بالإله بحسب طاقة البشر، كما بیَّنا في رسائلناذلك أن الغرض الأقصى "1

.173الجزء الأول ، صالرسائل ،إخوان الصفا،."أجمع

.113إخوان الصفا،الرسائل ، الجزء الثاني ، ص 2

.193إخوان الصفا،الرسائل ، الجزء الأول ، ص 3

.126إخوان الصفا،الرسائل ، الجزء الخامس ، ص 4



123

، إلا أنـــه لا ینبغـــي مـــن 1مـــا فـــي عـــالم الأرض مثـــالات لمـــا فـــي عـــالم الأرواح

ــــزِيَ تصــــورهم لعلاقــــة مدینــــة البشــــر بمد ــــك أن نُعْ ــــم أجــــل ذل ــــى المعل ینــــة االله إل

ونظـــــــــام )Polis(قـــــــــد فصـــــــــل فلاســـــــــفة الیونـــــــــان بـــــــــین المدینـــــــــة الیونـــــــــاني، ف

عنـــدما جعلـــوا مـــن تنظـــیم مدینـــة البشـــر موضـــوعاً عمومیـــاً ) Cosmos(الكـــون

للنقـــــــاش والجـــــــدل فـــــــي ظـــــــل دیمقراطیـــــــة جعلـــــــت مـــــــن أثینـــــــا قضـــــــیة الـــــــرئیس 

بینمــــا یتعــــذر مثــــل هــــذا الفصــــل عنــــد الإخــــوان، أولاً لأن قضــــایا .2والمـــرؤوس

یا ن الملــــــك لیســــــت مــــــن القضــــــاالسیاســــــة، كالإمامــــــة والخلافــــــة وتــــــدبیر شــــــؤو 

ن الخاصـــــــــة مـــــــــن العلمـــــــــاء فهي مـــــــــن اختصـــــــــاص تلـــــــــك الفئـــــــــة مـــــــــالعامـــــــــة،

الذین هـــم خلفـــاء االله فـــي أرضـــه، ثانیـــاً لأن ذلـــك ســـیكون اعترافـــاً المستبصـــرین،

مــنهم بتهافــت فلســفتهم الداعیــة إلــى أحقیــة الأئمــة فــي میــراث النبــوة والتــي تقــوم 

لموجـــــودات أساســـــاً علـــــى مبـــــدأ تطـــــابق العـــــوالم والتراتـــــب الهرمـــــي بـــــین أدْوَنِ ا

  .وأعلاها

ومــع حمیــد الــدین الكرمــاني تتجــه الفلســفة الإســماعیلیة، إلــى دعــوة جدیــدة 

حــول النظــام الكــوني، فقــد كــان أول مــن تحــدث عــن نظــام العقــول العشــرة التــي 

تعمــــل عمــــل الوســــیط بــــین االله الواحــــد المبــــدع و بــــین العــــالم الأرضــــي، عــــالم  

قبلــه، أمــا نظــام الإنســان، و قــد بــرز هــذا المفهــوم وارتــبط أكثــر بفلســفة الفــارابي 

العقول الـذي كـان سـائدا داخـل الـدعوة الإسـماعیلیة، فیقـوم علـى التصـور الـذي 

دعا إلیه النسفي و طوره  و هذبه أبو یعقـوب السجسـتاني مـع بدایـة زمـن حكـم 

بــه لــدى  ىمثــال الأعلــى و النمــوذج الــذي یحتــذالحــاكم بــأمر االله، و قــد كــان ال

.253، 185إخوان الصفا،الرسالة الجامعة ، ص 1

.136عبد السلام بن عبد العالي ، الفلسفة السیاسیة عند الفارابي ، ص 2
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یــــت شــــروحات السجســــتاني منتشــــرة بقالــــدعاة وعلــــى نطــــاق واســــع بیــــنهم، وقــــد

واســتمرت حتــى .1مســیطرة علــى أذهــان الإســماعیلیین مــدة طویلــة مــن الــزمنو 

بعــد الكرمــاني، لكــن وجهــة نظــر هــذا الأخیــر كانــت تتفــق و تنســجم كثیــرا مــع 

رؤیة الفلاسفة الكبار في عصره، بینما لـم تكـن أفكـار السجسـتاني بهـذا الصـدد 

نیاً محدثاً فیما یخـص نظـام العقـول، فرأیـه فـي تتجاوز دائرتهم، فقد كان أفلاطو 

ــــة مــــع  ــــنفس الكلیــــة كانــــت متطابق ــــت آراؤه آالعقــــل و ال ــــذي كان ــــوطین ال راء أفل

منتشــرة بشــكل واســع كمــا بینــا فــي الفصــل الثــاني، فقــد انتشــرت نصــوص كثیــرة 

للأفلاطونیـة المحدثـة فــي السـاحة الفكریـة العربیــة، و وظفتهـا الإســماعیلیة دون 

.ب في مضامینهاتردد أو ری

لقــد كــان الفــارابي، فیلســوفا أقــرب إلــى أرســطو بشــكل خــاص، لكنــه كــان 

أفلاطونیـــــا بفكـــــره السیاســـــي، ومـــــع ذلـــــك فهـــــو أبعـــــد الفلاســـــفة المســـــلمین عـــــن 

.انتشـارهو " أوتولوجیـا"ذیـوع مـن رغمعلـى الـالأفلاطونیة المحدثة وعـن أفلـوطین 

لسیاســـیة، إلـــى تبنـــي لقـــد أقـــدم هـــذا الفیلســـوف، وعلـــى الخصـــوص فـــي فلســـفته ا

نظام كوني قائم على مبادئ أرسـطو، علـى الـرغم مـن وجـود تقـارب فـي بعـض 

فــاالله فــي كوســمولوجیا أرســطو هــو المحــرك .الجوانــب مــع الأفلاطونیــة المحدثــة

الـــذي لا یتحـــرك، و هـــو عنـــد الفـــارابي الموجـــود الأول و العلـــة الأولـــى لجمیـــع 

لـه مـن الأفـلاك، لینتهـي مطـابقكٌ یحكم كل منها، في تسلسلٍ، فُلْـالعقول التي 

"-و هـي تسـمیة أرسـطیة -عند مستوى العقـل العاشـر الـذي یسـمیه الفـارابي 

والـــذي یحكـــم العـــالم الســـفلي، و یوجـــد فـــي هـــذا النظـــام عشـــرة 2"العقـــل الفعـــال

عقـــول، دون أن یكـــون أي منهـــا عقـــلا كلیـــا كمـــا هـــو الحـــال فـــي الأفلاطونیـــة 

.یؤكد ذلك ظهورها أعمال ناصر خسرو-1

ید الدین الكرماني، ترجمة سیف الدین حم:بول ووكر، الفكر الإسماعیلي في عصر الحاكم بأمر االله-2

.140-139، ص 11980دمشق، ط-سوریا-القصیر، دار الهدى
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صـف بالكلیـة فـي سـموه علـى مـا تحتـه، و هـو موجـود  خیِّرٌ یت"والعقل .المحدثة

إنــه العقــل الموجــود فــي أشــخاص الإنســانیة، و هــو .فــي العــالم لا ینفصــل عنــه

یختصــر جمیــع الموجــودات فــي العــالم الســفلي و العلــوي، و لكنــه لا یتجــزأ إلــى 

علـــــى غـــــرار  -عقـــــول منفصـــــلة، وفـــــي الوقـــــت الـــــذي یعتقـــــد فیـــــه السجســـــتاني

أن الــنفس الكلیــة حاویــة لنفــوس البشــر، نجــد أنهــا عنــد -الأفلاطونیــة المحدثــة

لا یتفـق فــي مضــمونه ووظیفتــه مــع الــنفس یــاثانالكرمـاني لا تعــدو كونهــا عقــلا

لــم یكــن الكرمــاني یقبــل بالفلســفة علــى عمومهــا بقــدر و . الكلیــة عنــد السجســتاني

ــــه بالفلســــفة الإســــماعیلیة، وهــــي فلســــف ة تســــتمد مصــــداقیتها مــــن الأنبیــــاء إیمان

ـــــــى تعـــــــدیل وتصـــــــحیح المـــــــوروث و  ـــــــذلك فقـــــــد ســـــــعى إل الأئمـــــــة الأوصـــــــیاء، ل

ه كفكــرة الإســماعیلي فــي الاتجــاه الــذي یخــدم هــذه الغایــة، و كــان أول مــا كرســ

علــى أن االله لا مــدرك و لا معقــول، و فــي هــذا حــهاعتقادیــة محوریــة هــو الحا

یتفــــق مــــع السجســــتاني، فــــاالله عنــــده لــــیس كمــــا فــــي تصــــور الفلاســــفة، و فكــــرة 

إنـــه .الإبــداع الإلهـــي الأول لا تتفــق مـــع مـــا أنتجتــه النظریـــات الیونانیــة القدیمـــة

یــــرفض فكــــرة الفــــیض بــــالمعنى الأفلاطــــوني المحــــدث، لــــذلك اســــتبدل الفــــیض 

ول بفكـــرة الإبـــداع، و هـــو یشـــیر إلـــى تفـــرد االله بـــالخلق مـــن كمبـــدأ للموجـــود الأ

وهــــو ثابــــت إســــلامي، و بــــذلك "إیجــــاد الشــــيء  مــــن لا شــــيء"عــــدم، أي فــــي 

یتجــاوز  و یصــحح بعــض الأخطــاء التــي وقــع فیهــا المنظــرون الإســماعیلیون 

، والــذین انجــروا وراء إغــراءات النســق الأفلاطــوني المحــدث، لیقعــوا فــي 1قبلــه

ویـة الإلهیـة، فالعقـل النـاتج عـن الفـیض لابـد أن یكـون مـن صـفات ما یشبه الثن

االله الـــذي فـــاض عنـــه، ذلـــك أن فـــیض أشـــعة الشـــمس عـــن الشـــمس یجعـــل مـــن 

ـــــــالأشــــــعة لا تختلــــــف فــــــي حقیقتهــــــا عمــــــا فاض ـــــــت عنــــــه، و فــ ي ذلــــــك یقــــــول ـ

.كما هو الحال عند إخوان الصفا و السجستاني1



126

مـن شـأن الفـیض أن یكـون مــن جـنس مـا منـه یفـیض و مشـاركا لــه :"الكرمـاني

لفــــیض مــــن جهــــة مــــا هــــو فــــیض كعــــین مــــا یفــــیض منــــه و مناســــبا، و یكــــون ا

الفیض بكونه كذات الفیض، إذ ما یفـیض منـه الفـیض فیـه مـن طبیعـة الفـیض 

فیصــیر .مثــل مــا فــي الفــیض مــن طبیعتــه، و لا فرقــان بینهمــا مــن هــذه الجهــة

الــذي منــه یفــیض الفــیض متكثــرا بمــا یشــاركه فیــه الفــیض و مــا یخــتص بــه هــو 

ـــــه  شـــــيء تشـــــاركا فیـــــه فلـــــم یتباینـــــا :مـــــن شـــــیئینممـــــا لا یشـــــاركه فتكـــــون ذات

وشـيء وقـع بـه التبــاین بینهمـا و حصـلت الغیریـة التــي لولاهـا لمـا أمكــن أن فیه،

ما الله عنـده یخلـق الخلـق بالإبـداع،و افـ.1."یقال ذاك غیر هـذا، و هـذا غیـر ذاك

یـأتي إلـى الوجـود بهـذا الطریـق هـو العقـل الأول أو المبـدع الأول، و یـأتي بعـد 

الأول فــي ترتیــب عــالم العقــول العقــل الثــاني، و الــذي یوجــد عــن العقــل العقــل 

و الـــذي أطلـــق علیـــه الكرمـــاني اســـم المنبعـــث الأول .الأول بطریـــق الانبعـــاث

و یـــأتي بعــــد .2"القلـــم" والعقـــل الثـــاني،  و هـــو مـــا یقابلـــه فــــي الســـنة الإلهیـــة 

لقوة أي المنبعــــــث الأول المنبعــــــث الثــــــاني، وهــــــو أول الموجــــــودات القائمــــــة بــــــا

و تجـدر الإشـارة إلـى أن كثیـرا مـن .3"اللـوح" الهیولى و هو في السـنة الإلهیـة 

علـــى المبـــدع الأول، و اســـم " القلـــم"الـــدعاة الإســـماعیلیین كـــانوا یطلقـــون اســـم 

، ونجــــد "الــــنفس الكلیــــة"اللــــوح علــــى المنبعــــث الأول الــــذي هــــو عنــــدهم مرتبــــة 

ارة، و المنبعــــث الأول تــــارة الكرمــــاني یطلــــق علــــى القلــــم اســــم المبــــدع الأول تــــ

وعـــن العقـــل الأول .ني أو الهیـــولىعلـــى المنبعـــث الثـــا" اللـــوح"أخـــرى، و أطلـــق 

المنبعـــث الأول تصــــدر عقــــولٌ ســـبعة یــــرتبط وجــــود كـــل منهــــا تصــــاعدیاً إلــــى و 

هذه الحقیقة هي ما جعل أبا حامد الغزالي یصف الباطنیة .69حمید الدین الكرماني، راحة العقل، ص 1

"فضائح الباطنیة"به بأنهم یقولون بإلهین اثنین في كتا

.101راحة  العقل، ص حمید الدین الكرماني،2

.108، ص لمصدر نفسها 3
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المنبعــــث الأول، علــــى أن ثمــــة عقــــلا یمثــــل المبــــدع الأول مــــن عــــالم الإبــــداع 

:، و یقـول عنـه الكرمـاني"العقـل الفعـال"یطلـق علیـه 1الأول و الانبعاث الأول

العقـــل الأول مركـــزٌ لعـــالم العقـــول إلـــى العقـــل الفعـــال، و العقـــل الفعـــال عاقـــل "

للكــــل و هــــو مركــــز لعــــالم الجســــم مــــن الأجســــام العالیــــة الثابتــــة إلــــى الأجســــام 

و یمیـز الكرمـاني بـین خمسـة أنـواع .2"المستحیلة المسماة عالم الكون و الفساد

بقیــــــــة، فهــــــــي تخــــــــص العقــــــــل ولٌ و ثــــــــانٍ، أمــــــــا الثلاثــــــــة المتمــــــــن العقــــــــول، أ

هي المكتســب والقــائم بــالقوة و القــائم بالفعــل، لكــن العقــل الأول هــو الإنســاني،و 

السابق علیها جمیعا، و علتها التـي تـدفع غیرهـا إلـى التسـلیم بالصـانع الـذي لا 

یصـــدر عنـــه إلا واحـــد، فـــي حـــین یصـــدر عـــن العقـــول الأخـــرى إثنـــان؛ فالعقـــل 

ول متوحـــد فــــي جـــوهره متكثــــر فــــي علاقاتـــه بــــاالله و بالعقـــل الثــــاني، و هــــذا الأ

ة الخلـق و الإبـداع بتوسـیع الأخیر یكون أكثر تعقیداً من الأول و تسـتمر عملیـ

ویصــدر عــن .و هــو ینتقــل مــن الســابق إلــى الثــاني، مــن القلــم إلــى اللــوحمجالــه،

ودات شـــــــاكل مـــــــع مراتـــــــب الموجـــــــالثـــــــاني منبعثـــــــات إضـــــــافیة مـــــــن العقـــــــول تت

فالأولى هــــي الصــــور المادیــــة للأفــــلاك التــــي منهــــا تتولــــد الموجــــودات الحســــیة،

و الفلــك المحــیط الخــارجي الــذي هــو فلــك الأفــلاك .الجســمانیة للعــالم الأرضــي

الثـاني یبة مـن السـكون فـي اتجـاه الغـرب، و أو قبة السماء التي تتحرك حركة قر 

ن أمــــام الكواكــــب اشــــر نكــــو هــــو فلــــك النجــــوم الثابتــــة، ومــــن الثالــــث حتــــى الع

كــــــــون مــــــــن نفــــــــس عناصــــــــر العــــــــالم هي ذات أجســــــــام لطیفــــــــة لا تتالعشــــــــرة،و 

حركـة عـن الهیـولى فـي العـالم العلـوي، و فمادة العالم الأرضي تختلـفالأرضي،

3.الأجسام في هذه الأفلاك تتجه إلى الشرق

.126، ص لمصدر نفسها 1

.129، 127، ص لمصدر نفسها 2

.144بول ووكر، الفكر الإسماعیلي في عصر الحاكم بأمر االله، ص3
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و یشـــاكل حمیـــد الـــدین الكرمـــاني، علـــى غـــرار بقیـــة الاســـماعیلین، بـــین 

لسـبعة و الحـروف العلویـة السـبعة، دون أن یحـدد فـي الغالـب الأفلاك العلویـة ا

حقیقــة هــذه الحــروف، و لكنــه یمــنح هــذه الحــروف دورا یتمثــل فــي تــدبیر العــالم 

كــل واحــد مــن هــذه .المــادي، و هــي تــرتبط ارتباطــا وثیقــا بتقــدم مراحــل التنزیــل

دتـــه الله یقـــوم بعبا"الثـــواني"یة العقـــول الثانویـــة التـــي یطلـــق علیهـــا الفلاســـفة تســـم

تعظیمــه مــن خـــلال حركتهــا الدائریــة الثابتـــة، و التــي تتجــه إلـــى الكمــال  فـــي و 

حركة  شوق إلى العقل الأول و رغبة في الاتحاد بـه، و حركتهـا هـي أشـبه مـا 

تكــون بحركــة الحجــاج الطــائفین بالكعبــة، وهــي مرتبــة ترتیبــا متسلســلا، بحســب  

ان ر هـــو الأقـــرب إلـــى الإنســـالعقـــول التـــي تســـبقها أو تلیهـــا، لكـــن العقـــل العاشـــ

همیــــــة بالنســــــبة الأكثــــــر مباشــــــرة للشــــــؤون الأرضــــــیة، و لــــــذلك فهــــــو الأكثــــــر أو 

رؤیــة الفــارابي، و الــذي مــع فــي تصــوره للعقــول العشــرة یتفــقللكرمــاني الــذي  

على یبــدو أنــه كــان أول مــن اقتــرح نظــام العقــول العشــرة هــذا فــي هــذا المجــال،

عــدم تطــابق جمیــع التفاصــیل بینهمــا، و مــن بــین جوانــب الاخــتلاف مــن رغمالــ

بینــــه و بــــین الفلاســــفة هــــي أن االله بالنســــبة للكرمــــاني لا یــــدخل ضــــمن نظــــام 

العقـــول، فهـــو لـــیس أول موجـــودٍ فیـــه، بـــل هـــو خـــارج نطـــاق الترتیـــب فـــي عـــالم 

الإبــــداع، إلا أن الملاحــــظ لدیــــه أن العقــــل الأول یتــــولى إلــــى حــــد مــــا دور االله 

، وبــالرغم مــن محاولتــه تنزیــه االله عــن كــل صــفات المخلــوقین، ووصــفه 1عــالىت

بالكمـــال المطلـــق و منحـــه مبـــدئیا دور المبـــدع الخـــالق، إلا أنـــه مـــع ذلـــك یمـــنح 

بتأویـــل كلامـــه عنـــه بأنـــه -أو علـــى الأقـــل یســـمح-دورا یـــوحي "العقــل الأول 

الباطنیـة بعة أو تغرب كـلام الغزالـي عـن المسـو بهذا الصدد فنحن لا نس.إله ثان

ادعـــائهم بـــأنهم أهـــل التوحیـــد إذ مـــن رغمعلـــى الـــبـــأنهم یؤمنـــون بـــإلهین اثنـــین، 

.148، 147، ص المرجع نفسه -1
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و قـــد اتفقـــت أقاویـــل نقلـــة المقـــالات مـــن غیـــر تـــردد أنهـــم قـــائلون :"یقـــول عـــنهم

بــإلهین اثنــین قــدیمین لا أول لوجودهمــا مــن حیــث الزمــان، إلا أن أحــدهما علــة 

التـالي، وإن السـابق خلـق :اسـم المعلـولالسـابق و:لوجود الثاني، و اسم العلة

ــــد ی ــــالي لا بنفســــه، و ق ــــاني نفســــاالعــــالم بواســــطة الت .ســــمى الأول عقــــلا و الث

یزعمــــون أن الأول هــــو التــــام بالفعــــل و الثــــاني بالإضــــافة إلیــــه نــــاقص، لأنــــه و 

إنـا نحـن «:وربما لبسوا على العوام مسـتدلین بـالقرآن علیـه كقولـه تعـالى.معلول

الانســان،الآیة (»و إنــا نحــن نزلنــا علیــك القــرآن تنــزیلا«)9آیــةالحجــر،(»نزلنــا

، و زعمــوا أن هــذه إشــارة إلــى جمــع )32الزخــرف، آیــة (»نحــن قســمنا«و ) 23

)1:الأعلـى آیـة(»سـبح اسـم ربـك الأعلـى«:لا یصدر عن واحد، و لـذلك قـال

العلـو إشارة إلى السابق من الإلهین، فإنـه الأعلـى و لـولا أن معـه إلهـا آخـر لـه 

ثــم قــالوا الســابق لا یوصــف بوجــود و لا [...]" الأعلــى"أیضــا لمــا انــتظم إطــلاق

عــدم، فــإن العــدم نفــي و الوجــود ســببه، فــلا هــو موجــود و لا هــو معــدوم، و لا 

"عبــارة"، ویضــیف بــأنهم بــدلوا "هــو معلــوم و لا هــو مجهــول "النــور و الظلمــة"

1"السابق و التالي"بـ

ي حامـــــــد الغزالـــــــي باعتبـــــــاره عـــــــدوا تقلیـــــــدیا تعاملنـــــــا مـــــــع أبـــــــســـــــواءو  

للإســماعیلیة و الفلســفات الباطنیــة، أو باعتبــاره فیلســوفا ناقــدا، فإننــا لا نســتطیع 

بالتالي لسـفة الإلهیـة لـدى الإسـماعیلیة،و أن نتغاضى عن المضمون المـانوي للف

الأصول الفارسیة لهذه الثنویة التـي میـزت العقائـد الإیرانیـة، و فـي هـذا السـیاق

الأصـــول علـــى یؤكـــد بعـــض المفكـــرین المعاصـــرین المهتمـــین بتـــاریخ الأدیـــان 

الإیرانیـــــة للثنویـــــة التـــــي طالـــــت إلهیـــــات بعـــــض الإســـــلامیین، ذلـــــك أن معظـــــم 

تبعـا ج لتـأثیرات الثنویـة الإیرانیـة، و الباحثین یؤمنـون الیـوم بـأن المانویـة هـي نتـا

.45، 44فضائح الباطنیة، صأبو حامد الغزالي،1
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الواقعـة، وهـي أنهـا مـن لهذا تنسب إلى تاریخ الدیانة الایرانیة دون مساس بهذا 

قــد طمحــت إلــى )أو بعــد انتشــارها(ها وتبعــا لتكوینهــا وانتشــارها حیــث مضــمونُ 

، و إلــــى أن تعــــد ضــــمن الأدیــــان "فرقــــة" مرتبــــة فــــوق مرتبــــة أن تكــــون مجــــرد 

فــإن التــأثیرات المانویــة، كمــا تلقاهــا أحیانــا :"العالمیــة، و یضــیف نفــس الباحــث

ـــأثیرات تنســـب مـــن [...]المســـلمون و أدانوهـــا ـــى الســـیاق العـــام للت غیـــر شـــك إل

.1"الإیرانیة في الإسلام

ویســـتمر الكرمـــاني فـــي سلســـلة المطابقـــات، فللكوكـــب ســـبعة أفـــلاك، فلـــك 

زحل و المشتري،والمریخ و الشمس و الزهـرة و عطـارد و القمـر، و یماثـل بـین 

ات كــل فلــك مــن هــذه الأفــلاك عقــل مــن العقــول، ذلــك أن ظهــور هــذه الموجــود

،وهذه سـابقالالعلویة إلى الوجود هو نتاج تأملي، لقیـام أحـد هـذه العقـول بتعقـل 

العقــــول تطــــابق الموجــــودات المادیــــة الصــــادرة عــــن آخــــر الموجــــودات الســــابقة 

لهــا،و الواقــع أن اتســاع هــذا الأســلوب فــي المماثلــة و الانتقــال مــن مرحلــة إلــى 

لعقــــل العاشـــر بإحــــداث أخـــرى مــــن مراحـــل الإبــــداع و الانبعـــاث یســــتلزم قیـــام ا

نتاجه التأملي أیضا و ما یصاحبه مـن عـالم جسـماني، ولابـد أن یكـون المجـال 

الجســماني للعقــل العاشــر عالمــا أرضــیا یجــري فیــه إبــداع المــادة فــي صــورتها 

ن المعــادن و النبــات  الهیولانیــة العلویــة لتحــل محلهــا العناصــر التــي تمتــزج لتكــوِّ

2.و الحیوان

ظیفتي العقلــین الثــاني والثالــث، فیبــدو أن لهمــا مجــال أمــا بالنســبة لــو 

فعلٍ واسع إلى حد ما في إطار هـذه الرؤیـة، فالكرمـاني یقابلهمـا بـاللوح و القلـم 

.17،18عبد الرحمن بدوي، الانسان الكامل، ص -1

.149بول ووكر،  مرجع سابق،  ص -2



131

الثالـث یضـا أنـه مثـل الثـاني یسـمى نفسـا، و الواردین فـي السـنة الإلهیـة، و قـال أ

سـماني و مـا مثل المنبعث الثاني وجـود بـالقوة أي الهیـولى أو بدایـة الوجـود الج

یتضمنه، أي الطبیعة التي هـي أصـل العـالم الجسـماني ،حتـى و إن كانـت فـي 

أخـــذ فیـــهتالـــذي المرتبـــة الثالثـــة ،أي ضـــمن العقـــول العلویـــة، لكـــن فـــي الوقـــت 

ا جمیعهـا مـ،إلا أنهتـب العلیـا اقلـین الثـاني و الثالـث تلـك المر الع و هـي الطبیعة

 رغمعلـى الـلیست خلیطا مـن إنشـاء العـالم السـفلي ، كما أنهالا تتصف بالكلیة

.1كونها علة الاشیاءمن

یبدو واضحا أن هذه الممـاثلات الكرمانیـة والمفـاهیم التـي وظفهـا لاتتطـابق 

تمامــــــــــا مــــــــــع كوســــــــــمولوجیا السجســــــــــتاني، أو مــــــــــع تصــــــــــورات الافلاطونیــــــــــة 

مـــا كانـــت المحدثة،ومصـــطلحاته حـــول الحـــدود الكونیـــة و الســـنة الالهیـــة غالبـــا 

بمــا فــي ذلــك قــدیمعیلي المــن صــمیم الاصــطلاحات الــواردة فــي الفكــر الاســما

و أتباعـــه ،و التـــي تبـــدو كمفـــاهیم المفـــاهیم الأكثـــر اســـتعمالاً عنـــد السجســـتاني 

مصطلحات یمكـن أن تحـل محـل بعضـها، فهـو یشـیر إلـى العقـل الثـاني علـى و 

و فاحصـا لا یؤكـد هـذه أنه ذلك الذي یسمى بالنفس الكلیة، إلا أن تـأملا دقیقـا

المطابقـــــة الضـــــمنیة بینهمـــــا، فقـــــد لجـــــأ الكرمـــــاني إلـــــى تعـــــدیل هـــــذه المفـــــاهیم 

الأساســیة للفكــر الاســماعیلي فــرفض العدیــد مــن عقائــد ســلفه، كمــا هــو واضــح 

ى عنــدما یقــول إن العقــل الثــاني یــدعف. 2"الریــاض"فــي مجمــل صــفحات كتابــه

لــــذین تعــــودوا توظیــــف هــــذا نفســــا، فإنــــه یقصــــد تقریــــب المعنــــى إلــــى أولائــــك ا

.150،   ص المرجع نفسه -1

من الكتب الهامة التي تعبر عن النظریات الإسماعیلیة في القرن الرابع "الریاض"یعتبر كتاب 2

الهجري،یتضمن محاولة من حمید الكرماني الفصل في الاختلافات التي وقعت بین أبي یعقوب السجستاني وأبي 

من المفاهیم الأساسیة للفلسفة حاتم بن حمدان اللیثي الورستاني الرازي حول حقیقة النفس الكلیة و ما یتبعها

.22الإسماعیلیة، حمید الدین الكرماني، الریاض، ص
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المصطلح لتقریب أفهامهم إلى فكـره، فبعـد أن یعـرض مقالـة الـرازي الـواردة فـي 

یتخــذ هــو موقفــه "الزینــة"یتبعهــا بمقالــة السجســتاني صــاحب "الإصــلاح"كتابــه 

إن مـــراد صـــاحب الإصـــلاح فـــي قولـــه مـــا قالـــه إن الـــنفس تامـــة لأنهـــا :فیقـــول

صـــفة أو لا صـــفة، أو التـــام موصـــوف أو لا منبعثـــة مـــن التمـــام، لا أن التمـــام 

موصـــــــوف، بـــــــل إن مـــــــراده التمـــــــام هـــــــو كالعلـــــــة التـــــــي عنهـــــــا یكـــــــون وجـــــــود 

المعلول،وذلــك أنــه رأى أن التمــام علــة للتــام، و متقــدم فــي الرتبــة علیــه، إذ لــولا 

ـــــام  ـــــه إذا رفـــــع فـــــي الـــــوهم التمـــــام ارتفـــــع الت ـــــام، بـــــدلیل أن التمـــــام لمـــــا وجـــــد الت

1".بارتفاعه

.54، ص لمصدر نفسها -  1
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:الإنسان الكامل بین الولایة و الإمامة-3-2

الإنسان الكامل في الفلسفة الإسماعیلیة-3-2-1

لقـــد كـــان الشـــیعة أول مـــن تنـــاول مفهـــوم الإنســـان الكامـــل، لا باعتبارهـــا 

صــفة نطلقهــا علــى إنســانٍ تجتمــع فیــه صــفات الكمــال، و إنمــا باعتبــاره فلســفة 

الإلهـي، و بالتـالي مـن جهـة كونـه تفسر حضور الإنسانیة في علاقتها بأصلها

إن هـــذه الفكـــرة لـــم تتبلـــور و تأخـــذ عمقهـــا الفلســـفي هـــذا إلا مـــع .تفســـیرا مَعَادیـــاً 

كانـــت البدایـــة مـــع إخـــوان الصـــفا، فقـــد كانـــت فلســـفة  والفلاســـفة الإســـماعیلیین،

الإنسـان الكامـل جـزءا مــن العقیـدة الباطنیـة الأساسـیة فــي فكـرهم، و هـي الفكــرة 

ا انتقلــت إلــى التصــوف، فكــان حضــورها واضــحا إلــى درجــة أننــا التــي یبــدو أنهــ

لا نكــــاد نفصــــل بــــین دلالتهــــا الإســــماعیلیة و دلالتهــــا عنــــد المتصــــوفة، و هــــو 

ــــدى الفلاســــفة  ــــذي ســــنعود إلیــــه بعــــد أن نتطــــرق لأبعادهــــا الفلســــفیة ل الأمــــر ال

هـو و . جملـة تجلیـات الأسـماء الإلهیـةالإسماعیلیین،فالإنسان الكامل یشیر إلـى

فـــي ذات الوقـــت تعبیـــر عـــن النمـــوذج الأصـــلي للعـــالم و الإنســـان، باعتبـــار أن 

العالم إنسان صغیر و الإنسان عالم كبیر على حـد تعبیـر إخـوان الصـفا، وهـو 

بمثابـــــة المثـــــال و النمـــــوذج لكـــــل مـــــن العـــــالَمین، والعقـــــل الأول فـــــي الأدبیـــــات 

فــــــي عقائـــــــد مولــــــود الأول هللالأفلاطونیــــــة المحدثــــــة،أو الكلمــــــة التــــــي هــــــي ال

.1هذا المولود الذي تجتمع فیه كل المثل العلیافیلون،

لقـــد ورد ذكـــر الإنســـان الكامـــل لـــدى إخـــوان الصـــفا بألفـــاظ مختلفـــة فـــي 

مـــن حیـــث دلالتهـــا أو مـــن جهـــة الســـیاق الـــذي  ءظاهرهـــا،لكن مضـــامینها ســـوا

.1971سید حسین نصر، ثلاثة حكماء مسلمون، ترجمة صلاح الصاوي ، بیروت، -1
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الإنســان الكلــي "د ذكــره باعتبــاره فقــد ور .وضــعت فیــه، تشــیر إلــى نفــس المــدلول

الإنســـــان الفاضـــــل، و لا نســـــتغرب أن یكـــــون التركیـــــز علـــــى هـــــذا "و " امـــــلالك

إذا علمنــا أنهــم یعتبــرون أن قراءتهــا ینبغــي أن "الرســالة الجامعــة"المفهــوم فــي 

و تقـــوم .تكـــون ختامـــا لرســـائلهم، فـــإن ذلـــك إنمـــا یؤكـــد جوهریتهـــا فـــي فلســـفتهم

فـي أساسـها فلسفة الإنسان المطلـق عنـدهم علـى رؤیـتهم للوجـود، و التـي تعـود

المعرفــي إلــى نظریــة الفـــیض الأفلوطینیــة، إذ ینطلقــون مـــن الفــیض الــذي عـــن 

جسـم واحـد متهیـئ لقبـول "طریقه تعم الفیوضات الإلهیة العـالم بأسـره، ذلـك أنـه

الفــیض مــن باریــه ســبحانه، و أن كلمــة االله تعــالى متصــلة بــه، تمــده بالإفاضــة 

ادهــا بالمبـدع الأول وهـو العقــل و أن أول فیضـها اتح.لیـتم  و یبقـى فــي الوجـود

الفعــال، بواســطته إلــى الــنفس الكلیــة العــالم و هــي العقــل المنفعــل، ثــم بوســاطة 

النفس الكلیة إلى الهیولى الأولى، ثم بوساطة الهیـولى إلـى الجسـم المطلـق، ثـم 

و الإنســان الكلــي یشــمل العـالم بأكملــه، عــالم الأفــلاك .1"تنبـث فــي العــالم بأسـره

لســموات مــن لــدن الفلــك المحــیط إلــى منتهــى فلــك القمر،وهــو وســكان طبقــات ا

روحــاني شــریف نــوراني قــائم بذاتــه مســتكمل آلاتــه و هــو "یتصــف بكونــه عــالم 

والنفس الكلیـة التـي هـي ثـاني .2نموذج للعالم الجسماني و هذا الأخیر مثال له

ـــكٌ مـــن  ـــد مـــن العقـــل الفعـــال،وهي ملَ ـــك المحـــیط بتأیی ـــدبر الفل مراتـــب الفـــیض ت

لائكــة أوكلَهــا االله إدارة الأفـــلاك والكواكــب ومــا تحـــت فلــك القمر،فهــي نفـــس الم

العــالم بأســره و هــي تــؤثر فیــه بقــوتین، قــوة فعالــة بهــا تقــوم فیهــا بإتمــام الأجســام 

" و .636- 635،ص1948دمشق -إخوان الصفا، الرسالة الجامعة، الجزء الأول، تحقیق جمیل صلیبا 1

العالمُ، إنما یعنون به السموات السبع و الأراضین، و ما بینهما من الخلائق أجمعین، وسموه :معنى قول الحكماء

أیضا إنسانا كبیرا، لأنهم یرون أنه جسم واحد بجمیع أفلاكه و أطباق سمواته، و أركان أمهاته،و مولداتها،ویرون 

زاء جسمها كسریان نفس الإنسان الواحد في جمیع أجزاء أیضاَ أن له نفسا واحدة ساریة قواها في جمیع أج

.116، إخوان الصفا، الرسائل، الجزء الثاني ،ص"جسده

.445إخوان الصفا، الرسائل، الجزء الثاني، ص-2
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و قـــوة علامـــة بهـــا تكمـــل .1"الأشـــكالكملهـــا بمـــا تنقشـــه فیهـــا مـــن الصـــور و و ت

لوم،بحســـــب قبـــــول الـــــنفس الكلیـــــة ذاتهـــــا بمـــــا یظهـــــر فیهـــــا مـــــن الفضـــــائل والع

و الــنفس الكلیــة تقابلهــا فــي عــالم المــادة أو عــالم .الأشــخاص ولطافــة جواهرهــا

هذه الأخیـرة فـي عالمهـا تتمتـع بـنفس فساد النفس الناطقة الإنسـانیة،و الكون و ال

إنـي جاعـل فـي الأرض "یـدل علـى ذلـك قولـه عـز وجـل .2صفات النفس الكلیـة

صــورة البشــریة ممثلــة فــي آدم الــذي فهــذا الخلیفــة فــي اعتقــادهم هــو .3"خلیفــة

علمــــه االله الأســــماء كلهــــا و أمــــر الملائكــــة بالســــجود لــــه،فآدم بهــــذا یمثــــل بــــدء 

الخلیقــة الجســمانیة الإنســانیة، و مثــال للمبــدع النــوراني، أي مثــال للعقــل الكلــي 

والتـي لتـي هـي هنـا مقرونـة بـآدم الترابي،الفعال، لأن الـنفس الناطقـة الإنسـانیة ا

.4الملائكة لها هي رئیسة للملائكة الموكلین بهاسجد 

هـو صـورة الإنسـانیة أو الإنسـان آدم باعتبـاره خلیفـة االله و بهذا المعنى ف

المطلــق، و تلــك الصــورة منــذ أن خلــق االله عــز وجــل آدم، و هــي مســتمرة فــي 

ـــه ـــأتي بعـــده مـــن أبنائ فكـــل النـــاس كمـــا .ذریتـــه، لأنهـــا تحمـــل صـــورة كـــل مـــن ی

لهذا الإنسان المطلق، و هو الذي أشـرنا إلیـه أنـه خلیفـة االله أشخاص "یقولون 

وهـو الـنفس الكلیـة .في أرضه منـذ خُلـق آدم أبـو البشـر إلـى یـوم القیامـة الكبـرى

مـا خلقكـم و "الإنسانیة الموجودة في كـل أشـخاص النـاس كمـا ذكـر جـل ثنـاؤه 

ل وهـــو موجـــود فـــي كـــل وقـــت وزمـــان،ومع كـــ[...]لا بعـــثكم إلا كـــنفس واحـــدة 

صـنائعه، و لكـن مـن البشر، تظهـر منـه أفعالـه وعلومـه و شخص من أشخاص 

.232إخوان الصفا، الرسائل، الجزء الثالث، ص -1

والنفس :"، فهو یقول"النفس الشریفة"أو " المؤیدةالنفس "و یطلق الكرماني على النفس الإنسانیة الكلیة تسمیة2

..."المؤیدة بكونها حیاة ذات قدرة  و علم  وقیام بالفعل، مختصة بالفضائل التي اختص بها الأول كمالاً وتماماً 

.401حمید الدین الكرماني، راحة العقل، ص

.30القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة -3

.376ئل، الجزء الرابع، ص إخوان الصفا، الرسا-4
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الأشـــــخاص مـــــن هـــــو أشـــــد تهیـــــؤا لقبـــــول علـــــم مـــــن العلـــــوم أو صـــــناعة مـــــن 

و هــــذه الخصــــال .1"الصــــنائع،أو خلــــق مــــن الأخــــلاق أو عمــــل مــــن الأعمــــال

المناقـــب كلهـــا لا یمكـــن أن تجتمـــع فـــي شـــخص واحـــد، فمـــن هـــذا فرقـــت فـــي "و

ان كلهـــا مـــع كثرتهـــا، و لا تخـــرج عـــن صـــورة الإنســـان جمیـــع أشـــخاص الإنســـ

ثـم "البتة التي هي إحدى الصور التي تحت فُلـك القمـر، و هـي صـورة الصـور

وهـــي صـــورة واحـــد، و إن كانـــت أشخاصــها كثیـــرة، فـــإن حكـــم جمیـــع "یضــیفون 

الأشخاص فـي هـذه الصـورة كحكـم جمیـع أعضـاء بـدن الإنسـان الواحـد لصـورة 

حاسـة جمیـع البـدن عضـو عضـو ومفصـل مفصـل و نفسه،و هي المتحكمـة فـي

فهكـذا حُكْــم هـذه الصـورة فـي جمیــع [...]حاسـة مـن یـوم الـولادة إلــى یـوم الفـراق

مــــــن یـــــوم خلـــــق االله تعـــــالى الســــــموات أشـــــخاص البشـــــر الأولـــــین و الآخـــــرین 

الأرض، و آدم أبــو البشــر الترابــي لــه الحكــم و الربوبیــة علــى جمیــع مــا فیهــا و 

روح القــدس "یعتقــد إخــوان الصــفا أن روح االله أو كلمتــه أو و  2"إلــى یــوم القیامــة

مـــن الأشـــخاص الإنســـانیة "التـــي تســـري فـــي جســـم العـــالم كلـــه تخـــتص "الأمـــین

ـــــاد الصـــــالحین،و أن الصـــــورة الإنســـــانیة  الفاضـــــلة بالأنبیـــــاء و المرســـــلین والعب

خلیفة االله في أرضه، القائم بتدبیر العـالم السـفلي  وأن لـه فـي كـل زمـان و كـل 

قــــــران شخصــــــاً فاضــــــلاً یلقــــــي إلیــــــه أمــــــره مــــــا یكــــــون بــــــه صــــــلاح أهــــــل ذلــــــك 

دلالــتهم علیــه و عبــادتهم لــه، و أنــه هــو المســتخلف لــذلك الشــخص ،و 3الزمــان

.306إخوان الصفا، الرسائل، الجزء الأول، ص -1

.427-426إخوان الصفا، الرسائل ، الجزء الثالث، ص -2

علیه تدور:" الذي الكاملالإِنسان) ص(محمداعتبارمنللشیعةموازینالاتجاه هذا في سار المتصوفة وقد 3

 في في ملابس ویظهرتنوع له ثمالآبدین،أبد إلى الوجود كان منذواحد وهو آخره إلى أوله منالوجود أفلاك

أبووكنیتهمحمد :له  هو الذي الأصليفاسمه.آخرلباسباعتباریسمى ولا لباسباعتباربهفیسمىكنائس

یلیقمااسمزمان:كل في وله أسامأخرىملابسباعتبار له ثم.الدینشمسولقبه االله عبدووصفهالقاسم

.484،مصطفى كامل الشیبي، الصلة بین التصوف  و التشیع،ص به
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أحاطـــــه بمـــــا بـــــین یدیـــــه و مـــــا إمـــــا بكلامـــــه و إمـــــا بوحیـــــه مـــــن وراء حجـــــاب، 

وهـــذا یعنـــي أن الـــنفس الجزئیـــة .1"أنـــه یكـــون وجهـــه و لســـانه و ترجمانـــهخلفه،و 

لعـــالم الســـفلي بمـــا فیـــه مـــن معـــادن هـــي خلیفـــة االله فـــي أرضـــه، أي فـــي االتـــي 

نباتـــات و حیوانـــات، هـــي نفـــس صـــاحب الشـــرع مـــن كـــل دور و النـــاطق هـــو و 

مثـــل الـــنفس الكلیـــة، یتلقـــى الفـــیض الصـــورة الفاضـــلة الكاملـــة المؤیـــدة للأمـــر "

التأییــد مــن العقــل الكلــي عــن البــاري جــل اســمه بوجــه روحــاني و یوصــله إلــى و 

فــالأرض لا تخلــو مــن إمــام حــي فــي كــل زمــان حتــى .2"الم بوجــه جســمانيالعــ

.توقفیلا تنقطع حجة االله على خلقه، ففیض روحه و كلمته لا 

إن الشــخص الفاضــل هــو وجــه االله فــي العــالم الســفلي، كمــا أن العقــل هــو 

ـــوي، و هـــذا الشـــخص الفاضـــل یتصـــف بالصـــفات التـــي  وجهـــه فـــي العـــالم العل

العقـل الكلـي، و حـین نوظـف مفهـوم المطابقـة أو المماثلـة فـي یفیض بها علیه

ـــك أن  ـــون النبـــي و مـــن بعـــده الإمـــام، ذل تراتـــب  أشـــكال الوجـــود، نجـــدهم یجعل

مثـل نفـوس الأنبیـاء ثـم مـن "قبول نفس هذا الشخص لإلهام الملائكـة و الـوحي 

بعــدهم نفــوس الصــدیقین ، ثــم مــن بعــدهم نفــوس المــؤمنین الصــدیقین الأخیــار 

3".ضلاء الأبرار، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأقرب فالأقربالف

و إذا تــــــوفرت عنــــــد الإنســــــان خاصــــــیة التخیــــــل، كــــــان مــــــؤهلا لقبــــــول 

تتصــل بــه روحانیــات "الفیوضــات و الحقــائق مــن عــالم الموجــودات العلویــة، إذ 

وتـــأمره بمـــا تحركـــه بـــالقول الشـــمس، فتوصـــل إلیـــه فـــیض الحـــد الثـــاني صـــفواً 

عنــــه و یخبــــر عنــــه بــــالقوة الناطقــــة ضــــمیره، ثــــم یــــؤدي فیصــــبح التخیــــل فــــي

.390إخوان الصفا، الرسالة الجامعة، الجزء الأول، ص-1

.327إخوان الصفا، الرسالة الجامعة، الجزء الثاني، ص -2

.117إخوان الصفا، الرسائل، الجزء الرابع، ص -3
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الألفــــاظ المنطقیــــة و یخرجــــه بحــــروف منظومــــة و كلمــــات مفهومــــة، و نســــبة و 

علــــى لغــــة القــــوم الــــذین أرســــل إلــــیهم ونشــــأ ،فاضــــلة فــــي الوقــــت الــــذي ینبغي

الألفــاظ و العلــوم " بعــد ذلــك یقــوم هــذا الشــخص الفاضــل بتقییــد تلــك .1"معهــم

الـــة علـــى الألفـــاظ كدلالـــة الألفـــاظ و معانیهـــا علـــى تلـــك لهـــم برســـوم الكتابـــة د

الخــواطر علــى أعیـــان الأشــیاء و حقائقهـــا،ثم تنشــأ عـــن ذلــك موالیـــد أهــل ذلـــك 

الزمـــان، و یتشـــكل الفلـــك بشـــكل الـــنفس المفاضـــة علـــى ذلـــك الـــرئیس، وتنقـــاد 

أحكــام الكواكــب كلهــا بأســرها إلــى روحانیــات الشــمس مــع القــران، فیتصــل ذكــر 

ایــــــــة الربانیــــــــة بأهــــــــل ذلــــــــك بموجــــــــب الحكمــــــــة الإلهیـــــــة،و العنذلـــــــك الــــــــرئیس 

ــــــــذلك الشــــــــخصالزمان،و  ــــــــة و جنــــــــودا یصــــــــیر العــــــــالم بأســــــــره ل جســــــــما و آل

ل، و مـن یخلفـه مـن أهلـه یكون منه بمنزلة الرأس الذي هو مكان العقـوأعوانا،و 

2"كمثل الأعضاء الفاضلة،ومن قبل منه ما ألقاهوأصحابه،

أن آدم "یــــرى-یصــــفه هنــــري كوربــــانكمــــا -العرفــــان الإســــماعیلي إن 

الجزئــي الــذي یبتــدئ دورنــا نحــن، كــان أول نبــي فــي دور الســتر هــذا، و رأینــا 

من جهـة أخـرى أن آدم الأول، الجثـة الإبداعیـة، أو الصـورة الأرضـیة للإنسـان 

أول إمـــام، و أنـــه "مـــن الكشــف"الملكــوتي، كـــان قبــل أن یفتـــتح بدایــة أول دور

ارتقــــاء الإمــــام، و هــــو إنــــه یمثــــل [...]للإنســــانیةمؤســــس الإمامــــة كــــدین بــــاقٍ 

رجحــان التأویــل فــي مــوازاة ذلــك رجحانــا  وإلى مرتبــة عظمــى،الإنســان الكامــل،

م البـــــاطني علـــــى الإســـــلام الظـــــاهري نهائیـــــا، ونعنـــــي رجحـــــان الإســـــلاو قاطعـــــا 

–ذا المفهــــوم للإمــــام وهــــ.رجحــــان دیــــن القیامــــة علــــى دیــــن القــــانون والشــــریعةو 

ك أن الصـــورة الإنســـانیة هـــي مثـــال بفلســـفة الإنســـان كلهـــا وذلـــمـــرتبط "یضـــیف 

في عالم السموات و الأرض و فلكها سید الأفلاك إخوان أن الشمس خلیفة االله"و هم یعتقدون-1

.427الصفا،الرسائل، الجزء الرابع، ص 
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هــذه الصـــورة الإنســانیة الكاملــة، هـــذا المظهــر الإلهـــي ...الصــورة الإلهیـــة لــىع

فــالقول بــأن الإمــام هـــو :الإمامــة بالـــذات:الــذي تفــتح منــذ مـــا قبــل الأزل، هــو

اطنیـــة و رارا بكونـــه أداة ســـامیة للبإقـــو أنـــه الإنســـان الكامـــل لـــیس إلا رجـــل االله

أن هذه الأخیرة مرهونة بتحقیق المعنـى الحقیقـي لكـل الظـواهر، المرهـون بـدوره 

للتأویل الذي هو عمل الإمام، و القصد هـو أن حقیقـة الإمـام الباقیـة تجـد مـثلا 

1".فردیا ارضیا لها في شخص كل إمام

الإنسان الكامل والموروث القدیم-3-2-2

غنــي عــن البیــان أن تــاریخ الأفكــار لا یــرتبط بتــاریخ الحضــارات، إلا 

ن الأشــــخاص أو الجماعــــات التــــي أبــــدعت هــــذه النظریــــة أو تلــــك إمــــن حیــــث 

تنتمــي إلــى هــذه الأمــة أو تلــك، أمــا النظریــات والأفكــار الفلســفیة فــلا یمكــن أن 

ت نعزیهـا بشـكل فاصـل إلـى حضـارة معینــة دون أن یكـون لهـا عمـق فـي حفریــا

قیم وأفكار وموروث الأمم السابقة والمجاورة، لـذلك فـإن الحـدیث عـن الحضـارة 

، والحضـارة الإسـلامیة "حضـارة العـرب"العربیة الإسلامیة لا ینبغي حصـره فـي 

فــــي هــــذا الســــیاق هــــي نتــــاج تفاعــــل لعملیــــة تــــداخل كاملــــة بــــین فكــــرة التوحیــــد 

ات الأقـــدم التـــي المحمدیـــة ومـــا یتبعهـــا مـــن رؤى وقـــیم ومبـــادئ، وبـــین الحضـــار 

وجدها العـرب فـي البلـدان المجـاورة، وهـذا التـداخل لـیس مجـرد عملیـة انصـهار 

بســیط للقــدیم فــي الجدیــد، لأنــه لا یمكــن إلغــاء تــاریخ كامــل مــن التــراث بمجــرد 

خضــوع هــذه البلــدان لإرادة الفــاتح، فالأفكــار الأصــلیة كثیــرا مــا تخبــو وتتــوارى 

تنســجم مــع الفكــر الجدیــد الــذي أصــبح دون أن تــزول، بــل تتخــذ صــیغا جدیــدة ل

.162-161هنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص 1
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یشــكل علــى مســتوى العقیــدة، وفــي قلــوب المــؤمنین، الســلطة المرجعیــة التــي لا 

.بد من الخضوع لحدودها وقطعیتها

وعندما یتعلق الأمر بالإنسـان الكامـل، فـإن تـاریخ هـذه الفكـرة هـو نتـاج 

لقـد . 1غربیـةتداخل بین أفكار شرقیة فارسیة قدیمة وبـین تیـارات فكریـة هلینیـة 

أحــدثت المانویــة تأثیرهــا فــي الفكــر الإســلامي، كمــا أحدثتــه فــي منطقــة البحــر 

المتوســـط، خصوصـــا عـــن طریـــق أفكـــارهم الأساســـیة النظریـــة وتفســـیرها الكلـــي 

الكامـــــــل، كمـــــــا تؤكـــــــد بعـــــــض ففكـــــــرة الإنســـــــان.2لمعنـــــــى العـــــــالم و الإنســـــــان

العرفانیـة "الحضـارة الشـرقیة"هي من حیـث جـذورها نتـائج تـداخل تلـكالدراسات،

ونظریــة الإنســان الأول وعلاقتــه بنشــأة العــالم فــي الدیانــة الإبتســاقیة، فالإنســان 

النمــــوذج الأول للإنســــانیة الأول فــــي المــــوروث الفارســــي الإیرانــــي القــــدیم هــــو 

انیــة من أجزائــه الثفالزوج الأول نشــأ مــن بقایــا جثــة الإنســان الأول، ومــوأصــلها،

نشــأت المعــادن الثمانیــة، وهنــا نستحضــر تــأثیر -كمــا تقــول إحــدى الروایــات -

الأفكار التنجیمیة البابلیـة التـي تـرى أن الكواكـب السـبعة تناظرهـا معـادن سـبعة 

ن العالم، ثم یضـاف إلیهـا المعـدن الثـامن الـذي هـو الـذهب، ومـن هنـا  منها تكوَّ

.3رئیسي في نشأة الكون والعالمیأخذ الإنسان الأول الدور ال

كانـــت فكــــرة التنــــاظر بــــین الكــــون الأكبــــر والكــــون الأصــــغر، أو بتعبیــــر 

، فكــرة قــد تكونــت 4"الإنســان عــالم صــغیر والعــالم إنســان صــغیر"الإســماعیلیة 

بصورة كاملة في إیران القرن الخـامس قبـل المـیلاد ومـن خصـائص هـذه الفكـرة 

بـــــین المعنــــى الـــــذي یقدمـــــه التفســـــیر وهــــذا التفســـــیر تتضـــــح الصــــلة الموجـــــودة

.15عبد الرحمن بدوي، الإنسان الكامل، ص1
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یتسـم بالحیـاة "الإیراني القـدیم و ذلـك الـذي تقدمـه المانویـة للنظـام الكـوني الـذي 

لهـــي و الخلـــق المعـــارض الشـــیطاني عـــن طریـــق فكـــرة الازدواج بـــین الخلـــق الإ

.1"النور [...]ما بینهما من كفاح ینتهي بانتصارو 

كـون، الـذي هـو العـالم الأكبـر، تكشـف وفكرة التناظر بین عـالم الإنسـان وال

بوضــوح عــن امتــداد فكــرة الإنســان الأول باعتبــاره النمــوذج الأول للإنســانیة فــي 

المــوروث الفارســي الإیرانــي القــدیم، وتجعــل هــذا النمــوذج للإنســانیة فــي صــلة 

بمجمــوع النفــوس، وهــي الفكــرة التــي یبــدو أن الخطــاب الشــیعي، و الإســماعیلي 

فهـــا لا باعتبارهـــا مجـــرد فلســـفة خلاصـــیة، وإنمـــا لأنهـــا منـــه بشـــكل خـــاص، یوظ

تدخل في صمیم عقائدها ذات التوجه المنفـتح علـى كـل المعتقـدات والقـیم التـي 

ـــــر ـــــولاتشـــــكل المـــــوروث الأكث ـــــراد والشـــــعوب المناهضـــــة للســـــلطة قب ـــــدى الأف ل

الأیدیولوجیـــة لدولـــة الخلافـــة الســـنیة، مـــع مفكـــرین وفلاســـفة وسیاســـیین ینهلـــون 

ا یشــكل الأســاس النظــري لتطلعــاتهم ویؤســس نظــامهم المعرفــي علــى جمیعــا ممــ

مســــتویات التأویــــل العرفــــاني والخطــــاب السیاســــي، والقــــراءة المخیالیــــة للتــــاریخ 

.والواقع الاجتماعي

.28-27عبد الرحمن بدوي، الإنسان الكامل، ص 1
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  وفـــع و التصـــالتشی-3-2-3

ــــین التصــــوف و التشــــیع، هــــل یمكــــن أن یكــــون 1مــــا طبیعــــة العلاقــــة ب

التصوف قد نشأ، على الأقل فیما یتعلق بموضوعنا في أحضان التشیع؟

كلمــة صــوفي فــي العربیــة مشــتقة مــن الصــوف، الأمــر الــذي  أدى 

بـــالبعض أن یرجعهـــا إلـــى عـــادة الصـــوفیة فـــي لـــبس الملابـــس المصـــنوعة مـــن 

إنمـــا .2الصـــوف، و هـــي لا تحمـــل أي معنـــى خـــاص یـــربط المتصـــوفة بالعقیـــدة

یعتقـــد أن وجـــه الارتبـــاط كـــان مـــن جهـــة دلالتهـــا التعبدیـــة، فالصـــوف هـــو أكثـــر 

المواد خشونة لصناعة لباس، و قد لجأ المتصوف إلیـه زهـدا فـي الـدنیا و بعـدا 

.عن كل ما یقرِّب إلیها من ملذات و ألبسة

أمــا التصــوف اصــطلاحا، فهــو ظــاهرة روحیــة و تأمــل عقلــي ووجــداني  

لوحي فـي علاقـة تأملیـة ذاتیـة لأسـرار الغیـوب الإلهیـة، و قـد ومعایشة لمعاني ا

ــــاه المضــــامین  ــــة لا تنضــــب فــــي ســــعیها إلــــى اكتن كــــان مجــــالاً خصــــباً لعرفانی

لفكــر الشــیعي بمســألة الفصــل بــین الظــاهر لإنــه یــرتبط بالنســبة .الباطنیــة للــنص

ن و البــاطن، أو بــین الحقیقــة والشــریعة، وإن كــان المتصــوفة الســنیین لا یعترفــو 

دائمــاً بهــذه الاصــطلاحات بســبب أصــولها الشــیعیة العرفانیــة، إلا أننــا مــع ذلــك 

خــــــواص أهــــــل "نجــــــد القشــــــیري یــــــذكر أن لفــــــظ تصــــــوف كإســــــم أطلــــــق علــــــى 

كمــــا حــــدد الســــراج الطوســــي زمــــن ظهــــور هــــذا الإســــم بــــالقرن الأول .3"الســــنة

في الإسلام شكل آخر من المیتافیزیقا، قد لا یمكننا أن نفسر بدونه :"یقول المستشرق الفرنسي هنري كوربان1

.168هنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص .كیف ابتدأت الصوفیة و كیف تطورت

.282، ص لمصدر نفسها -  2

في التصوف "ي، الرسالة القشیریةو كان ذلك حسب ما قال قبل المائتین من الهجرة، القشیر -3

.7،8القاهرة،ص
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وفــي .1"فــي وقــت الحســن البصــري كــان یعــرف هــذا الاســم:"الهجــري إذ یقــول

یصف ابن الندیم جابر بن حیـان بالصـوفي، ممـا یعنـي أن التصـوف الفهرست

2.كان معروفا خلال القرن الثاني للهجرة

ـــا هاشـــم الكـــوفي  كـــان أول مـــن ) ه150-56( یؤكـــد محمـــد كـــرد أن أب

و الواقع أن مفهـوم التصـوف آنـذاك لـم یكـن .3تسمى بالصوفي من أهل السنة

اصطُبغ بـه لاحقـا، خصوصـا فـي یحمل ذلك العمق الفلسفي أو العرفاني الذي 

القـــرن الثالـــث الهجـــري، فقـــد كـــان یطلـــق علـــى زهـــاد القـــرن الثـــاني، إذ لـــم یكـــن 

الزهـــد بمفهومـــه النظـــري قـــد وصـــل إلـــى مســـتوى التنظیـــر الفلســـفي ، فقـــد كـــان 

بـــادئ الأمـــر تعبیـــرا عـــن موقـــف اجتمـــاعي سیاســـي و دینـــي مـــن دولـــة الخلافـــة 

ادلات و الفــــتن التــــي تلــــت مشــــكلة والصــــراعات السیاســــیة التــــي أفرزتهــــا المجــــ

الخلافــة،فكان أن ظهــر فریــق مــن المســلمین الــذین اعتزلــوا السیاســة، متجنبــین 

الصــراعات الدمویــة، فوجهــوا اهتمــامهم إلــى التعبــد و التفقــه فــي الــدین، فســلك 

الزهــاد اتجاهــا دینیــا خالصــا منقطعــین عــن الواقــع الــدموي، و لكــن نتیجــة هــذا 

تجـوا فـي اسـتغراقهم فـي حیـاتهم التعبدیـة الدینیـة عـالمهم الاستمرار في العزلـة أن

الخاص، في إطار میتافیزیقي أشبه مـا یكـون بحالـة اغتـراب أدى عنـد بعضـهم 

4"بالحب الإلهي"إلى نشوء ما عرف 

.42الطوسي، اللمـع، ص -1

.498ابن الندیم، الفهرست، ص -2

.290مصطفى كامل الشیبي، الصلة بین التصوف و التشیع، ص-3

.170حسین مروة، النزعات المادیة في الفلسفة الإسلامیة، الجزء الثاني، ص 4
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الإمامة و الولایة-3-2-4

بهـذا  هـذه اللفظـة وردت والنصـیر، وقـدوالصـدیقالمحـب ولغـة هـ يالول

 ألا إن:" تعـالى قولـه منهـاموضـعًاوسـتیننحـو خمسـة فـيالقـرآن  المعنـى فـي

.إلیـهوالمقـربینبمعنـى الأحبـاء"یحزنـون هـم ولا علـیهمخـوف لا االله أولیـاء

اختیـار وهـو.2"الصـالحینیتـولى وهـو"الآیـة 1واختار القشـیري فـي شـرحه لهـا

تشـیر فـي الغالـب إلـى  القـرآن فـي فالصـالحونیتفـق و دلالتهـا عنـد الصـوفیة،

أمـرین، أولهمـایحتمـل:"الـولي  فـي وقـالالولایـةالقشـیريتناول، وقد3الأنبیاء

مـن:معنـاهویكـونوغیـره،والقـدیرالفاعـل كـالعلیممـنمبالغـةفعـیلایكـون أن

ولفعـمأن یكـون فعـیلاً بمعنـىویجـوز.معصـیةتخلـلغیرمنطاعتهتوالت

سـبحانه الحـقیتـولى الـذي وهـو مجـروحبمعنـىوجـریحمقتـولبمعنـىكقتیـل

 قـدرة هـو الـذي الخـذلان لـه یخلـق فـلا والتـوالي،الإِدامـةوحراسـته علـىحفظـه

 وهـو" :تعـالى االله قـال .قدرة الطاعـة هو الذي التوفیق له یدیمالعصیان، وإنما

بــاالله العــارف"هــو  أن الــولي ذلــك إلــى ویضــیف".یتــولى الصــالحین

 أن :لـذلك ویـرى"والشـهوات فـي اللـذات الانهمـاك عـن والمعـرض...هوصـفات

هـي أوصـافوتلـك.4نفسـه عـن الفنـاءعنـدبـالحقالعبـدقیـام هـي الولایـة

.الشیعيالإِمام

والواقع أن المتصوفة أسسوا نظریتهم في الولایة مـن خـلال ربطهـا بأئمـة 

الشـــیعة، ابتـــداء بعلـــي بـــن أبـــي طالـــب إلـــى جعفـــر الصـــادق، و اتخـــذوا مـــنهم 

محمد إسماعیل إبراهیم،معجم الألفاظ و الأعلام :أنظر أیضا. 318ص  ریة،القشیالقشیري، الرسالة1

.587، ص1968القاهرة،طبعة –القرآنیة،دار الفكر العربي 

.192القرآن الكریم، سورة الأعراف، الآیة 2

.62القرآن الكریم، سورة یونس، الآیة -3

.227، ص1938التعریفات، طبعة مصر العلوي الجرجاني، موسىبنالحسینبنمحمدالحسنأبو4
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ــــو . لهــــم" أصــــولا" ــــول أب إن شــــیخنا فــــي الأصــــول و الفــــروع :"القاســــم الجنیــــدیق

،لأنـه فـي مباشـرته الحـرب قـد )ابـن أبـي طالـب(علـي المرتضـي.تحمل البلاءو 

لقـــد و هبـــه االله .نطـــق بأشـــیاء و حكایـــات لـــم یكـــن لأحـــد طاقـــة علـــى ســـماعها

إن لأمیـــــر :"و یقـــــول الطوســـــي".تعـــــالى جمـــــا مـــــن العلـــــم والحكمـــــة و الكرامـــــة

 عنــه مــن بــین جمیــع أصــحاب رســول االله خصوصــیة المــؤمنین علــي رضــي االله

بمعــان جلیلــة و إشــارات لطیفــة وألفــاظ مفــردة و عبــارة و بیــان للتوحیــد والمعرفــة 

و الإیمان و العلم و غیر ذلك و خصال شریفة تعلـق وتخلـق بـه أهـل الحقـائق 

1".من الصوفیة

لـــم یقتصـــر المتصـــوفة علـــى تأســـیس الولایـــة عنـــدهم بالارتبـــاط المباشـــر 

، وقــد بشــكل كلــيل العــام  للإمامــة الشــیعةمــة الشــیعة، بــل استنســخوا الهیكــئبأ

عشــریة و أصــولها، أمــا البــاطنیون مــنهم فقــد تبنــوا اســتفادوا مــن مرویــات الاثنا

جوانب أساسیة من الفلسفة الإسماعیلیة، كما هو الحـال مـع ابـن عربـي، وبهـذا 

"الصـــــدد یقـــــول بـــــن خلـــــدون لإســـــماعیلیة إن ســـــلف هـــــؤلاء كـــــانوا مخـــــالطین ل:

فأشـــرب كـــل واحـــد مـــن الفـــریقین مـــذهب الآخـــر [...]المتـــأخرین مـــن الرافضـــة

واخـــــتلط كلامهـــــم و تشـــــابهت عقائـــــدهم و ظهـــــر فـــــي كـــــلام المتصـــــوفة القـــــول 

رأس العــارفین، یزعمــون أنــه لا یمكــن أن یســاویه أحــد فــي :بالقطــب، و معنــاه

.2"هل العرفانمقامه في المعرفة حتى یقبضه االله ثم یورث مقامه لآخر من أ

.373لبنان،بیروت-الأندلس مصطفى كامل الشیبي، الصلة بین التصوف  و التشیع ، دار1

.346محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، ص:نقلا عن2
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غیــر أن الــذي یمیــز الإمــام الشــیعي عــن الــولي الصــوفي هــو أن الأول 

، فــي حــین یكتفــي الثــاني  هنفســالوقــت فقیـه و زعــیم سیاســي و قائــد روحــي فــي 

ــــة الصــــوفیة غیــــر محصــــورة فــــي  آل "بمهمــــة عرفانیــــة محضــــة، ثــــم إن الولای

أن كثیــرا مــن مــن رغمعلــى الــكشــرط  م، كالولایــة الشــیعة، ولا تتقیــد بهــ"البیــت

.1من العلویة"الشرفاء"أولیاء الصوفیة ینتسبون إلى 

ن إن عـــدم تقیـــد العرفـــان الصـــوفي بـــالالتزام السیاســـي الصـــریح مكنـــه مـــ

بشـــكل كبیـــر فـــي كافـــة الـــبلاد الإســـلامیة، الأمـــر الـــذي جعـــل الولایـــة  رالانتشـــا

لقـــد :"یقـــول مصـــطفى الشـــیبي2".دولـــة باطنیـــة"الصـــوفیة تتطـــور بســـرعة إلـــى 

 أهـم إلـى التفتـواو  ولایـتهم إلـى وأضـافوهاالشـیعیةالمثـل هـذه الصـوفیةأخـذ

 فـي أدخلتـهمناقشـةفناقشـوهالبیـتأهـلسـموّ  هـو الإِمامـة الشـیعیة فـي أسـاس

إنما"آیة  القرآن في ورد أنه قد ذلك .االله عن وأصدروهمشربهموأیّدواولایتهم

فتمسـك بهـا ،3"تطهیـرًاویطهـركمالبیـت،أهـلالـرجس،عـنكملیـذهب االله یریـد

واختیـارالنبـيبیـتأهـلعصـمة على دالة واعتبروهامشهور هو كماالشیعة

أساسًـاالبیـتأهـلجعلـوابـأن ذلـك وأیـدواومرجعًـا لأمتـه،معدنًا لعلمـه لهم االله

النبـي فـي قـد انحصـرس الرجالتطهیر من أن ورأوا القرآن جانب إلى للتشریع

.4"النبيبیتأهل هم أولئك وأن والحسین،والحسنوفاطمةوعليّ 

یــة لقـد ســعى العرفــانیون الإســلامیون إلـى التمــاس الســند الشــرعي للولا

مـــن اللغـــة العربیـــة ذاتهـــا، فهنـــاك آیـــات كثیـــرة تـــرد فیهـــا مـــن القـــرآن و الســـنة، و 

إنمــــا ولــــیكم االله «:، مــــن مثـــل قولــــه تعـــالى"ولایــــة"و " أولیـــاء"و " ولــــي" كلمـــات 

.345، صالمرجع نفسه 1

.347، صالمرجع نفسه 2

.33القرآن الكریم، سورة الأحزاب، آیة3

.380وَالتشیع، صالتَصوفبینالشیبي، الصلةمصطفىاملك  4
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و مــــــن یضــــــلل فلــــــن تجــــــد لــــــه ولیــــــا «:، و قولــــــه1»ورســــــوله و الــــــذین آمنــــــوا

وقـد ذهـب بعـض المتصـوفة إلـى الاعتقـاد بـأن الأولیـاء أفضـل درجـة ،2»مرشدا

"ي الـذي یقـولمن الملائكة وهو ما یقره الهوجویر  الجماعـة یتفـق أهـل السـنة و :

فضــل و جمهــور مشــایخ الصــوفیة علــى أن الأنبیــاء والمحفــوظین مــن الأولیــاء أ

ــــك بــــأن االله تعــــالى أمــــر الملائكــــة بالســــجود "مــــن الملائكــــة ــــى ذل مســــتدلین عل

مــــن الضــــروري أن یكــــون حــــال "لآدم،الشــــيء الــــذي یعنــــي فــــي نظــــرهم أنــــه 

.3"المسجود له أعلى من حال الساجد

و إذا انتقلنـــا إلـــى مفهـــوم عصـــمة الإمـــام، فإننـــا نتبـــین أن المتصـــوفة قـــد 

تصـریح مباشـر، وإنمـا بتوظیـف مصـطلح تبنوا مبدأ عصـمة الـولي أیضـا، دون

الفــــرق بــــین المحفــــوظ " ة الــــولي فـــــعلــــى عصــــم-كمــــا وظفــــوه -آخــــر یــــدل 

البتــــــة والمحفــــــوظ قــــــد تحصــــــل منــــــه المعصــــــوم أن المعصــــــوم لا یلــــــم بــــــذنبٍ و 

ـــه فـــيات،نَ هَ  غیـــر أن ". رارإصـــالنـــدرة زلات و لكـــن لا یكـــون لـــه وقـــد یكـــون ل

و لا یكــون ولیــا :"یتخطــاه لیقــولالقشــیري لا یلبــث أن یتجــاوز هــذا المعنــى و

إلا إذا كــــان موفقــــا لجمیــــع مــــا یلــــزم مــــن الطاعــــات معصــــوما بكــــل وجــــه مــــن 

و اعلـــم أن مـــن :"، و یؤكـــد فـــي مكـــان آخـــر نفـــس هـــذا المعنـــى فیقـــول"الـــزلات

أجـــل الكرامــــات التـــي تكــــون للأولیـــاء دوام التوفیــــق للطاعـــات و العصــــمة مــــن 

 علـى العصـمةإسـباغ فـي والشـیعة فةویتفق المتصو .4"المعاصي و المخالفات

الحكمبنهشام كان الصادقجعفربعصمةقالشیعيأولف.والأئمةالأولیاء

.55:القرآن الكریم، سورة المائدة، الآیة1

.17:القرآن الكریم، سورة، الكهف، الآیة2

أبو الحسن على بن عثمان الهوجویري، كشف المحجوب، ترجمة إسعاد عبدالهادي قندیل، دار النهضة 3

.477، ص 1980بیروت -العربیة

 .208ص.بیروت-أبو القاسم  عبد الكریم بن هوازن القشیري، الرسالة القشیریة، دار الكتاب العربي4
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الثـانيالنبـي لأنمـنالعصـمة إلـى أحوجالإِمامالشیعي الكوفي و أنالمتكلم

 إلـى احتـاج ولـذلك إلیـه ىیـوح فـلا الأولوأمـاخطـاه، االله إلیـه فیسـدد ىیـوح

إلیهـاتتطـرق لـم أصـیلةشـیعیةالعصـمة فكـرة أن دنالدسـنأثبـتالعصـمة وقـد

فـي  الأولـون المسـلمونبهـایقـل ولـم والیهودیـة،المسـیحیةالدینیـةالأسـفار

أمـا،الأنبیاءعصـمةیـذكر لـم نفسـه القـرآن وأن المسـیحیینمـعجـدالهم

أنبیائـهعصـمة فـي االله ولطـائف:"الكلابـاذيبالحفظ، فقـالفسموهاالمتصوفة

وقـد قـال .1"والعـد الإِحصـاءتحـتتقـع أن مـنأكثـرالفتنـةمـنأولیائـهوحفـظ

 أن فلا،وأمـاالأنبیـاء فـي یقـالكمـاوجوبًـاأمـا:"القشـیري عـن عصـمة الـولي

 أو آفـات أو هنـاتحصـلت إن  الـذنوب علـى یصـر لا حتـىیكـون محفوظـاً 

أبـایـایزنـي العـارف :للجنیـدقیـل ولقـد.وصـفهم فـي ذلـك یمتنـع فـلا  زلات

.2"قدرًا االله أمر وكان : وقالرأسه رفع ثمŕĎƔƆƈ فأطرق القاسم؟

واضـح مـن خـلال إطراقـة الجنیـد هـذه، و تـردده فـي نفـي العصـمة،وهو

العصـمة بشـكل إجابتـه مبهمـة، وهـو هنـا یضـفيتـرك یقصـد أنـه الطائفـةسـید

مقابلتـه نفهـم ذلـك مـن،الأنبیـاء علـى أضـفیتكمـاالأولیـاء،غیـر معلـن علـى

وجهـانالمتصوفةعندوهماالشریعة،رسالةوتبلیغالتصوفرسالةتبلیغبین

یحـاولونوالبـاحثینالمتصـوفة"ویسـتغرب مصـطفى الشـیبي أن .واحدةلحقیقة

 أن دون وبیـنهمالأنبیـاءبـینمقارنـةال - عصـمة الصـوفیةبحـثهم فـي - 

اتجـهوإنمـاهـذه الناحیـة،مـنالأنبیـاء إلـى ینظـروا لـم المتصـوفة أن یـدركوا

جـوّزأنـهالشـیعیةالعصـمةأصـحابمـنرجـلمَ هِـاتُّ  وقـد الأئمـة، إلـى نظـرهم

وإنماالأنبیاء الأعلى المثلفلیسالأئمة، على یجوزه ولم على الأنبیاءالخطأ

.414وَالتشیع،صالتَصوفبینالشیبي، الصلةمصطفىكامل1

.208القشیري ، الرسالة القشیریة ، ص2
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 ألهوا وإنماالأنبیاءیؤلهوا لم الشیعة الغالین أن دائمًانتذكر أن ویجب.الأئمة

صـفات الأئمـة إلـى باتجـاههمعـنهمأخـذهم فـي الصـوفیةفعـل وكـذلك الأئمـة

بـذنوبمقترنـة القـرآن فـي قصصـهم فـإن الأنبیـاءأمـاشـائبة،تشـبها لـم  التـي

عربـيابـن أن ذلـك علـى یـدلوممـاعنهم،وأخطاء كفرهافیهاعلیهم االله تاب

عـین  فـي الـذي بهـذا لهـم خبـر فـلا بالملـك، هـو إنمـاالرسـلوحـيفـإِن:"قال  قد

 إلـى التفـت قـد عربـيابـن أن یعنـي وهـذا" الشـهادة فـي عـالم العـینإحضـار

.1"معًاوالأئمةالأنبیاءیعصمونالعموم على والشیعةالأول،الرأي الشیعي

العصـمةمـن جــراءالمســلمین علـى دخــل لقـد:" یقـول أحمـد أمــین

 إذ الشـیعة، علـى الضـرریقتصـر ولـم كبیـر،ضـررالشـفاعة فـي والمبالغـة

 إذا السـنیون فكـان الإِسـلامیة،الأخـرى الفـرق مـنغیـرهم إلىتعالیمهم تسربت

 فغـلا الأقـل، علـى للأنبیـاءمثلـهنسبوالإِماموفضلاعملاینسبونرأوا الشیعة

وبعـدهاالنبـوةقبـلوالصـغائرالكبـائرالأنبیـاء مـنبعصـمةالقـول فـي بعضـهم

أن و یمكــن أن نشــیر هنــا إلــى الــرأي القائــل .2القــرآن لصــریحمخــالف وهــو

 هـي"بـن عربـي ا  كمـا یـذكر" الظـاهرة النبـوة"وأن  ولایـة،أنبیـاء هـم المتصـوفة

الـوحيالـدنیا والآخـرة لأن فـي تـزال فـلا الباطنـةوأمـاظهورهـا،انقطـعالتـي

 3"العالم حفظبه إذ ینقطع لا الربانيوالإِنزالالإِلهي

.416مصطفى كامل الشیبي، مصدر سابق، ص1

.335أحمد أمین، ضحى الإسلام، الجزء الثالث، ص 2

.377ابن عربي، الفتوحات المكیة،الجزء الثاني، ص3
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الإنسان الكامل في التصوف-3-2-5

كان للحسین بن منصور الحـلاج المتـوفى أوائـل القـرن الرابـع الهجـري 

بعـد ذلـكأكبر الأثر في وضع الأسـس الفلسـفیة الصـوفیة للنظریـة التـي عرفـت

بنظریــة الإنســان الكامــل، و قــد أثــرت  لــيیالجعنــد ابــن عربــي  و عبــد الكــریم 

بشـكل كبیــر فــي تـاریخ التصــوف الإســلامي، فــالحلاج كـان الســباق فــي الانتبــاه 

ـــى المعنـــى الفلســـفي لفكـــرة أن االله تعـــالى خلـــق آدم علـــى صـــورته، أي علـــى  إل

الصـورة الإلهیــة،و بنــى علـى هــذه الفكــرة نظریتـه فــي الحلــول ممیـزا بــین جــانبین 

و همــا فــي نظــره .الإنســانیة، همــا اللاهــوت و الناســوتمختلفتــین فــي الطبیعــة 

.1طبیعتان لا تتحدان أبدا، بل تمتزج إحداهما بالأخرى

بــن عربــي هــذه الفكــرة مــن الحــلاج، مــع فــارق أساســي هــو أنــه ااســتفاد 

اعتبــــر اللاهــــوت و الناســــوت مجــــرد وجهــــین لا طبیعتــــین منفصــــلتین لحقیقـــــة 

.ا لاهـوتٌ ، و البعـد البـاطني لحقیقتهـوتٌ واحدة، فالصورة الخارجیة الظاهرة ناسـ

فهما بهذا المعنى صفتان متحققتان، لا في الإنسان وحـده، بـل فـي كـل موجـود 

2.من الموجودات، مرادفتان لصفتي الباطن و الظاهر

لجمیــــع حقــــائق "الكــــون الجــــامع"فالإنســــان أكمــــل مجــــالي الحــــق، لأنــــه

الوجـــود و مراتبـــه، إنـــه العـــالم الأصـــغر الـــذي انعكســـت فـــي مـــرآة وجـــوده كـــل 

ــــذا اســــتحق دون  ــــة ، و ل ــــر، أو كمــــالات الأســــماء الإلهی كمــــالات العــــالم الأكب

"یقــول ابــن عربــي.ســائر الخلــق أن تكــون لــه الخلافــة عــن االله إن االله تعــالى:

فاقتضــى .لمــا أوجــد العــالم كــان شــجا لا روح فیــه، و كــان كمــرآة غیــر مجلــوة

.35،ص1946أبوالعلا عفیفي، فصوص الحكم و التعلیقات علیة، دار الكتاب العربي، بیروت1

.36المرجع نفسه ، ص2
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الأمـــــر جـــــلاء مـــــرآة العـــــالم، فكـــــان آدم عـــــین جـــــلاء تلـــــك المـــــرآة و روح تلـــــك 

فكمـا أن .والإنسان الكامـل مـن الحـق بمثابـة إنسـان العـین مـن العـین."1"الصورة

الـذي یبصـر إنسان العین هو ما بـه تبصـر العـین، كـذلك الإنسـان هـو المجلـي 

هو عقـل الـذي یـدرك بـه كمـال صـفاته،أو و هو ال -إذ هو مرآته-به نفسهالحقُ 

وهو علـة الخلـق و الغایـة القصـوى مـن .الوجود الذي ینكشف به سر الحق إلیه

الوجـــود، لأنـــه بوجـــوده تحققـــت الإرادة الإلهیـــة بإیجـــاد مخلـــوق یعـــرف االله حـــق 

.2"معرفته و یظهر كمالاته

الإنســـان الكامـــل عنـــد ابـــن عربـــي هـــي جـــزء مـــن و الحقیقـــة أن نظریـــة

نظریتــــه فــــي الكلمــــة الإلهیــــة ،ففــــي هــــذه النظریــــة یعــــالج ثــــلاث مســــائل هامــــة 

"فالمســــــألة الأولـــــــى.تتمحــــــور كلهــــــا حــــــول موضــــــوع واحـــــــد تختلــــــف تســــــمیاته

و لمـــا كـــان الحـــق لا یعقـــل .ویســـمیها حقیقـــة الحقـــائق أو العلـــم الإلهـــي"الكلمـــة

ذاتــه عقــل لجمیــع الأشــیاء، كانــت حقیقــة الحقــائق شــیئا مغــایرا لذاتــه، و عقلــه 

ـــا لنفســـه فـــي نفســـه فـــي صـــور العـــالم  هـــذه عقـــلا و معقـــولا، فهـــي الحـــق متجلی

و المســألة الثانیــة هــي الحقیقــة المحمدیــة والتــي یعتبرهــا مصــدر كــل .المعقــول

ـــاء، إنهـــا المحـــور الـــذي یتمحـــور حولـــه العـــالم  وحـــي و الهـــام للأنبیـــاء و الأولی

جــدر الإشــارة إلــى أن مــن أهــم أهــداف و أغــراض ابــن عربــي فــي وت.الروحــاني

شرح العلاقـة بـین كـل نبـي و الأصـل الـذي یسـتمد منـه 3كتابه فصوص الحكم

.37المرجع نفسه ، ص:ابن عربي، فصوص الحكم، نقلا عن1

.38المرجع نفسه ، ص2

لا یعرض ابن عربي لمسائل التصوف العملیة أو النظریة، و لا یعرض لمسائل "فصوص الحكم"في كتابه 3

فلسفیة بحتة، و لا لمسائل علم الفقه یحاول تفسیرها تفسیرا صوفیا على نجوما فعل في الفتوحات المكیة و غیره 

صوفیة هو أدق و أنضج ما فاض عن عقله و عاطفته الدینیة من الكتب، و لكنه یلخص مذهبا في الفلسفة ال

معا، یقر فیه قضیة عامة في طبیعة الوجود ثم یفرع عنها كل ما یمكن تفریعه من المسائل المتصلة باالله و 
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یبــین أن كــل نبــي  و.أو الحقیقــة المحمدیــة"الكلمــة"علمــه و ذلــك الأصــل هــو 

"تحــت تــأثیر اســم إلهــي خــاص إلا محمــدا علیــه الســلام فإنــه تحــت تــأثیر اســم 

و المســـألة الثالثـــة فهـــي الإنســـان .الـــذي هـــو جمـــاع الأســـماء الإلهیـــة كلهـــا" االله

1.الكامل

الولایة و كوسمولوجیا الإمامة-3-2-6

بــــن عربــــي فــــي إطــــار كوســــمولوجیا اعلــــى غــــرار الإســــماعیلیة، یماثــــل 

الولایــة، بــین منــازل الأولیــاء، أي نظــام الأولیــاء علــى الأرض، و بــین العقـــول 

و الكواكـب، فیجعـل القطـب فـي قمـة الهـرم و معـه إمامـان السماویة و الأفـلاك 

و هــم ســبعة بعــدد العقــول 2ووتــد، و هــؤلاء هــم الأوتــاد الأربعــة یلــیهم الأبــدال

وبنــاءا علــى .الســماویة، ثــم یلــیهم النقبــاء ثــم النجبــاء، وهكــذا إلــى أدنــى المراتــب

الأول فــــــــي سلســــــــلة العقــــــــول هــــــــذه المماثلــــــــة یصــــــــبح القطــــــــب هــــــــو العقــــــــل 

.ویصبح هذا العقل بدوره هـو القطـب الـذي یـدور علیـه فلـك الصـوفیةالسماویة،

تــوفرت الــدواعي مـــنهم إلــى طالـــب "، و"الأنفـــاس"ذلــك أن العــارفین لمـــا تنســموا

العالم  و الإنسان، و هذه هي ناحیته الفلسفیة، و یلتمس تأیید هذه الفلسفة بالذوق الصوفي  و التجربة الذاتیة 

.اصةالخ

.39-38أبوالعلا عفیفي، مرجع سابق، ص1

ثم حدث أیضاً عند المتأخرین من الصوفیة الكلام في الكشف و في ما وراء الحس وظهر :"یقول بن خلدون2

من كثیر منهم القول على الإطلاق بالحلول و الوحدة فاشتركوا فیها الإمامیة و الرافضة لقولهم بألوهیة الأئمة و 

م و ظهر منهم أیضاً القول بالقطب و الإبدال و كأنه یحاكي مذهب الرافضة في الإمام و النقباء حلول الإله فیه

و أشربوا أقوال الشیعة و تغلوا في الدیانة بمذاهبهم حتى جعلوا مستند طریقهم في لبس الخرقة أن علیا رضي االله 

ابن "لك عنهم بالجُنَیْد من شیوخهمعنه ألبسها الحسن البصري و أخذ عله العهد بالتزام الطریقة و اتصل ذ

.357بیروت،ص-خلدون،المقدمة، دار الجیل
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م بمـــا فـــي طـــي ذلـــك المقـــام الأقـــدس محقـــق ثابـــت القـــدم فـــي ذلـــك المقـــام ینبـــئه

فـوا عر [...] جاءت به هذه الأنفـاس مـن العـرف الأقـدس مـن الأسـرار و العلـومو 

أقامه ه و العلـم الـذي یریـدون تحصـیله،و بشخص إلهي عنده السـر الـذي یطلبونـ

فــیهم مــن العلــم و الحكــم منــه، فانتشــر[...]بــا یــدور علیــه فلكهــمالحــق فــیهم قط

ـــع علیـــه.و الأســـرار مـــا لا یحصـــرها كتـــاب ـــذي :وأول ســـر اطل ـــدهر الأول ال ال

بیـاء مرتبـة آدم،فكمـا ویأخـذ العقـل الأول فـي سلسـلة الأن.1"عنه تكونت الدهور

مــن صــلب هــذا القطــب خــرج علــم "أن البشــریة خرجــت مــن صــلب آدم فكــذلك 

فــي الجرمیــة مضــاهیه لــه العــالم و كونــه إنســانا كبیــرا، و إن الإنســان مختصــر

في المعنـى فكـان هـذا الإمـام مـن أعلـم النـاس بهـذا الـنشء الطبیعـي ومـا للعـالم 

الكواكـب وسـیاحتها وهـو الأمـر الـذي العلوي فیه من الآثار المودعة  في أنوار

هــــــــا وصــــــــعودها وأوجهــــــــا أوحــــــــى االله فــــــــي الســــــــماوات و فــــــــي اقترانهــــــــا وهبوط

.2"حضیضهاو 

لـــه یمـــاثلان المنبعثـــین "وزیـــران"و بعـــد القطـــب یـــأتي الإمامـــان و همـــا 

العقـــل الثـــاني و الثالـــث مـــن سلســـلة  أو الأول والثـــاني باصـــطلاح الإســـماعیلیة

العقـــول الســـماویة، و همـــا بالنســـبة للنبـــي محمـــد صـــلى االله علیـــه و ســـلم كـــأبي 

حالـه البكـاء شـفقة علـى العـالم لمـا "الإمام الأقصى"أحدهما هو .بكر و عمر

"الإمـام الأدنـى"یراه علیـه مـن المخالفـات وهـو بمنزلـة أبـي بكـر، و الثـاني هـو 

قهــر و لــه التصــرف فــي جمیــع أســماء االله و هــو بمنزلــة عمــر و لــه الشــدة و ال

:و بعــد الإمــامین هنــاك الوتــد وهــو یشــكل مــع القطــب و الإمــامین.بــن الخطــاب

.152محي الدین بن عربي، الفتوحات المكیة، الجزء الأول، ص1

.53لمصدر نفسه ، صا 2
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ـــاد الأربعـــة التـــي تماثـــل فـــي عـــالم الألوهیـــة  ، أي الجســـر "بـــرزخ البـــرازخ"الأوت

ــ.الــذي یــربط العــالم بالمتعــالي، ویفصــله عنــه لیبقــى المتعــالي منزهــا اد إن الأوت

الأربعـــة هـــم بمثابـــة الأركـــان الأربعـــة فـــي بنیـــة عـــالم الألوهیـــة الهرمســـي،و هـــم 

رســالة و النبــوة یمــاثلون أیضــا، عنــد ابــن عربــي أركــان الــدین التــي هــي عنــده ال

مـة والأوتـاد فكـذلك ئفكما أن االله یحفظ العالم بالأقطـاب و الأ.الولایة والإیمانو 

الــــركن الجــــامع للبیــــت و أركانــــه و الرســــالة هــــي .یحفــــظ الــــدین بهــــذه الأركــــان

أمـا منزلـة النبـوة والولایـة و الإیمـان .منزلـة الرسـالةبولذلك كانـت منزلـة القطـب 

و تــأتي مرتبــة الأبــدال و عــددهم 1.فهي،علــى التــوالي، منزلــة الإمــامین والوتــد

و بهـذه .سبعة، بعد مرتبـة الأوتـاد ، وهـي تماثـل عقـول الكواكـب السـبعة السـیارة

ـــــدل إقلـــــیم، و إلـــــیهم تنظـــــر "عة الأبـــــدال الســـــب یحفـــــظ الأقـــــالیم الســـــبعة، لكـــــل ب

وبمـا "روحانیات السماوات السبع، و لكـل شـخص مـنهم قـوة روحانیـات الأنبیـاء

أن الأنبیــاء الكبــار ســبعة، عنــد ابــن عربــي، یقیمــون فــي الســماوات الســبع، كــل 

مــة مــنهم فــي ســماء، و بمــا أن أیــام الأســبوع ســبعة كــذلك، فإنــه یقــیم مماثلــة عا

منــازل الأبــدال و مقامــاتهم و مــن تــولاهم مــن الأرواح العلویــة و ترتیـــب "بــین 

2"أفلاكها و ما للنیرات فیهم من الآثار و ما لهم من الأقالیم

یتضـــح ممـــا ســـبق أن كوســـمولوجیا الإمامـــة تتطـــابق مـــن حیـــث هیكلهـــا 

العــــــام و الآلیــــــة التــــــي تشــــــكلها مــــــع نظــــــام المراتــــــب الــــــذي عرفــــــه الفلاســــــفة 

"یقول عارف تامر و هو مفكـر إسـماعیلي معاصـر.عیلیونالإسما لقـد أخضـع :

ــــى هــــدى  ابــــن عربــــي آراء كــــل مــــن ســــبقه إلــــى مدرســــته الصــــوفیة، وســــار عل

.366محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، ص 1

.155محي الدین بن عربي، الفتوحات المكیة، الجزء الأول، ص2
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الإسماعیلیة الذین سبقوه إلى فكـرتهم فـي التوحیـد والإمامـة، ولكنـه نـادى بوحـدة 

1".الوجود بینما الإسماعیلیة قالوا بأن الخالق هو مبدع الوجود

والشــیعة یتفقــون ن أخیــرا أن نضــیف إلــى مــا ذكرنــا أن الصــوفیةو یمكــ

فـــي آلیـــة التأویـــل البـــاطني، ومـــا یوظفـــه مـــن مفـــاهیم تفســـح المجـــال أمـــام فهـــم 

ذكــر الســلمي عــن علــي عرفـاني یتجــاوز نطــاق الــدلالات الظــاهرة للــنص، فقــد

أربعــة ولهــا إلا آیــةمــنمــا:"بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه أنــه قــالا

والحـد هـوالفهـم،والبـاطنالـتلاوة، فالظـاهر ومطلَّع،وحدوباطن ظاهر:معان

 هـذا بهـا، ولعـلالعبـدمـنتعـالى االله مـراد هـو والمطلعوالحرام،الحلالأحكام

ميلَّ الطـــائفتین، وقد روى السُ عند للقرآن الرباعيالتفسیر هذا في الأصل هو

والإِشـارةالعبـادة:أشـیاءأربعـة علـى االله كتـاب:"قـالأنـهالصـادقجعفـر عـن

للأولیـاءواللطـائفللخـواصوالإِشـارة للعـوام فالعبـادة.واللطـائف والحقـائق

كـلأصـنافأربعـة إلـى فقـد قسـم السـلمي النـاسوبـذلك.2"للأنبیـاء والحقـائق

والمقامـاتبالسـلوكمرتبطًا ذلك لیكونوجوه التفسیرمنوجهًایناسبصنف

درجـةالتـي تـوازيالأولیـاءدرجـة إلـى یصـلحتـىالمریـدیجتازهـاالتـي

.3الأنبیاء

یبــــدو واضــــحا ممــــا ســــبق أن التصــــوف الإســــلامي یــــدین علــــى مســــتوى 

ــــــي كــــــان محورهــــــا الأفكــــــار والمفــــــاهیم  البنیــــــة العرفانیــــــة للنزعــــــة الصــــــوفیة الت

والمعتقـــدات التـــي تشـــكلت عبـــر التـــاریخ حـــول مفهـــوم الإمامـــة وشـــخص الإمـــام 

وما أحاطها من هالات عرفانیـة وحـول موضـوع الإنسـان الكامـل بالـذات، یبـدو 

.114، ص1994-أیلول-نیسان–62عارف تامر، مجلة الباحث، العدد الثاني و الستون 1

.445، صمصطفى كامل الشیبي، الصلة بین التصوف  و التشیع2

.447لمصدر نفسه ، ص ا 3
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عربــي یــدین بشــكل لافــت للنظــر لمــا أفرزتــه الفلســفة الإســماعیلیة مــن أن ابــن

مفــاهیم وتصــورات فیمــا یتعلــق بالأبعــاد الفلســفیة التأویلیــة لفلســفة الخــلاص؛أي 

بنظریتهــا فــي المبــدأ والمعــاد ولا نســتغرب أن یكــون التماثــل بــین نظــام المراتــب 

فـــي التصـــوف مـــن حیـــث النســـبة لمـــا یعـــرف  افـــي العقیـــدة الإســـماعیلیة مطابقـــ

ببنیة الدولة الباطنیة، إلا أن أهداف الإسماعیلیة كانـت معلنـة منـذ البدایـة، فـي 

حین أن فلسفة الصوفیة عرفانیة تمیل، فـي جـل تجلیاتهـا، إلـى أن تكـون أقـرب 

.إلى العشق الإلهي في تجربة شخصیة للمتصوف العارف

  لاصــفة الخــفلس-3-3-1

یــرتبط الخــلاص فــي الفلســفات و العقائــد المختلفــة بفكــرة الشــر التــي 

تمیـــــز العـــــالم المـــــادي أو العـــــالم الـــــدنیوي،و قـــــد كرســـــت الفلســـــفات العرفانیـــــة 

تفســـیراتها لنشـــأة الحیـــاة ،و علاقـــة الإنســـان بالعـــالم ،و بـــاالله الصـــانع مـــن أجـــل 

یــف أن فكــرة تقــدیم رؤیــة عــن المبــدأ و المعــاد ،و قــد رأینــا فــي الفصــل الثــاني ك

وجـــود الشـــر و الخـــلاص منـــه عـــن طریـــق العـــودة إلـــى الأصـــل الإلهـــي شـــكلت 

المحـــور الأساســـي لمجمـــل هـــذه الفلســـفات و العقائـــد، ففـــي الغنوصـــیة الثنویـــة 

مــثلاً، و نظــرا للصــراع بــین الظلمــة و النــور، یكــون  علــى الإنســان الخــلاص 

ه الشــر إلــى عــالم عــن طریــق النجــاة مــن العــالم المــادي أو الظلمــاني الــذي یمیــز 

هــذا العــالم الآخــر .آخــر یتصــف ببعــده الإیجــابي، أي بكونــه نقیضــا لعــالم الشــر

في مختلف الاعتقادات العرفانیة القدیمة كثیرا ما یصور علـى أنـه عـالم المـلاذ 

الأكمـــل حیـــث الحقیقـــة التـــي تـــثلج الصـــدور، حیـــث الطمأنینـــة المطلقـــة، حیـــث 

لجســم و المـــادة، و تحــل فیـــه الـــروح الكمــال الـــذي یــزول معـــه الشــر المـــرتبط با
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ــــــار  بمآلهــــــا و مصــــــدرها الإلهــــــي الأول، لكــــــن الخــــــلاص لا یتحقــــــق إلا للأخی

ــــــارین، ومــــــن الأرواح المصــــــطفاة ــــــى بلــــــوغ .المخت هــــــؤلاء وحــــــدهم قــــــادرون عل

ین مــــــــن النــــــــاس، طبقــــــــة لهــــــــذا میــــــــز جــــــــل العرفــــــــانیین بــــــــین طبقتــــــــن،العرفا

هیـــــــــولانیین، وبعـــــــــض یســـــــــمون أیضـــــــــاً بالنفســـــــــانیین، و طبقـــــــــة الالروحانیین،و 

لكن یین،والنفســانیین،والهیولانیین،الروحان:أخرین یمیــزون بــین ثــلاث طبقــاتتالمـــ

.1البهاء المعقولو ن على تلقي النور و وحدهم قادر الروحانیین

لعــــــــالم و االله، لا تخــــــــرج عــــــــن إن كــــــــل فلســــــــفة تتعلــــــــق بالإنســــــــان و ا

المبـــــدأ ص، ســـــواء ارتبطـــــت بتفســـــیربصـــــورة أو بـــــأخرى، فلســـــفة للخـــــلاكونها،

ــــاني شــــمولي، أو وجهــــت اهتمامهــــا بالإنســــان فــــي و  المعــــاد أو فــــي إطــــار عرف

ــــــة ال قصــــــوى لكــــــل تأمــــــل فلســــــفي هــــــي علاقتــــــه بالعــــــالم أو بنفســــــه، لأن الغای

إدراك المطلــــق والكمــــال، فتكــــون الأســــئلة المتعلقــــة بــــالوجود والإنســــان الحقیقــــة،

شـك الـذي یـؤرق أسئلة غایتها الوصول إلى إجابات تثلج الصـدر بـزوال حالـة ال

فســــواء تعلــــق الأمــــر .الإنســــان المتأمــــل و یتركــــه فــــي حالــــة تــــوتر أنطولــــوجي

بالإنسـان القــدیم أو فــي الفلســفات الحدیثــة، فـإن فلســفة الخــلاص تبقــى الهــاجس 

الــذي یحــرك الفكــر و یــدفع بــه إلــى مغــامرات معرفیــة و عرفانیــة إلــى أن یجــد 

،و الـذات عنـد ثالـث ،علـى طریقه إلـى الحقیقـة عنـد الـبعض و االله عنـد الآخـر

.اعتبار أن من عرف نفسه فقد عرف ربه

ــــه مــــن فــــرق فــــي هــــذا الســــیاق كــــان الفكــــر الإســــلامي، بكــــل مــــا احتمل

نظریـــات یســـعى إلـــى تبنـــي رؤیتـــه عـــن خـــلاص الإنســـان انطلاقـــا مـــن الـــوحي و 

أن الإلهـــي الـــذي أنـــزل علـــى محمـــد صـــلى االله علیـــه و ســـلم، فحاولـــت الفـــرق 

.وكیفیة خلاص الإنسان من الشرو المعاد تعالج قضیة المبدأ 

.88عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفیة ،الجزء الثاني، ص1
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ـــــــف  ـــــــة كموق ـــــــة العرفانی ـــــــرتبط بالتجرب و الحقیقـــــــة أن فكـــــــرة الخـــــــلاص ت

كفلســـــفة تأویلیـــــة لمفهـــــوم المخلـــــص عنـــــد الشـــــیعة و إلـــــى حـــــد مـــــا فـــــي ردي،و ف

تكتمـــــل  كمشـــــروع سیاســـــي و اجتمـــــاعي التصـــــوف الإســـــلامي، هـــــذه التجربـــــة 

لعـــــدل بتحقیـــــق دولـــــة اإنســـــاني یســـــعى إلـــــى الخـــــلاص الـــــدنیوي و الأخـــــروي،و 

التـــي هـــي فـــي الأدبیـــات الإســـماعیلیة دولـــة أهـــل الخیـــر أو المدینـــة الإحســـان و و 

، و في هذا الإتجاه كُرسـت كـل الجهـود الدعائیـة والعقائدیـة والفلسـفیة 1الفاضلة

لتوجیه الفكر إلى تكوین رؤیـة واضـحة عـن مفهـوم المخلـص وضـرورة حضـوره 

لإسـماعیلیة، فإضـافة إلـى مـا ذكرنـا عـن بشكل مكثف في الكتابات و الرسائل ا

 إلـــى ة، تتجـــهیالمـــوروث الهرمســـي والأحادیـــث المرویـــة عـــن المرجعیـــات الشـــیع

رؤیــة نظریـة تأویلیـة للتـاریخ و الواقع،قـراءة الواقـع الاجتمـاعي و السیاسـي وفــق 

إلــى توجیــه الفكــر مــن مســتوى التصــور النظــري إلــى -فــي اعتقادنــا–تســعى 

مــــن تكــــوین القناعــــات العقائدیــــة و الفلســــفیة إلــــى و مســــتوى الفعــــل التــــاریخي، 

تجـــاه تكـــوین المســـتجیب الســـلوك، أي جعـــل الفلســـفة الإســـماعیلیة تصـــب فـــي ا

لیكـون قـوة طیعـة، و بالاصـطلاح المعاصـر تتجـه الفلسـفة "سیكولوجیا"تهیئته و 

ر ،كالسجســتاني الصــفا و عنــد كبــار الــدعاة فــي دور الظهــو فــي رســائل إخــوان

المســـتجیب ســـواء علـــى مســـتوى "تعبئـــة"ي النعمـــان، إلـــى ضـــو الكرمـــاني و القا

لكـن كیـف .االقاعدة العامـة للتـابعین أو علـى مسـتوى الفئـات الأكثـر ثقافـة ووعیـ

تـم توظیف التجربة العرفانیة و التأویل العرفاني؟

یــه الصــوفي طریــق الزهــد فــي الــدنیا و التقــرب فــي الوقــت الــذي یتخــذ ف

مــن االله متــأملا، فـــي حالــة مــن العشـــق الإلهــي أو متخــذا مـــن تأملــه و تجربتـــه 

و یربط الإخوان بین مراتب أهل المدینة ومستویات المعرفة .58إخوان الصفا، الرسائل، الجزء الخامس، ص1

لدى كل مرتبة، لتكون أرقى المراتب هي المؤهلة لمشاهدة الحق عیاناً، إنها المرتبة الممهدة للمعاد، الذي هو 

.لحظة الخلاص من عالم الكون والفسـاد
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للمعـاد  االشخصیة أسلوبا عرفانیا للتوحد أو معایشـة لتجربتـه الإشـراقیة اسـتعداد

الخلاصــي، نجــد أن التجربــة الشــیعة، كمـــا ســبق أن أوضــحنا، لــم تفصــل بـــین 

قــع السیاســي ، و قــد كانــت الإســماعیلیة خصوصــا الأكثــر توظیفــا الفكــر و الوا

للفلســـفة العرفانیـــة التـــي تشـــترك مـــن حیـــث أصـــولها مـــع الفكـــر الصـــوفي، فمنـــذ 

دور الســــتر كــــانوا مــــدركین لوظیفتهــــا التحضــــیریة لأنفــــس المســــتجیبین للإمــــام 

السابع إسماعیل بـن جعفـر الصـادق، ولـم یكـن تـألیف رسـائل إخـوان الصـفا إلا 

تجعـــل مـــن المعرفـــي و الأنطولـــوجي وین الأتبـــاع وفـــق إســـتراتیجیة محكمـــةلتكـــ

نظریــــــــة لاســـــــتقطاب النــــــــاس مــــــــن العــــــــرب  االأســـــــطوري و التــــــــاریخي أسســــــــو 

ة التــي یــالقبل1المستضــعفین و المــوالي المهشــمین الــذین یعــانون وطــأة الجبریــة

طبعـــــت التـــــاریخ الإســـــلامي، منـــــذ عصـــــر الأمـــــویین، و قـــــد اســـــتمر الفلاســـــفة 

الإسماعیلیون بعد ذلـك فـي نفـس الاتجـاه فـي إطـار دعـوتهم لمدینـة االله و التـي 

هــي علــى مســتوى الحیــاة الواقعیــة الدنیویــة مدینــة المخلــص، وهــو هنــا الخلیفــة 

.2الفاطمي، منجي الأرواح و طبیبها

الواقـع أننــا نلــتمس العــذر لأولئــك الـذین اعتبــروا إخــوان الصــفا فرقــة ذات 

أنهــــم جماعــــة زاهــــدة فــــي عــــالم الكــــون والفســــاد، فهــــم بالفعــــل أهــــداف تنویریــــة و 

یــــدعون أنفســــهم إلــــى الزهــــد فــــي الــــدنیا وهــــم یعتبــــرون بــــأن الــــروح لا تســــتطیع 

.والمجوس والأكراد كالقبطوالنظر العلم بأصولقلت بصائرهمالذینالعامة"یةالإِسماعیلجمعت لقد  1

أجلمنربیعةبنيأغتامالثالثوالصنف. العرب على تفضیل العجمیرونالذینالشعوبیةالثانيوالصنف

.301-300البغدادي ، الفرق بین الفرق، ص".منهمالنبيلخروجمضرمنغیظهم

لبنان، الطبعة الأولى -القاضي النعمان بن محمد، المجالس و المسایرات، دار المنتظر، بیروت2

.83،ص1996
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الصــــعود إلــــى عــــالم الأفــــلاك والملائكــــة إلا حــــین تــــتخلص مــــن نقــــائص عــــالم 

المــادة، لكــنهم لا یكتفــون بالــدعوة إلــى الأخــلاق الحمیــدة والالتــزام بتنبیــه الــنفس 

تقـــل إلـــى أعلـــى المراتـــب حتـــى تتهیـــأ للصـــعود إلـــى العـــالم الأعلـــى، بـــل إننـــا لتن

أمـام صـعودها، الأمـر الـذي جعلهـم یـذهبون إلـى  انجدهم یعتبـرون الجسـم عائقـ

أن الخـــلاص مـــن الخطیئـــة التـــي وقـــع فیهـــا آدم علیـــه الســـلام، لا یكـــون إلا إذا 

ویتقــرب إلــى سـلك الإنســان السـبیل التــي تعرفـه بنفســه لیعــرف بـذلك ســر الخلـق 

مــن هنــا نفهــم نقــدهم لتلــك الآراء التــي تقــول بفنــاء الــنفس لأنهــا مناقضــة .ربــه

لفكـــرة الخـــلاص التـــي یســـعى الإخـــوان مـــن خلالهـــا إلـــى تحضـــیر المســـتجیبین 

ــــى أهبــــة الاســــتعداد للتضــــحیة بأجســــادهم  نفســــیاً وعقلیــــاً وروحیــــاً، وجعلهــــم عل

نى الإخـوان فـي الاستشـهاد ى للخلاص مـن عـالم الكـون والفسـاد، ولا یتـواكمبتغً 

بـأي رأي یـدعم رأیهـم هـذا، فبعـد اعتبـار هـرمس النبـي إدریـس، نجـدهم یؤكــدون 

علــــى ضــــرورة التضــــحیة بالجســــم فــــي ســــبیل حفــــظ النــــاموس وطاعــــة لأوامــــر 

صــــاحب النــــاموس، فنجــــدهم یــــدعمون رأیهــــم هــــذا، تــــارة باســــتلهام العبــــرة مــــن 

ه للفنــــاء طاعـــة لأوامـــر الفلاســـفة الحكمـــاء، كمـــا فعـــل ســـقراط حیـــث اســـلم جســـد

ـــه فـــي  ـــدعم مـــن التـــراث الشـــیعي ومـــا یحمل ـــارة أخـــرى یلتمســـون ال النـــاموس، وت

مخیال الشیعة مـن رمـوز التضـحیة والإخـلاص فـي الـدین ویقـول الإخـوان بهـذا 

"الصــدد  وممــا یــدل علــى أن أهــل بیــت نبینــا علیــه الســلام ، كــانوا یــرون هــذا :

كـــربلاء، ولـــم یرضـــوا أن یتولـــوا علـــى الـــرأي تســـلیمهم أجســـادهم فـــي القتـــل یـــوم 

حكم یزید وزیـاد وصـبروا علـى العطـش والطعـن والضـرب حتـى فارقـت نفوسـهم 

.1"هم الطاهرینءرفعت إلى ملكوت السماء ولقوا آباأجسادهم ، و 

.410إخوان الصفا، الرسائل، الجزء الرابع، ص1
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المــــــــوت "تقــــــــاد یــــــــرى الإخــــــــوان أن وكنتیجــــــــة لهــــــــذا التوجــــــــه فــــــــي الاع

ـــــاء االله یتمنـــــون المـــــوت لعلمهـــــم حكمة، ـــــذلك كـــــان أولی ـــــى ول ـــــأنهم راجعـــــون إل ب

إن . 2"لــنفس إلا بعــد مفارقــة الجســدلالمــوت إذن رحمــة، إذ لا راحــة "ـفــ. 1"ربهــم

إلیها الإسـماعیلیون لیسـت دعـوة إلـى الخـلاص بـدون حالة الزهد هذه التي یدع

غایـــة أو هـــدف، كمـــا أنهـــا لیســـت عمـــلاً انتحاریـــاً فردیـــاً غایتـــه تخلـــیص الـــنفس 

متاحـــــة للمســـــتجیب "فرصـــــة "ضـــــحیة والخالـــــدة مـــــن الجســـــم الفـــــاني، إنهـــــا ت

ـــى، وحتـــى یكـــون الأمـــر كـــذلك یجـــب أن تكـــون فـــي  ـــى المـــلأ الأعل للانتقـــال إل

ســبیل حفــظ النــاموس والــدفاع علــى میــراث الأنبیــاء، وبالتــالي دفاعــاً عــن مدینــة 

عاونـــة بعضــــهم بعضــــاً لنصــــرة الــــدین فــــي م"إخـــوان الصــــفا الموصــــوفین بــــأنهم

لــف أجســادهم صــلاحا لإخــوانهم فــي أمــر طلــب المعــاش، إذا علمــوا أن فــي تو 

ذلـك أنهـم یعتقـدون أن مـن یفعـل ".الدین والدنیا، سمحت أنفسهم بتلف أجسادهم

ذلـــك ابتغـــاء مرضـــاة االله ونصـــرة الـــدین وصـــلاح الإخـــوان، فـــإن نفســـه ـ بعـــد 

تصعد إلـى ملكـوت السـماء، وتـدخُل فـي زمـرة الملائكـة وتحیــا "مفارقة جسدها ـ 

فــــي فضــــاء الأفــــلاك ، فــــي فُســــحة الســــموات ، فرحــــة بــــروح القُــــدس ، وتســــبح 

.3"مسرورة 

وتــرتبط فكــرة الخــلاص بفكــرة الطاعــة ارتباطــاً یوثــق العلاقــة فــي الاتجــاه 

الـــذي یجعـــل مـــن المســـتجیب أداة طیعـــة لـــدفع الأعـــداء وفـــق تنظـــیم تصـــاعدي 

الأسـاس ، ویكـون علـى قمـة الهـرم الإمـام أو یكون فیه الأدنـى فـي خدمـة الأعلـى

.194إخوان الصفا، الرســائل، الجـزء الثالث، ص 1

.202لمصدر نفسه ، صا 2

396إخوان الصفا،  الرسائل، الجزء الرابع، ص 3
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، وهـــو المكلـــف بحفـــظ الشـــریعة، ومواجـــه دولـــة )ص(هـــو خلیفـــة النبـــي الـــذي 

ــــاع الشــــیاطین ــــادهم –فــــإذا تعــــاون الإخــــوان .أتب "وتناصــــروا -حســــب اعتق

صــــار كلهــــم عنــــد ذلــــك كرجــــل واحــــد وجســــد واحــــد مــــن الجســــد، وهــــم كســــائر 

الأعضــاء، وتصــیر قــوة نفـــس واضــع الشــریعة متصــرفة فــي نفوســهم كتصــرف 

ائر القُــوى الحساســة، فیصــدرون عنــد ذلــك عــن رأي واحــد القــوة المفكــرة فــي ســ

وقصــد واحــد وغــرض واحــد، بقــوة واحــدة، فیغلبــون مــن رام غلبــتهم، و یقهــرون 

والواقــع أننــا لا نســتغرب نجــاح الحركــة .1"كــل مــن خــالفهم وعــاداهم، وضــادّهم

الإســماعیلیة، بعــدما ذكرنــا، إذ یبــدو أنهــم كــانوا مــن التنظــیم والصــرامة والطاعــة 

الــتحكم فــي توجیــه أتبــاعهم فــي اتجــاه إقامــة الدولــة الفاطمیــة مــنجــة مكنــتهمدر 

 اكانــــت طاعـــــة الإمــــام واجبـــــلقـــــد .ومــــا عرفـــــت بــــه مـــــن تنظــــیم داخلـــــي محكــــم

خصوصـــاً إذا علمنـــا بـــأن الإمامـــة عنـــد الشـــیعة لـــم تكـــن مجـــرد مســـألة ،امقدس

سیاســـیة مرتبطـــة بالخلافـــة الدنیویـــة بقـــدر مـــا كانـــت ركنـــاً وأصـــلاً مـــن أصـــول

.مذهبهم 

الخطــاب الإســماعیلي فــي الأســاس علــى فكــرة الطاعــة هــذه، فلجــأ يَ نِــبُ 

منظــروه إلــى إحاطــة الإمــام بهالــة مــن المفــاهیم والقــیم محــاولین إضــفاء طــابع 

القدسیة على شخصه معتبـرین إیـاه خلیفـة االله فـي أرضـه باعتبـاره خلیفــة للنبــي 

إلــى الغلــو فــي حــق مــن هنــا نفهــم كیــف اتجهــت بعــض الفــرق الشــیعیة ) ص(

2.أئمتها مثلما فعلت الكیسانیة والهشامیة

.547-546لمصدر نفسه ، ص ا 1
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یــــرتبط بهــــا مــــن و مــــا،تــــؤول بنــــا فكــــرة الخــــلاص إلــــى فكــــرة المخلــــص

مفاهیم فـي الفكـر السیاسـي الشـیعي، و التـي لا تخـرج عـن نطـاق معـاني القـائم 

و المهـــدي و المنقـــذ، وقـــد یجـــد لهـــا الـــبعض امتـــدادات فـــي الـــدیانات الســـماویة 

الحقیقــة أن الغلــو فــي حــق الأولیــاء ،و للإســلام، فــي المســیحیة والیهودیةالســابقة

والأنبیــاء، و ارتبــاطهم فــي مخیــال الشــعوب لــم یكــن إبــداعا شــیعیا خالصــا، ولا 

وصـــا مـــا یتعلـــق بـــالمخلص و الرجعـــة یمكـــن حصـــره فـــي خطـــاب معـــین، خص

غیرهــا مــن المفــاهیم التــي أصــبحت جــزءا لا یمكــن فصــله عــن مختلــف العقائــد و 

فقـد ،"غیرالسـماویة"الـدیانات المسـماة التي عرفتها البشریة، ولا یُستثنى فـي ذلـك 

ذهب البعض إلى أن فكرة الرجعـة أو ظهـور المهـدي بعـد اختفائـه مـن الممكـن 

المســیحیة، وذهــب -ةأنهــا دخلــت إلــى الفكــر الإســلامي نتیجــة المــؤثرات الیهودیــ

إلـى أنهـا كانـت مـن معتقـدات  ةبعضهم الآخر في بحثه  عن أصول هـذه الفكـر 

، و أنـه سـوف "سـرجون الأول"البابلیین القـدامى الـذین اعتقـدوا فـي رجعـة ملكهـم

فــي حدیثـه عــن الرجعــة عنــد -1یعـود لیعیــد مجــد دولـتهم، و یــرى الشهرســتاني

الـذي علیـه السـلام، و  احـدیث عـزر أن جواز الرجعـة عنـدهم یعـود إلـى-الیهود 

أماتـه االله مائــة عـام ثــم بعثـه و إلــى حــدیث هـارون علیــه السـلام، و الــذي مــات 

فــي التیــه فــاختلفوا حــول موتــه، فقــال بعضــهم أنــه مــات و ســیرجع، و مــنهم مــن 

قــد " إیلیــا"نــه غــاب و ســیرجع، و قــد عــرف الیهــود و النصــارى أن النبــي إقــال 

لابـــد أن یعـــود فـــي آخـــر الزمـــان إلـــى الأرض لیشـــیع رُفِـــعَ إلـــى الســـماء و أنـــه 

فـــــي عقیـــــد "فیشـــــنو"العـــــدل و الحـــــق، بـــــل إننـــــا نجـــــد فـــــي العقائـــــد الهندیـــــة أن 

2.سیعود إلى الظهور لیخلص الهند من ظلم الحكام المسلمین"الفایشنافاس"

.212الشهرستاني، الملل و النحل، الجزء الأول، ص1

.248محمد فرید حجاب، الفلسفة السیاسیة عند إخوان الصفا، ص2
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عـــــــن جعفـــــــر الصـــــــادق أن قولــــــــه " الكــــــــافي"وقـــــــد أورد الكلینـــــــي فـــــــي 

، ینصـرف إلـى الحسـین فـرأى مـا "فقال إني سقیمفنظر نظرة في النجوم :"تعالي

إني سقیم، و عنـه أیضـا أنـه لمـا كـان مـن أمـر الحسـین مـا :یحل بالحسین فقال

صـــفیك :یفعـــل هـــذا بالحســـین:"كـــان ضـــجت الملائكـــة إلـــى االله بالبكـــاء  وقالـــت

و مـن ذلـك یتبـین .1"فأقام االله لهم ظل القائم و قال بهـذا أنـتقم:وابن نبیك؟ قال 

إنســـــانا روحانیـــــا قـــــدَّر االله أن یفتـــــدي -فـــــي رأي الشـــــیعة –كـــــان  أن الحســـــین

الإســـلام بدمـــه و یحفظـــه بالتضـــحیة بنفســـه، فقـــرن الشـــیعة دوره بـــدور المســـیح 

در الشـــیعیة بالمســـیح المخلـــص، و قـــد ارتـــبط ذكـــر الحســـین فـــي بعـــض المصـــا

و لــم :"الشــاذة لســتة أشــهر، فقــد رُوِيَ عــن جعفــر الصــادق قولــهتــهبمناســبة ولاد

كــد هــذه النظــرة ؤ ســى بــن مــریم و الحســین بــن علــى و تیولــد لســتة أشــهر إلا عی

لـت فاطمـة بالحسـین جـاء جبریـل إلـى لمـا حمِ "نـه إالروایات الشـیعیة التـي تقـول 

فلمـــا حملــــت .إن فاطمـــة ســـتلد غلامـــا تقتلــــه أمتـــك مـــن بعـــدك"رســـول االله فقـــال

أبـــو فاطمـــة بالحســـین كرهـــت حملـــه، و حـــین وضـــعته كرهـــت وضـــعه، ثـــم قـــال

تلـــد غلامـــا تكرهـــه، و لكنهـــا ŕ»»»Ďƈر فـــي الـــدنیا أُ نـــلـــم ):" جعفـــر الصـــادق(عبـــداالله

ووصــینا الإنســان "و فیــه نزلــت هــذه الآیــة :قــال.كرهتــه لمــا عرفــت بأنــه ســیقتل

ثلاثـــون بوالدیـــه إحســـانا حملتـــه أمـــه كرهـــا ووضـــعته كرهـــا، و حملـــه و فصـــاله 

ه للنــاس مثــل مـــا أن الحســین لــم یُقْتَــل و إنمـــا شــبِّ و قــد اعتقــد الشـــیعة .2"شــهرا

نمـــا إحـــدث لعیســـى بـــن مـــریم، ویـــذهبون إلـــى أنـــه لـــم یَرضِـــع كبقیـــة الأطفـــال و 

.3"یــؤتى النبــي فیلقمــه لســانه فیمصــه فیجتــزئ بــه ولــم یرضــع مــن أنثــى" كــان

.هذا هو الغذاء الروحي و میراث النور النبويو 

.124محمد بن یعقوب الكلیني، أصول الكافي، ص1

.123، صلمصدر نفسها. 15القرآن الكریم، سورة الأحقاف، الأیة2

.124لمصدر نفسه ، ص ا 3
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ما یعمق أهمیة مقتل الحسین في الـذاكرة الشـیعیة هـو نزعتـه و میلـه  إن

فكــــــــان بــــــــذلك المثــــــــل الأعلــــــــى إلــــــــى الزهــــــــد و توكلــــــــه و تضــــــــحیته بنفســــــــه ،

وبالرغم مـــن أن عهـــد بنـــي أمیـــة قـــد ولـــى إلا أن فكـــرة المهـــدي الشـــیعیة للفـــداء،

ارتبطـــت بالانتصـــاف مـــنهم كوســـیلة للخـــلاص والتوبـــة ، ثـــم تـــلا ذلـــك ربطهـــم 

ن الشـــــهداء مـــــن المظلـــــومین ســـــیعودون مـــــع إیـــــة بالرجعـــــة التـــــي تقـــــول المهد

أمــا مـــن الناحیـــة التاریخیــة، فقـــد بـــدأت .المهــدي، ویعـــود الظــالمون فیُنْـــتَقَمُ مـــنهم

فكرة المهدیة في الإسلام  السیاسي مع المختار الثقفـي، فقـد اتجـه التشـیع معـه 

إلـى  -بـاع المختـارأت–إلى ادعاء إمامة محمد بـن الحنفیـة، وذهبـت الكیسـانیة 

الاعتقــــاد بمهدیتــــه، ثــــم ســــرعان مــــا انتقلــــت فكــــرة المهدیــــة إلــــى فــــرق أخــــرى لا 

تربطهــا صــلة بالعلویــة، كمــا هــو الحــال مــع أبــي مســلم الخراســاني و بیــان بــن 

یعتبـر أول شـیعي یتخـذ مـن نفسـه أما بالنسبة لحركة المختـار، و الـذي.سمعان

أنـه  فـينا أهمیتهـا بالنسـبة لموضـوعصفا للشیعة و آخذاً بثأر الحسـین فتـأتي من

ة مـــن أجـــل تحقیـــق أهدافـــه كـــان أول مـــن تجـــرأ علـــى توظیـــف الأفكـــار الســـبئی

وقد اقتــدى بــه الغــلاة الــذین أدخلــوا لاحقــا فــي التشــیع جوانــب لــم تكــن السیاســیة،

كمـا -استعان المختار بالموالي الفـرس وكـان ذلـك .ضمن عقائد الغلاة الأوائل

وتجــدر الإشــارة إلــى أن دور .1ب فشــله وفشــل حركتــهمــن أســبا–أورد الطبــري 

لكنهم ، خصوصـا بعـد مـوالاتهم للعباسـیین،الفرس في التشـیع آنـذاك كـان ظرفیـاً 

ســــرعان ماعــــادوا إلــــى التشــــیع بعــــد مــــا نــــزل بهــــم مــــن جانــــب العباســــیین بــــدءا 

.بالسفاح إلى عهد الرشید

.109مصطفى كامل الشیبي، مصدر سابق، ص1
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ــــــم یكــــــن مقتــــــل الحســــــین نهایــــــةً  ــــــة لمشــــــكلةِ ل ــــــة و لا مجــــــرد بدای للعلوی

تحــول كبــرى فــي تــاریخ الفكــر السیاســي الإســلامي و بدایــة ،وإنما نقطــةُ خلافــةِ 

.لتشكل فكرة المهدي المخلص

)و السترالغیبة(لمهدي المنتظر ا -3-3-2

مـن التـراث العرفـاني والمرویـات والأحادیـث  اكبیـر  ابالرغم من أن جانبـ

تعـــود إلـــى مـــا نقلتـــه المصـــادر الشـــیعیة عـــن  ةالتـــي اســـتندت إلیهـــا الإســـماعیلی

محمــد البــاقر، و عــن جعفــر الصــادق أساســا، إلا أن ذلــك لــم یمنــع مــن وجــود 

اختلافات جوهریة بـین الإمامیـة الإثناعشـریة والإسـماعیلیة، اختلافـات مرجعهـا 

جعفـــر الصـــادق السیاســـي إزاء –الأساســـي یعـــود إلـــى موقـــف الإمـــام الســـادس

الوقـــت الـــذي كانـــت فیـــه طموحـــات الشـــیعة ومـــن تبنـــى الخلافـــة العباســـیة فـــي "

ینغلـــق فیـــه المؤمنـــون علـــى  ذتبحـــث فـــي التشـــیع كانتمـــاء،لا عـــن مـــلامـــذهبهم

أنفســـهم فـــي انتظـــار إمـــام عـــادل، وإنمـــا عـــن مشـــروع عملـــي لممارســـة العمـــل 

النضــالي سیاســیا وتاریخیــا، لتجــاوز الهیمنــة العباســیة، وتحقیــق مدینــة االله علــى 

.و المشروع الذي تبنته الإسماعیلیة أرض الواقع ، وه

إن إیمــــان أغلــــب الفــــرق الإســــلامیة بفكــــر المهــــدي كعقیــــدة وأمــــل 

فیملأ أن یؤدیهـا،ومخلص یتفق مـع عقیـدة الشـیعة فیمـا یخـص مهمتـه المنتظـرِ 

الأرض عــدلا بعــدما ملئــت جــوراً ، ثــم إن المــذاهب والفــرق الشــیعیة تشــترط فــي 

علویـــــا، ولكنهـــــا اختلفـــــت فـــــي شخصـــــه وشـــــروط المهـــــدي المنتظـــــر أن یكـــــون 

ظهـوره، فالإمامیـة الإثناعشـریة تعتقـد أن الإمــام المهـدي منصـوص علیـه كأحــد 

حــدیث نبــوي یقــول فیــه رســول االله صــلى  إلــى أئمــة الإثناعشــریة، وذلــك اســتنادا
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المهــدي مــن ولــدي إســمه إســمي وكنیتــه كنیتــي أشــبه النــاس :"االله علیــه وســلم 

.1"تكون به غیبة وحیرة تضل فیها الأممقا لُ قا وخُ لْ بي خَ 

إن لصـاحب هــذا :"شـاني أن جعفـر الصـادق قـالاوعـن الفـیض الك

"النــازع للشــوك(دینــه كالخــارط للقتــاد بالأمــر غیبــة المتمســك فیهــا  :ثــم قــال )

ــــال"هكــــذا بیــــده  إن : فــــأیكم یمســــك شــــوك القتــــاد بیــــده، ثــــم أطــــرق علیــــا، ثــــم ق

.2"االله عبد ولیمسك بدینه لصاحب هذا الأمر غیبة فلیتق

وقـــد تناقلـــت مصـــادر الشـــیعة روایـــات تؤكـــد أن الإمـــام الحســـن 

قــد قــام بــإجراءات تمهــد لغیــاب ابنــه المهــدي، حیــث )الحــادي عشــر(العســكري 

یكلــم شــیعته "كــان یحتجــب عــن الشــیعة، فقــد ذكــر المســعودي أن المهــدي كــان

الأوقـــات التـــي یركـــب فیهـــا إلـــى دار الخـــواص وغیـــرهم مـــن وراء ســـتار إلا فـــي 

ن ذلــك إنمــا كــان منــه ومــن أبیــه قبلــه مقدمــه لغیبــة صــاحب الزمــان أالســلطان و 

.3"لـتألف الشیعة ذلك ولا تنكر الغیبة وتجري العادة بالاحتجاب والاستتار

لا "وعـــن أســـباب غیبـــة المهـــدي، فـــإن الإثناعشـــریة یبـــررون ذلـــك بأنـــه 

ه علــى نفسـه مـن القتــل، لأنـه لـو كــان غیـر ذلــك علـة تمنـع مــن ظهـوره إلا خوفـ

المدرسینلجماعةالتابعةالإسلاميالنشرمؤسسة،إیران قم ،الأولالجزءالدینإكمالالصدوق،1

 .403صهـ،1405

.405الوافي ، الجزء الثاني، ص الفیض الكاشاني ، كتاب 2

.286،ص1988المسعودي، إثبات الوصیة للإمام علي ، بیروت، دار الأضواء، الطبعة الثانیة 3
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أمـــا علـــى المســـتوى .1"لمـــا ســـاغ لـــه الاســـتتار، وكـــان یتحمـــل المشـــاق والأذى

بــــأن النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم –كمــــا فعــــل الطوســــي -الــــدیني فیســــتدلون

اختفى ثلاث سنین ثم اسـتتر وإنمـا اختفـى بعـدما دعـا لنفسـه وأظهـر نبوتـه فلمـا 

.أخافوه استتر

ســـــــــیة فـــــــــي الفكـــــــــر السیاســــــــــي إن غیـــــــــاب المهـــــــــدي مســـــــــالة أسا

،لأنها تؤســـس لفكـــرة الإمامـــة الإلهیـــة، ذلـــك أن هـــذه الأخیـــرة بـــدون الإثناعشـــري

.2فكرة الغیبة، تفقد قیمتها وأهمیتها ودورها القیادي في عقیدتهم

ن الغیبـــة لیســـت مجـــرد ضــــرورة أوتجـــدر الإشـــارة بالنســـبة للاثناعشـــریة 

رة دولــة الباطــل والخــوف علــى حیــاة الإمــام، وإنمــا هــي تاریخیــة تفرضــها ســیط

سنة الأنبیاء أقرها النبي صـلى االله علیـه وسـلم، وأقرتهـا المرویـات التـي تـداولها 

ــــــــ ــــــــي تتأســــــــس ب ــــــــى مــــــــا یروونــــــــه عــــــــن الشــــــــیعة عــــــــن أئمــــــــتهم، والت دورها عل

شـاني أن الأصـبغ بـن اوریث النـور المحمـدي، إذ یـذكر الفـیض الك،)رض(علي

ت أمیــــر المــــؤمنین علیــــه الســــلام، فوجدتــــه متفكــــرا ینكــــث فــــي أتیــــ:"نباتــــه قــــال 

یـــا أمیـــر المـــؤمنین، مـــالي أراك متفكـــرا تنكـــث فـــي الأرض ؟ :الأرض، فقلـــت 

"أرغبــة منــك فیهــا؟ فقــال نــي كلا واالله مــا رغبــت فیهــا ولا فــي الــدنیا یومــا قــط ول:

فكرت في مولود یكـون مـن ظهـري الحـادي عشـر مـن ولـدي هـو المهـدي الـذي 

المعارف مؤسسةناصح،أحمد على والشیخالطهراني االله عبادالشیختحقیقالغیبة،الطوسي،1

.336، ص هـ 1411 المقدسة قم بهمن،:الإسلامیة،مطبعة

.572م، ص1997دمشقالطبعة السادسة، مراحله،تطورهنشوؤه:التشیعالغریفي، االله عبد2
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لأرض قســـطا وعـــدلا كمـــا ملئـــت جـــورا وظلمـــا، وتكـــون لـــه غیبـــة وحیـــرة یمـــلأ ا

.1..."یضِل فیها أقوام ویهتدي فیها آخرون 

أمـــا عــــن موعــــد ظهــــور المهــــدي، فـــإن الأمــــر مــــرتبط عنــــد الإمامیــــة 

بزوال الخـوف، دون تحدیـد لمیقـات معـین، وقـد قطـع الشـیعة الطریـق علـى كـل 

، إلا أنهــــم یؤسســــون نظــــرتهم 2قــــاتینمحاولــــة لتحدیــــد وقــــت ظهــــوره، ولعنــــوا الو 

لموعــد الظهــور علــى علامــات اجتماعیــة تجعــل ظهــوره، حاجــة وضــرورة یكــون 

فیها المنقذ للعالم من الظلم والجـور، فقـد ذكـر الكلینـي روایـة عـن محمـد البـاقر 

خــدرها ویــوقظ النــائم، ویفــزع مــنتخــرج الفتــاة"مفادهــا أن الظهــور یكــون حیــث 

.3"انظالیق

إلا انــت تبــرر الغیبــة وتؤسســها مــذهبیا،هــذه الروایــات، وإن كوالواقــع أن 

أنهــا فــي تصــورنا تؤكــد مــا تناقلتــه المصــادر والدراســات مــن انتقــال العدیــد مــن 

المفكــــرین الإثناعشــــریین إلــــى الإســــماعیلیة، بعــــد مــــا لاحظــــوا الموقــــف الســــلبي 

لإمـــــامهم الســـــادس، ومـــــا تـــــلا ذلـــــك مـــــن مواقـــــف لا تخـــــدم طموحـــــات الفئـــــات 

لقد كانت الحاجة إلى إمـام حاضـر أكثـر إلحاحـا .في ظل حكم جائرالمهمشة

مــن هنــا .مــن انتظــار إمــام غائــب، لا یعلــم عنــه أتباعــه إلا علامــات وإشــارات

ـــد الإمامیـــة فمـــن الشـــیعة مـــن  جـــاء رفـــض الإســـماعیلیة لفكـــرة غیبـــة الإمـــام عن

المنتظـــــــر مختـــــــف مـــــــن خـــــــوف أن الإمـــــــام"یقـــــــول إخـــــــوان الصـــــــفا -یعتقـــــــد

یعرفـه رانیهم یعـرفهم وهـم لـه منكـرون كمـاكلا بل هو ظاهر بین ظهالمخالفین،

.408-407الفیض الكشاني ، كتاب الوافي ، الجزء الثاني، ص 1

.277الطوسي، الغیبة، ص 2

.216،لمصدر نفسها 3
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الباحث من جنسه وسائر الناس له منكرون، وكلهـم یقـرون بـأن الأنبیـاء علـیهم 

الســلام، خــزان علــم االله وأن الخلفــاء هــم الأئمــة المهــدیون ووارثــو علــم النبــوات، 

.1"ولكنهم لا یدرون حقیقة ما یقرون ولا تصدیق ما یعتقدون

أن أدوار الأنبیـاء مـا هـي إلا أدوار سـتر، وأن السـابع إخوان الصفایرى 

سیكون بـه دور الكشـف فـي نهایـة العـالم، وانطلاقـا مـن آلیـة "المهدي المنتظر"

مثــول، فــإن أدوار الأنبیــاء تماثلهــا أدوار الأئمــة مالمماثلــة، أي نظریــة المثــل وال

الـــــذي ســـــیحقق مدینـــــة الســـــبعة، وإمـــــام دور الكشـــــف فـــــي الحیـــــاة الـــــدنیا هـــــو 

واضــــح أنهــــم لا یصــــفون إمــــامهم فــــي دور الســــتر بــــنفس صــــفات المهــــدي .االله

، إنـه إمـامهم القـائم حـاكم النفـوس والأجسـاد منتظر، لأنه موجود بینهم یعرفهمال

فــي ظــل الدولــة الفاطمیة،وهــذا مــا یفســر أن الفــاطمیین لــم یكونــوا یؤمنــون بفكــرة 

ـــــــي إمـــــــام ـــــــه متجســـــــد ف ـــــــوا أیضـــــــا هالمهـــــــدي المنتظـــــــر، لأن ـــــــم یقول ـــــــذلك ل م، ل

وبالفعــل فقــد أعلــن .2فالمخلص المحقــق لدولــة أهــل الخیــر قــائم بیــنهمبالرجعــة،

لكتــــــامیین، أن صــــــاحب الزمــــــان أبــــــو عبــــــد االله الشــــــیعي، وهــــــو بــــــین بطــــــون ا

عــن إضــفاء كــل تظــر، وأن زمانــه قــد أطــل ولــم یتــوانوأنه المهــدي المنمســتتر،

أنــــه مظهــــر محمــــد ومجمــــع هــــالات التقــــدیس علیــــه، بــــل وضــــح لأهــــل كتامــــة

وتــــذكر بعــــض .الأنبیــــاء وتجلــــي العقــــل الكلــــي، وحلــــول الصــــفات الإلهیــــة فیــــه

المصادر أن الفاطمیین أعلنـوا منـذ البدایـة عـن مـذهبهم فـي التشـیع القـائم علـى 

التبــرؤ مــن الصــحابة وأزواج الرســول صــلى االله علیــه وســلم، كمــا طبقــوا الفقــه 

.05إخوان الصفا، الرسائل ، الجزء الخامس ، ص 1

.260محمد فرید حجاب،الفلسفة السیاسیة عند إخوان الصفا، ص2
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ن ینكـــــــرون هـــــــذه یأن الإســـــــماعیلی إلا.1بصـــــــیغته الإســـــــماعیلیة بشـــــــكل كامـــــــل

ویـذهبون إلـى أن أبـا عبـد االله الشـیعي،لم یـزعم قداسـة الأئمـة و لـم یســع الروایة،

هم، إنمــا كانــت غایتــه هــي إقامــة دولــة دینیــة یكــون الحــاكم فیهــا مــن لیهتــأإلــى 

ي دور والحقیقة أننا وإن كنا لا ننفي الغلـو الـذي صـاحب الـدعوة فـ.أولاد فاطمة

م صـــــــاحب الزمـــــــان الحـــــــاكم بـــــــأمر تقـــــــدیس الإمـــــــاأننـــــــا لا ننفـــــــيالســـــــتر، إلا 

ر یكــون توإضــفاء صــفات النبــوة والتألیــه غیــر المباشــر علیــه؛ ففــي دور الســاالله،

ــــات  ــــدعوة فــــي وقــــت كانــــت  فیــــه الفئ ــــو فــــي حــــق الأئمــــة أســــلوبا یخــــدم ال الغل

الاجتماعیــــة المهمشــــة سیاســــیا واجتماعیــــا تبحــــث لهــــا عــــن مــــلاذ تطمــــئن إلیــــه 

شـــــــر یكـــــــون المنقـــــــذ والمهـــــــدي لیخلصـــــــها مـــــــن دولـــــــة أهـــــــل الوتلتـــــــف حولـــــــه

والــذي یشــكل فــي مخیــال الشــعوب الأمــل والفــرج، ولا یمكــن أن یكــون المنتظر،

أمــا فـــي دور الظهـــور .هــذا المنقـــذ شخصــا عادیـــا بمواصـــفات البشــر الطبیعیـــة

الغلـو والتقـدیس تقـل عنـدما یكـون فـي محـیط لـم یسـتجب ةُ دَّ فالأمر یختلـف، فحِـ

نــــــه اســــــتجاب ولكــــــن یغلــــــب علیــــــه التفكیــــــر البیــــــاني، مثلمــــــا حــــــدث بعــــــد، أو أ

للفاطمیین في بلاد المغـرب ومصـر، كمـا سـنبین فـي الفصـل القـادم، إلا أن مـا 

ینبغي الإشارة إلیـه، ونحـن بصـدد الحـدیث عـن إمـام الفـاطمیین باعتبـاره الإمـام 

فس الظاهر، والذي لم یكـن غائبـا، وإنمـا كـان فـي حالـه سـتر، هـو أنـه أحـیط بـن

هـــالات التقـــدیس ومـــا یســـتتبعها مـــن القـــول بالعصـــمة واعتبـــاره صـــاحب القـــول 

الفصـــل العـــارف ببـــواطن الأمـــور، وبالتـــالي المرجـــع الوحیـــد فـــي كـــل مـــا یتعلـــق 

بالـــــدین والـــــدنیا، وهـــــو الأمـــــر الـــــذي یحیلنـــــا إلـــــى مفهـــــوم آخـــــر فـــــي الأدبیـــــات 

ـــة ـــدین الكرمـــاني، بعـــد الصـــ.الإســـماعیلیة وهـــو التعلیمی ـــد ال ـــى یقـــول حمی لاة عل

علــــــى ذروة المعــــــالي، و النــــــور "النبــــــي صــــــلى االله علیــــــه و ســــــلم، یضــــــیف و

علي سامي النشار، الفكر الفلسفي في الإسلام ، الجزء :إبن عذارى المراكشي نقلا عن 1

.518الثاني، ص



172

المتلألــئ أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب الــذي أشــرقت مطــالع العبــادات 

الســـبق بمفـــاخره [...]ه، و أوجـــب االله طاعتـــه بعـــد نبیـــه علـــى قومـــهلمـــبزاخـــر ع

س ائــــــدا، و لهــــــا فــــــي أرض القــــــده وعملــــــه للأمــــــة قمــــــلحكمــــــه، و أصــــــبح بعو 

أغصـــــان الشـــــجرة ، و الهـــــداة الراشدین،وعلى الأئمـــــة الأبـــــرار الطـــــاهرینرائـــــدا،

أنـــواره، و محـــل القـــدس العلویـــة، و فـــروع الدوحـــة النبویـــة، و بیـــوت علـــم االله و

آبــــــــاء مولانــــــــا أمیــــــــر ان الطــــــــور، و عمــــــــار البیــــــــت المعمور،قــــــــراره، و ســــــــكو 

أفضــل التحیــات وخص االله الإمــام الحــاكم بــأمر االله أمیــر المــؤمنین بالمــؤمنین،

.1"و الصلوات، و أطایب البركات و الزكوات

.2حمید الدین الكرماني، راحة العقل، ص1
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:الفصل الرابع4

وحدة النسق وتعدد الرؤى
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لقـــد اســـتمرت الإســـماعیلیة الأولـــى فـــي نفـــس الاتجـــاه المكـــرس للفلســـفة 

ــــــى أئمــــــتهم، رغــــــم  ــــــدیس عل ــــــف هــــــالات التق ــــــة، بهــــــدف إضــــــفاء مختل العرفانی

الاختلافـــات الشـــكلیة التـــي طالـــت بعـــض الألفـــاظ والمفـــاهیم المتعلقـــة بتســـمیات 

مراتــــب الوجــــود الصــــادرة عــــن الفیوضــــات الإلهیــــة، وفــــي مســــتویات التنظیــــر 

عزاؤهــا إلــى مســتوى إلآرائهــم ومعتقــداتهم، فهــذه مســألة مفهومــة  یمكــن الفلســفي

التراكم المعرفي لـدى فلاسـفتهم عبـر مراحـل تطـور فكـرهم، كمـا یمكـن إرجاعهـا 

ــــــى اخــــــتلاف أهمیــــــة النظــــــر الفلســــــفي وغای ــــــه مــــــن دور الســــــتر إلــــــى دور إل ت

فــي  ففي المرحلــة الأولــى كــان التركیــز موجهــاً أساســا للــدعوة إلــى دولــةالظهــور،

طـــور الوجـــود بـــالقوة، وفـــي المرحلـــة الثانیـــة، مرحلـــة الاســـتقرار النســـبي، كانـــت 

مهمــة الفلاســفة والــدعاة  متجهــة إلــى التنظیــر لدولــة قائمــة بالفعــل، لكــن حــین 

ــــى  ننتقــــل بالفلســــفة الإســــماعیلیة مــــن المســــتوى النظــــري والتأســــیس الفلســــفي إل

جــد أنفســنا أمــام تجلیــات مســتوى الممارســة الواقعیــة لخطــابهم السیاســي، فإننــا ن

مختلفــة، بــل ومتعارضــة، خصوصــا بعــد الإعــلان عــن مهــدیهم وإمــامهم وعــن 

ــــــتهم الموصــــــوفة  ــــــي شــــــمال مــــــع بدایــــــة ا"بالفاضــــــلة "دول ــــــة ف ــــــة الفاطمی لدول

"ونحن حـین نتعامـل مـع الإسـماعیلیة مـن هـذه الناحیـة نجـد أنفسـنا أمـامافریقیة،

عـض مـن المتـأخرین فـي تصـنیف أربكت المـؤرخین المتقـدمین وب"إسماعیلیات 

هــذه الفرقــة، وهــذا راجــع إلــى انقســامات داخلیــة طالتهــا عبــر مراحــل حضــورها 

فــي التــاریخ، فنجــد القرامطــة، والإســماعیلیة المســتعلیة، والنزاریــة أو إســماعیلیة 

كیـــــف لخطـــــاب :مـــــن هنـــــا یكـــــون مـــــن الضـــــروري التســـــاؤل.ألمـــــوت المتطرفـــــة

أن  -المـــذهبي العرفانیـــة و الانتمـــاء مســـتوى الرؤیـــة -أیـــدیولوجي واحـــد علـــى

بل لـى رؤى و تجلیـات سیاسـیة متباینـة،یتحول على مسـتوى التـاریخ و الواقـع  إ

یصل تباینها إلى درجة العداء أحیاناً كثیرة؟ 
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خلال منتصف القرن الثالـث للهجـرة وجـدت الحركـة الإسـماعیلیة 

نفســـها أمـــام جملـــة مـــن التطـــورات السیاســـیة التـــي جعلتهـــا مضـــطرة إلـــى تغییـــر 

مقـــــر قیادتهـــــا أو مـــــا یعـــــرف دار هجرتهـــــا، فقـــــد أدت انقســـــامات داخلیـــــة إلـــــى 

مهاجمـــة القرامطـــة لمركـــز الـــدعوة فـــي ســـلمیة، وكشـــف العباســـیون عـــن حقیقـــة 

ــــدعوة الإســــماعیلیة آنــــذاك قــــد انتشــــرت فــــي الم هــــدي المســــتتر، ولمــــا كانــــت ال

مختلف بلدان العـالم الإسـلامي، فقـد وجـد عبیـد االله المهـدي نفسـه مضـطرا إلـى 

الانتقــال مــن دور الســتر إلــى دور الظهــور، و لكــن كــان علیــه أولاً تغییــر مقــر 

میة متجهـــا فمـــع نهایـــة القـــرن الثالـــث للهجـــرة، اضـــطر إلـــى مغـــادرة ســـل.1إقامتــه

صوب المغرب، و قد اصـطحب معـه القـائم وهـو بـن العاشـرة، و داعـي الـدعاة 

، و كـان معهـم "صـاحب البـذر"فیروز، و أبا العبـاس أخـو أبـي عبـداالله الشـیعي 

جعفــر بــن علــي الــذي سیصــبح فیمــا بعــد حاجبــه، كمــا اصــطحب معــه بعــض 

ره أمــر بــالقبض و لمــا علــم الخلیفــة العباســي المكتفــي بــأم.أتباعــه مــن الكتــامیین

ـــة مـــرورا بدمشـــق فأمضـــي فیهـــا  ـــى الرمل علیـــه، إلا أنـــه تمكـــن مـــن الوصـــول إل

ســـنتان حتـــى فشـــل ثـــورة القرامطـــة الـــذین تمكنـــوا مـــن قتـــل مـــن تبقـــى مـــن أفـــراد 

.أسرته في سلمیة

ومـــع اتخـــاذه كـــل أســـالیب الحیطـــة و الحـــذر، تمكـــن مـــن تجنـــب القـــادة 

ملـــة، اتجـــه إلـــى مصـــر، ثـــم فـــي العباســـیین متـــنقلاً مـــن بلـــد إلـــى آخر؛فبعـــد الر 

هـــ اتجــه إلــى إفریقیــا بعــدما أدرك أن المشــرق مــازال عصــیا تحــت 292أواخــر 

رقابــة العباســیین، كمــا أن الــیمن لــم تكــن تتــوفر فیهــا الظــروف المناســبة سیاســیا 

، دار النفائس، الطبعة الأولى محمد سهیل طقوش، تاریخ الفاطمیین في شمال إفریقیة و مصر و بالشام1

.74، ص2001
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ــــــة  و اجتماعیــــــا و اقتصــــــادیا لتكــــــون مكانــــــا مناســــــبا للإعــــــلان عــــــن قیــــــام دول

د كانــت الــبلاد المناســبة لأســباب أساســیة ، أمــا شــمال إفریقیــا فقــ1الإســماعیلیة

ضـــعف دولـــة الأغالبـــة ثانیـــاً ،بعـــدها عـــن مركـــز الســـلطة العباســـیةأولاً ة،ثلاثـــ

تمكـن الـدعوة الإسـماعیلیة مـن تحقیـق نجـاح :التي كانت تمر بحالة تفكك، ثالثاً 

كبیـــر فـــي أوســـاط الكتـــامیین هنـــاك مـــع أبـــي عبـــداالله الشـــیعي، و الـــذي انتهـــت 

الــدعوة الإســماعیلیة معــه إلــى الإعــلان بالفعــل عــن دولــة الفــاطمیین فــي شــمال 

.افریقیة

ل حجـــة و نائـــب للأئمـــة الإســـماعیلیین فـــي لقـــد كـــان میمـــون القـــداح أو 

دور الستر إلـى أن خلفـه ابنـه عبـداالله و الـذي انطلـق بالـدعوة الإسـماعیلیة إلـى 

ـــــبلاد  ـــــى تقســـــیم ال ـــــه لتنظیمهـــــا، و لجـــــأ إل ـــــدة، فقـــــد كـــــرس حیات مســـــتویات جدی

الإسلامیة إلى منـاطق رئیسـیة، و أوكـل علـى كـل منطقـة أو جزیـرة أحـد دعاتـه 

یجعلــــه صــــاحب الفضــــل فــــي نقــــل الــــدعوة مــــن مســــتوى الكبــــار، الأمــــر الــــذي 

التأســیس و التنظــیم إلــى مســتوى العمــل السیاســي المــنظم، و قــد خلفــه فــي ذلــك 

ابنــه أحمــد الــذي وجــه بــدوره اهتمامــه إلــى الــیمن، فأوكــل الــدعوة فیهــا إلــى علــي 

بـــن الفضـــل الیمـــاني و بـــن حوشـــب، و همـــا مـــن أكبـــر دعـــاة الإســـماعیلیة فـــي 

معلمــا لأبــي عبــداالله ، و قــد كــان بــن حوشــب هــذا2ث الهجــرينهایــة القــرن الثالــ

لقــد ".أهــل بیــت علــم و تشــیع"الشــیعي، و هــو الــذي قــال عنــه النعمــان بأنــه مــن

كان یعتنق فـي بدایـة الأمـر التشـیع علـى مـذهب الإثناعشـریة علـى غـرار كثیـر 

من الإسماعیلیین، و من الأسباب التي دفعتـه إلـى اختیـار الـیمن كمكـان لنشـر 

عوة هــو كونهــا بعیــدة عــن مركــز الســلطة العباســیة فــي العــراق، إضــافة إلــى الــد

.75،76، صالمرجع نفسه 1

.17،18علي حسني الخربوطلي، أبو عبیداالله الشیعي، ص2
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ك و اضــطراب سیاســي، مكانــا خصــباً أنهــا كانــت، نتیجــة مــا أصــابها مــن تفكــ

ملجــأ الكثیــر مــن المتشــیعین، و بشــكل أساســي الزیــدیین، خصوصــا إذا علمنــا و 

ن أن كثیـــر مـــن أهـــالي الـــیمن یمیلـــون أكثـــر مـــن غیـــرهم إلـــى التشـــیع، و قـــد كـــا

ــــون عــــنهم ــــركن :"الإســــماعیلیون ،كمــــا ذكــــر النعمــــان، یقول ــــت یمــــاني، و ال البی

یمـاني، و الــدین یمــاني، و الكعبــة یمانیــة، و لـن یقــوم هــذا الــدین و یظهــر أمــره 

، إلا أن بــــن حوشــــب لـــم یلبــــث أن اتجــــه بالــــدعوة خــــارج 1"إلا مـــن قبــــل الــــیمن

لمغـــرب، و قـــد مصـــر و اة و البحـــرین و الهنـــد و الســـند و الـــیمن، إلـــى الیمامـــ

متجهــا إلــى بــلاد المغــرب بعــدما مــا لاحــظ 2كــان تركیــز الإمــام محمــد الحبیــب

، فكلـف بـذلك أبـا عبـداالله الشـیعي، تلمیـذ ابـن حوشـب 3نجاح الـدعوة فـي الـیمن

المتمیز، فبعد أن تلقى تكوینه في الـیمن بـأمر مـن محمـد بـن إسـماعیل قـال لـه 

د حرثهـــا الحلـــواني وأبـــو إن أرض كتـــــامة مـــن المغـــرب قـــ:"معلمـــه بـــن حوشـــب

4"سفیان، وقد ماتا، ولیس لها غیرك، فبادر فإنها موطأة ممهدة لك

الواقــع أن نجــاح الأدارســة فــي هــذا الفتــرة فــي إنشــاء دولــتهم فــي المغــرب 

كان عاملا مهما ساهم في تقریب الأهـالي الأصـلیین مـن البیـت العلـوي، فكـان 

الفــاتحین، و قــد زكــى ذلــك فداحــة مــیلهم للعلویــة و حــبهم لهــم أكثــر منــه للعــرب 

.19على حسني الخربوطلي، مرجع سابق، ص:النعمان، افتتاح الدعوة، نقلاً عن1

.محمد بن إسماعیل2

و قد كان رفاق المهدي یعتقدون أن إعلان الدولة الفاطمیة سیكون في الیمن،إلا أنهم فوجئوا بمعرفة نیة  3

محمد الحبیب الاتجاه إلى المغرب، فكان دلك من الأسباب التي أدت بداعیته الرئیسي و داعي دعاته و باب 

ید، الدولة الفاطمیة في مصر، الدار المصریة أیمن فؤاد س.أبوابه  فیروز إلى الانشقاق عنه و العودة إلى الیمن

.116،ص200القاهرة، الطبعة الثانیة -اللبنانیة

.25-23، صعلي حسني الخربوطلي، أبو عبیداالله الشیعي4
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الضرائب التي أثقلت كاهلهم، الأمـر الـذي جعلهـم یتطلعـون باسـتمرار للـتخلص 

1.من حكم العرب ،من سلطة بني العباس

فــي هــذه الظــروف، كانــت قبیلــة كتامــة قــد أصــبحت وســطا خصــبا لبــذر 

التشــیع، وهـــو مــا ســـاعد أبــا عبـــداالله فـــي نشــر دعوتـــه بــین الكتـــامیین، فبعـــد أن 

یــــــــادة االله آخــــــــر أمــــــــرائهم تمكــــــــن مــــــــن تقــــــــویض دولــــــــة الأغالبــــــــة، و طــــــــرد ز 

ـــه إلـــى هــــ،296ســـنة وتخلیص عبیـــداالله المهـــدي مـــن ســـجن سجلماســـة، اتجـــه ب

رقـــادة عاصـــمة الأغالبـــة آنـــذاك، و جمـــع الـــدعاة و المـــؤمنین مـــن المســـتجیبین 

هــذا مــولاي و مــولاكم وولــي أمــركم :"وقــال لهــم، معلنــا عــن قیــام الدولــة الفاطمیــة

جـل كنـت أبشـر بـه قـد أظهـره االله عـز و إمام دهركم و مهدیكم المنتظر الـذي و

  2.هـ297ربیع الثاني 21فبایعه الجمیع في یوم ".كما وعده

غیــر أن تأســیس دولــة فاطمیــة فــي افریقیــة لــم یكــن إلا لضــرورة تاریخیــة 

سیاســیة، فلــم یعــد هنــاك مجــال للبقــاء فــي دور الســتر بعــدما ذكرنــا مــن كشــف 

العباســــیین لأمــــر الأئمــــة الإســــماعیلیین، فكــــان لا بــــد مــــن اتخــــاذ شــــمال أمــــر 

افریقیــة  كمــلاذ و نقطــة لتنظــیم الــدعوة مــن جدیــد، ولتكــون منطلقــا إلــى توســیع 

و بالفعـــل، فقـــد أدرك المهـــدي .مجـــال الدولـــة الفاطمیـــة لتشـــمل المشـــرق العربـــي

ـــــن تصـــــلح لت ـــــى إفریقیـــــة أنهـــــا ل ـــــذ وصـــــوله إل حقیـــــق أهـــــدافهم، بســـــبب قلـــــةمن

وصـــعوبة الســـیطرة  علـــى الأوضـــاع فـــي طبیعـــة جغرافیـــة ذات طـــابع مواردها،

جبلي، و الأهم من هذا كله مقاطعة ومقاومة العلمـاء المـالكیین للـدعوة والحكـم 

بعد محاولات فاشـلة متكـررة للسـیطرة علـى مصـر، و بعـد المقاومـة و .3الفاطمي

.29، صالمرجع نفسه 1

.123أیمن فؤاد سید، الدولة الفاطمیة في مصر، ص2

.117، صالمرجع نفسه 3
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ي المعـــز لـــدین االله و ثـــورات البربـــر و الخـــوارج المتتالیـــة، قـــرر الخلیفـــة الفـــاطم

الســـــیطرة علـــــى كامـــــل شـــــمال التوجـــــه إلـــــى تأســـــیس القـــــاهرة، فبـــــادر أولا إلـــــى

ثم وبفضـل قائـده الشـهیر جـوهر الصـقلي، و دون مقاومـة كبیـرة ، تسـلم إفریقیة،

  .1هـ358شعبان عام 17الفاطمیون مصر  یوم

التشریـع للدولــة-4-1-1

ولتهم كخطــوة لقــد عمــد الفــاطمیون إلــى التأســیس المــذهبي و الفقهــي لــد

أساســـیة لتثبیـــت لســـلطتهم الأیدیولوجیـــة، أي الســـیطرة علـــى الأذهـــان و امـــتلاك 

النفوس بعد امتلاكهم للأجساد، فكانت مجالس تعلـیم الفقـه الإسـماعیلي، عامـة 

ومفتوحة لكل راغب وكان القاضي النعمان یعقـد هـذه المجـالس كـل یـوم جمعـة 

لقیروان، وهــو مــا لــم یرضـــه فــي أعقــاب صــلاة الجمعــة فــي المســـجد الكبیــر بــا

فقهــاء المالكیــة فــي البدایــة، ثــم فــي مســجد المنصــورة الــذي حمــل اســم الأزهــر 

س الحكمــــــــــة مقتصــــــــــرا علــــــــــى ، وكــــــــــان الــــــــــدخول إلــــــــــى مجــــــــــال2فیمــــــــــا بعــــــــــد

والتي ومــن أجــل ضــبط أفضــل لهــا، تــم عقــدها داخــل مقــر الإمــام المســتجیبین،

فـي المنصـوریة، حیـث كانـت هنــاك غرفـة خاصـة عرفـت بـالمجلس، خصصــت 

وكـــان النعمـــان الشخصـــیة الإســـماعیلیة البـــارزة و المعروفـــة، هـــو .لهـــذه الغایـــة

مــن یعقــد هــذه المجــالس أیــام الجمعــة، بعــد صــلاة العصــر، فــي أعقــاب دروس 

ي المســـجد، وكانـــت محاضـــراته كلهـــا تخضـــع فـــي بدایـــة الأمـــر الفقـــه العامـــة فـــ

یقـــــول النعمـــــان فـــــي وصـــــفه لهـــــذا .لإجـــــازة شخصـــــیة مـــــن المنصـــــور والمعـــــز

للمــؤمنین بــاب رحمتــه وأقبــل علــیهم ) ص(ولمــا فــتح المعــز لــدین االله :"النشــاط

.130،139، صالمرجع نفسه 1

المجالس والمسایرات، تحقیق الحبیب الفقي، أبراهیم شبوح، محمد الیغلاوي، دار القاضي النعمان بن محمد،2

.546، 348،434، ص 1992لبنان، الطبعة الأولى –بیروت -المنتظر



180

بوجه فضله ونعمته، أخـرج إلـيّ كتبـا مـن علـم البـاطن وأمرنـي أن أقرأهـا علـیهم 

فكثــر ازدحــام .معــة فــي مجلــس فــي قصــره المعمــور بطــول بقائــهفــي كــل یــوم ج

الناس وغص بهم المكان  وخرج احتفالهم عن حـد السـماع ، و مـلأوا المجلـس 

الـــذي أمـــر باجتمـــاعهم فیـــه ، وطائفـــة فـــي رحبـــة القصـــر  وصـــاروا إلـــى حیـــث 

ووصــف لــه أن فــیهم ) ص(وقیــل لــه فــي ذلــك .لاینتنــي الصــوت إلــى آخــرهم 

دعوة تخلـف ومـن لا یكـاد أن یفهـم القـول، وأن مثـل هـؤلاء لـو ممن قد شـملته الـ

ـــون ویفهمـــون لكـــان أنفـــع  ـــیهم فیـــه مـــا یحتمل ـــزوا وجُعـــل لهـــم مجلـــس یُقـــرأ عل مُیِّ

أن علیــــــه مواصــــــلة عملــــــه كمــــــا فــــــي بــــــالإمــــــام أشــــــار للنعمــــــان لكــــــن 1".لهــــــم

وكل فرد سوف یستوعب من الحكمـة مـا یناسـب طاقتـه العقلیـة،  تمامـا ،السابق

إناء تضعه في المطـر سـوف یسـتوعب مـن المـاء بمقـدار مـا تسـمح بـه كما أن 

فتحته، وصنف النعمان إضافة إلـى النصـوص الفقهیـة عـدة أعمـال نقـض فیهـا 

الرســـالة ذات البیـــان فـــي الـــرد علـــى ابـــن "فـــي المـــدارس الســـنیة ومؤسســـیها  آراء 

ـــــة ـــــاب "قتیب ـــــه "اخـــــتلاف أصـــــول المـــــذاهب"، و كت ـــــادئ الفق ـــــاول مب ـــــذي یتن ال

لقــد نشـــأ الفقــه الإســماعیلي وتطـــور فــي وقــت كانـــت فیــه المـــدارس .لاميالإســ

ــدثین  الفقهیــة الأخــرى لــم تبلــغ مبلــغ النضــج والاكتمــال، ومــع ازدیــاد تــأثیر المحِّ

بعــد الشـــافعي، ازداد التأكیــد علـــى القـــرآن، وأصــبح مبـــدأ الســنة، الـــذي اســـتخدم 

ــــى ممارســــة الجماعــــة والأمــــة، یو  ــــة للإشــــارة إل ــــك المرحل ــــى تل جــــه تــــدریجیا حت

.لیصــبح ســنة النبــي، و امتــدت الســنة لتشــمل ســنة أصــحابه رضــوان االله علــیهم

وكانــت المــدارس الفقهیــة فــي المدینــة و الكوفــة تســعى مــن أجــل الوصــول إلــى 

ولهـــذا  فـــإن النظریـــة العامـــة .إجمـــاع كامـــل الجماعـــة وكامـــل الفقهـــاء وتطـــویره

یـــه النعمـــان یصــــنف للفقـــه الإســـلامي الســـني كانــــت، فـــي الوقـــت الـــذي كــــان ف

.386، ص لمصدر نفسها  1
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ویكتــــب، تتمحــــور أساســــا حــــول المصــــادر الفقهیــــة الأربعــــة،أي القــــرآن، وســــنة 

وقــد وضــع هــذا التطــور حــدا .والقیــاس،والإجماع،)صــلى االله علیــه و ســلم(النبــي

لاســـتخدام الـــرأي، وهـــو الـــذي أســـتخدم علـــى نطـــاق واســـع فـــي مـــدارس العـــراق 

والنظر أو ،ور مفـــــــــاهیم جدیـــــــــدة مثـــــــــل الاســـــــــتدلالوالشـــــــــام فـــــــــأدى إلـــــــــى تطـــــــــ

أمـا المـدارس الشـیعیة فأخـذت بـالنمو،وظهرت .العقل،والاستحسان والاستصلاح

بشــكل مــواز لعقیــدة الإمامــة الشــیعیة، الصــیغة الســنیة لســنة الخلفــاء الراشـــدین 

أمــــا  بالنســــبة للزیــــدیین، فقــــد احتفظــــوا، بحكــــم اعتــــدال ).ص(وصــــحابة النبــــي

-فقــد قبــل معظمهــم.1شــیعةآرائهــم، بمفــاهیم تجمــع إلــى حــد مــا بــین الســنة وال

بالخلفـــــاء الراشـــــدین الثلاثـــــة الأوائـــــل علـــــى أنهـــــم حكـــــام -2ماعـــــدا الجارودیـــــة

.شرعیون، وتبنوا  ما أجمعت علیه مصادر الفقه الإسلامي الأربعة

یقـــول إدریـــس عمـــاد الـــدین أن جماعـــة مـــن الـــدعاة حضـــرت عنـــد أمیـــر 

المـــــؤمنین المعـــــز، فـــــذكروا الأقاویـــــل التـــــي اخترعـــــت، والمـــــذاهب والآراء التـــــي 

افترقــت بهــا فــرق الإســلام، ومــا اجتمعــت، ومــا ادعــت أكثرهــا وابتــدعت ، فــذكر 

ممــا أثبــت روایتــه آبــاؤه الطــاهرون ) ص(أمیــر المــؤمنین قــول جــده رســول االله 

ثم ذكـر لهـم حـدیثا آخـر .والذي یفید أن أمته ستنقسم وتسلك سبل الأمم السابقة

ونظـــر المعـــز إلـــى .یقـــول إذا ظهـــرت البـــدع فـــي أمتـــي فلیُظْهِـــر العـــالِم علمـــه

ثـــم ".أنــت المعنـــي بــذلك فــي هـــذا الأوان یــا نعمــان:"القاضــي النعمــان فقـــال لــه 

وعــــه، وأخبــــره وأصــــل لــــه أصــــوله وفــــرع لــــه فر "الــــدعائم"أمــــر بتــــألیف كتــــاب 

هم إلى أهل السنة اقرب منهم إلى الرافضة، لأنهم ینازعون الرافضة في إمامة :"یقول عنهم ابن تیمیة1

جمال الدین القاسمي ".الشیخین و عدلهما و موالاتهما، و ینازعون أهل السنة في فضلهما على علي

.53، ص 1985بیروت، الطبعة الثالثة –الدمشقي،تاریخ الجهمیة و المعتزلة، مؤسسة الرسالة 

أتباع المعروف بأبي الجارود و قد زعموا أن النبي صلى االله علیه و سلم نص على إمامة علي "وهم   2

البغدادي،الفرق "إن الحسن بن علي كان هو الإمام بعد علي،ثم أخوه الحسین:بالوصف دون الإسم،وزعموا أیضاً 

.30بین الفرق، ص
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و الحقیقـــة أن .1بصـــحیح الروایـــات عـــن الطـــاهرین مـــن آبائـــه عـــن رســـول االله

استنسـاخه د حـث النـاس علـى قـراءة  الـدعائم و أن المعز قیذكرالنعمان نفسه

كــــان یقــــرأ فــــي التجمعــــات الأســــبوعیة لمجــــالس "وأضــــاف قــــائلا انــــه ".ودراســــته

یقــوم علــى أركــان الحكمــة فــي القصــر، ویضــیف المعــز فــي قولــه، أن الإســلام

وقـــد . والصـــوم والحـــج والجهـــادســـبعة، وهـــي الولایـــة والطهـــارة والصـــلاة والزكـــاة 

الإســـماعیلي، والتـــي جـــرى تفصـــیلها الولایـــة حجـــر الزاویـــة فـــي المعتقـــدكانـــت

وحبــــك تأسیســــها فــــي الــــدعائم  وأصـــــبحت جــــزءا لا یتجــــزأ مــــن العقیــــدة، وقـــــد 

عنـــد الشـــیعیة، وتـــم تضـــمنت عقیـــدة الإمامـــة التـــي تقـــع فـــي موضـــع الأســـاس

تحویلها إلى مبدأ جوهري مع المـذهب الإسـماعیلي، خصوصـا بعـد قیـام الدولـة 

والواقـع أنهـا لــم تكـن بالنســبة .2الفاطمیـة، وتعتبـر أهــم و أسـمى الأركـان الســبعة

إلیهم مجرد اعتقاد دینـي، بـل الأسـاس الـذي قامـت علیـه دعـوتهم السیاسـیة فـي 

لــم یكــن یمثــل الأســاس الــدیني »الــدعائم«مــن هنــا فكتــاب.الخلافــة الإســلامیة

ـــــة، بـــــل دســـــتورها المـــــدني أیضـــــاً  ـــــة الفاطمی ـــــاطمیون .للدول ـــــدما اســـــتقر الف وعن

بمصر، اتجهوا إلـى مضـاعفة جهـودهم المذهبیـة، فمصـر لـم تكـن مهـدا خصـبا 

لــــــدعوتهم، فظروفهــــــا الثقافیــــــة و الاجتماعیــــــة  لیســــــت فــــــي مســــــتوى بســــــاطة 

هنــاك مجتمــع متمــدن عركتــه الأحــداث الدینیــة الكتــامیین و البرابــرة ، فــالمجتمع

و السیاســـیة و تـــداخلت فیـــه الثقافـــات المختلفـــة، فكـــان علـــیهم اللجـــوء، لغزوهـــا 

العلنیـة د الـدعوة السـریة و و اعتمـا.مذهبیا، إلى كل الوسـائل السیاسـیة و الفكریـة

، و قـد أثبتـت التجربـة  3لغزو الأذهان بطرق منظمـة، فهـي خیـر الوسـائل لـذلك

تاریخهم و فكرهم، ترجمة سیف الدین القصیر، دار الهدى :وسیطفرهاد دفتري، الإسماعیلیون في العصر ال1

.134، ص1999سوریا، الطبعة الأولى -للثقافة والنشر، دمشق

.135، صالمرجع نفسه 2

القــــاهرة ، و دار –محمد عبد االله عنان ، الحاكم بأمر االله و أسرار الدعوة الفاطمیة ، مكتبـــة الخانجي 3

.253، ص 1983الطبعة الثالثة الریاض، -الرفاعي 
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اعیلیة منذ بدایتها حتى هـذه  المرحلـة أنهـا أنجـع و سـائل الفـاطمیین إلـى الإسم

إنشـــاء دولـــتهم، و هـــي الآن وســـیلتهم إلـــى حمایتهـــا و تـــدعیمها، فقـــد كـــان لهـــم 

مركزهـا ة، و كانـت مصـر منبـر هـذه الـدعوة و دعاة في سائر الأقطار الإسـلامی

م القرامطـــة وبالفعــــل، ففـــي الكتـــاب الـــذي بعـــث بـــه المعـــز إلـــى زعـــی.و مجمعهـــا

الحســـن الأعصـــم مـــا یـــدل علـــى اســـتمرار الـــدعوة الإســـماعیلیة حتـــى بعـــد قیـــام  

فمـا مـن جزیـرة فـي الأرض و لا إقلـیم، إلا ولنـا فیـه حجـج :"الدولة إذ یقول فیه

خـــــــذون تبعتنـــــــا، و یـــــــذكرون و دعـــــــاة یـــــــدعون إلینـــــــا، و یـــــــدلون علینـــــــا، و یأ

بأیامنـــــا، بتصـــــاریف ینشـــــرون علمنـــــا، و ینـــــذرون بأســـــنا، و یبشـــــرون رجعتنا،و 

ـــیم، رجـــال مـــنهم یفقهـــون للغـــات، و اخـــتلاف الألســـن، و فـــي كـــل جز  یـــرة و إقل

و مــا أرســلنا مــن رســول إلا بلســان :عــنهم یأخــذون، وهــو قــول االله عــز وجــلو 

.1"قومه لیبین لهم

ـــــــدروس المذهبیـــــــة أیـــــــام المعـــــــز و العزیـــــــز بنـــــــو  وقـــــــد تكفـــــــل بإلقـــــــاء ال

فــــي  تعــــاونجــــامع الأزهــــر، و یلقــــى فــــي القصــــر أو فــــيو كانــــت تُ ،2النعمــــان

ده إلقائهــا أحیانــاً بعــض كبــار الدولــة، مثــل وزیــر المعــز الــوزیر ابــن كلــس،و ولــ

قـراءة علـوم آل البیـت و شـرحها للعامـة  في الأغلبالعزیز، والذي  كان یتولى 

بنفســـــه، إلا أن هـــــذه الدعایـــــة المذهبیـــــة العلنیـــــة كانـــــت  تخفـــــي دعایـــــة أخـــــرى 

هـــا داعـــي الـــدعاة، و الـــذي یالتكـــتم، و یشـــرف علع مـــن الـــتحفظ و محاطـــة بنـــو 

ــــــــل  ــــــــع بمث ــــــــه و یتمت ــــــــا بزی ــــــــة و یتزی ــــــــي قاضــــــــي القضــــــــاة فــــــــي الرتب كــــــــان یل

ن النـواب یمثلونـه فـي سـائر اثنا عشر نقیبا و عـدد مـ ذلك ویعاونه فيامتیازاته،

علــى  وافــقیالخلفیــة و  هــاراجعأن یلخاصــة تلقــى بعــد و كانــت الــدروس االجــزر،

.253،254، صالمرجع نفسه 1

.وهم أسرة مغربیة تولت القضاء في مصر أكثر نصف قرن من الزمن2
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ر الكبیـــر، و تعقـــد للنســـاء مجـــالس خاصـــة بمركـــز مضـــمونها فـــي إیـــوان القصـــ

الــــداعي بالقصــــر، و عنــــدما تنتهــــي القــــراءة یقبــــل المؤمنــــون والمؤمنــــات علــــى 

كمــــا كانــــت  هنــــاك علــــیهم بعــــد حصـــول الرغبــــة لــــدیهم،الـــداعي لیأخــــذ العهــــد 

مجــالس أخــرى تعقــد بالقصــر أیضــا لــبعض الطبقــات الخاصــة ورجــال الدولــة و 

،أمــا الــدعوة فكانــت 1یســودها الــتحفظ و التكــتم القصــر و نســاء الحــرم، وكــان

تـــنظم و ترتـــب طبقـــا لمســـتوى الطبقـــات و مســـتوى اســـتعدد العقـــول، فـــلا یتلقـــى 

ـــــدعاة بالخاصـــــة الكافـــــة منهـــــا ســـــوى مبادئهـــــا و أصـــــولها ا لعامـــــة، و یرتفـــــع ال

وفــي ســجلٍ فــاطمي بإقامــة داعــي .2المســتنیرین إلــى مراتبهــا و أســرارها العلیــاو 

أورثـه نحـه االله تعـالى مـن شـرف الحكمـة، و أمیر المـؤمنین بمـا م" الدعاة ورد أن

إلیـــــه مـــــن التوقیـــــف علـــــى حـــــدود مـــــن منصـــــب الإمامـــــة و الأئمـــــة، و فـــــوض 

وتبصیر مـن اعتصـم بحبلـه مـن المـؤمنین، وتنـویر بصـائر مـن استمسـك الدین،

بعروتـــه مـــن المســـتجیبین، یعلـــن بإقامـــة الـــدعوة الهادیـــة بـــین أولیائـــه، و ســـبوغ 

ـــى  و یفضـــى بهـــم إلـــى روح الجنـــان و ریـــح [...]أشـــیاعه و خلصـــائهظلهـــا عل

ــــود الســــرمدي فــــي جــــوار الجــــواد المنــــان كمــــا ورد فــــي شــــرح .3"الحنــــان، والخل

و خــذ العهــد علــى كــل مســتجیب راغــب، و شــد العقــد علــى :"واجبــات الــداعي

كـل منقـاد ظــاهر، ممـن یظهـر لــك إخلاصـه و یقینـه، و یصــح عنـدك عفافــه و 

و لا تكـــره أحـــدا علـــى [...]لـــى الوفـــاء بمـــا تعاهـــدهم علیـــهدینـــه،   و حضـــهم ع

و اتـل مجـالس الحكـم التـي تخـرج إلیـك فـي [...]ك و الـدخول فـي بیعتـكتمتابع

المســتجیبات، فــي قصــور ن و المؤمنــات، والمســتجیبین و الحضــرة علــى المــؤمنی

الخلافـة الزاهـرة، و المسـجد الجـامع بالمعزیــة القـاهرة، و صـن أسـرار الحكــم إلا 

.254،255، ص المرجع نفسه 1

.255، صالمرجع نفسه ،عن 225المقریزي، الخطط، الجزء الثاني، ص 2

.256، صالمرجع نفسه 3
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أهلهــا و لا تبــذلها إلا لمســتحقها، و لا تكشــف للمستضــعفین مــا یعجــزون  عــن

.1"عن تحمله

و فــي عهــد الحــاكم بــأمر االله نظمــت مجــالس فــي معهــد رســمي خــاص 

یعمــل لبــث الــدعوة الفاطمیــة الســریة، هــذا المعهــد الفریــد  فــي صــحف الــدعوات 

 ســـــنة الســـــریة هـــــو دار الحكمـــــة المصـــــریة و التـــــي أنشـــــأها الحـــــاكم بـــــأمر االله

ـــــــدار أشـــــــبه بج395 امعـــــــة حقیقیـــــــة تضـــــــم حلقـــــــات هــــــــ، وقـــــــد كانـــــــت هـــــــذه ال

للقــــــــــــرآن، و العلــــــــــــوم :جــــــــــــالسقســــــــــــمت إلــــــــــــى عــــــــــــدة أقســــــــــــام أو ممختلفة،و 

الفلك،والطب، و النحو، و علوم اللغة، و عـین لهـا كبـار المفكـرین فـي الدینیة،و 

لَـــتْ إلیهـــا مـــن خـــزائن القصـــر الكتـــبُ مـــن ســـائر كـــل المجـــالات الثقافیـــة، و حُمِّ

العلوم والمعـارف و سـخرت لهـا الدولـة أمـوال كبیـرة، و هـذا یفسـر مـدى العنایـة 

والحقیقــة أن الإســماعیلیین لــم یكونــوا لیتخلــوا عــن أســلوب .2التــي أولیــت للــدعوة

ـــه إلـــى امـــتلاك العقـــول أكثـــر مـــن  ـــدعوة و نظامهـــا فـــي مجتمـــع یحتـــاجون فی ال

حـدود مصـر، إنـه حاجتهم إلى امتلاك الأجساد، و هم الذین یتجـاوز طمـوحهم

إلــى تحقیــق دولــة أهــل -كمــا أعلنتــه خطابــاتهم منــذ دور الســتر-طمــوح یتجــه

.الخیر و الاقتصاص من دولة أهل الشر، دولة بني العباس

هـذا علــى المســتوى التنظــیم الــداخلي، فكیــف كــان أســلوب الــدعوة لإقنــاع 

المستجیبین الجدد؟
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سلوب الدعوة الإسماعیلیةأ-4-1-2

المــــدعو عــــن بعــــض المســــائل یســــألكلامــــه بــــأنكـــان الــــداعي یســــتهل 

الدینیة و الشرعیة، و بعض المشكلات الغامضة ، فـإن كـان المـدعو ملمـا بمـا 

ســــئل عنــــه انتقــــل معــــه إلــــى مرحلــــة أخــــرى، و إن لاحــــظ أنــــه یجهلهــــا، فإنــــه 

یعرضــها علیــه للبحــث و التأمــل، ثــم یلقنــه أن فــي الــدین أمــور باطنیــة مكتومــة 

ئمــــة الصــــادقین الــــذین نصــــبوا لهــــم، و أقیمــــوا لحفــــظ تجهلهــــا العامــــة، و أن الأ

شــرائعهم یؤدونهــا علــى حقیقتهــا، و یعرفــون حقائقهــا الباطنــة و أن مــا أتــى بــه 

یطیــق  لا إنمــا هــو علــم خفــي ، و هــو ســر االله المكتــوم الــذي) ص(دیــن محمــد

مقـرب أو نبـي مرسـل أو عبـد مـؤمن اصـطفاه كٌ لَـحمله و ینهض بأعبائـه إلا مَ 

الغامضــــــة المتعلقــــــة بأصــــــل یتجــــــه بالمــــــدعو إلــــــى بعــــــض المســــــائلثــــــم .1االله

ـــــــة، الإنســـــــان، ومـــــــا معنـــــــى قـــــــول و العـــــــالم الآخـــــــر، و تركیـــــــب جســـــــم الخلیق

الإنسان عـالم صـغیر، و العـالم إنسـان كبیـر ، وغیرهـا، ثـم یسـأل عـن الفلاسفة،

أعضــاء الإنســان و الحكمــة مــن عــددها   وبنیتهــا، وینتهــي إلــى القــول بــأن االله 

الإنســان لحكمــة، و لــه فیهــا أســرار مكتومــة، فــإذا آنــس مــن المــدعو الــذي خلــق 

طالبـه بعـض الآیـات فـي الوفـاء بالعهـد، و تعلقا بما أثار من المسائل، تلا علیه

.بالوفاء و كتمان ما سمع منه

حقــــه و مــــا و فــــي الخطــــوة الثانیــــة، یلقنــــه أن االله لــــم یــــرض فــــي إقامــــة

أئمــة نصــبهم للنــاس، فــإذا تأكــد أن المــدعو قــد مــن ذَ خَــؤ شــرعه لعبــاده، إلا أن یُ 

اقتنـــع بنظریـــة الإمامـــة، انتقـــل بـــه إلـــى الـــدعوة التالیـــة، فیلقنـــه أن هـــؤلاء الأئمـــة 

سبعة، قد رتبهم االله تعـالى كمـا رتـب السـموات و الأراضـین و الكواكب،وغیرهـا 
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وتــأتي الخطــوة .1مـن الموجــودات، و جعلهــا ســباعیات كمــا جعـل الأئمــة ســبعة

یلقنــــه أن الأنبیــــاء ف ین یشــــعر الــــداعي أن المــــدعو آمــــن بمــــا ســــمع،ة حــــالرابعــــ

، و كـــل مـــنهم لابـــد لـــه لنـــاطقین بـــالأمور، كالأئمـــة الســـبعةالناســـخین للشـــرائع وا

مــن صــاحب یأخــذ عنــه دعوتــه و یحفظهــا علــى أمتــه، و یكــون لــه ظهــرا فــي 

ظهیــره ولــده آدم و " النطقــاء"أول الأنبیــاء "حیاتــه ثــم یخلفــه بعــد وفاتــه، و كــان 

شــیث، و خلفــه ســبعة مــن الأئمــة الصــامتین علــى شــریعته، ثــم یتلــوه نــوح ثــاني 

النطقـــاء و ظهیــــره ولــــده ســــام، فنســــخ شــــریعة آدم، و خلفــــه الســــبعة الصــــامتین 

على شریعته، و كان ثالث النطقـاء إبـراهیم الخلیـل، و ظهیـره إسـماعیل، فنسـخ 

ره أخـــوه هـــارون، و شـــریعته نـــوح، و كـــان رابعهـــم موســـى بـــن عمـــران، و ظهیـــ

خامســــهم المســــیح عیســــى بــــن مــــریم و ظهیــــره شمعون،وسادســــهم نبینــــا محمــــد 

نســـــــخ بهـــــــا كـــــــل الشـــــــرائع صـــــــلى االله  علیـــــــه و ســـــــلم، فإنـــــــه نطـــــــق بشـــــــریعة

كان ظهیــره علــي بــن أبــي طالــب، وجــاء مــن بعــده ســتة صــمتوا علــى المتقدمــة،و 

م ابنـــــه الشـــــریعة الإســـــلامیة، و حملـــــوا تـــــراث أســـــرارها، و هـــــم ابنـــــه الحســـــن ثـــــ

الحســین ثــم علــي ابــن الحســین، ثــم محمــد بــن علــي، ثــم جعفــر بــن محمــد، ثــم 

ــــــــر الصــــــــادق، و هــــــــو آخــــــــر الصــــــــامتین مــــــــن ا ــــــــن جعف لأئمــــــــة إســــــــماعیل ب

قــائم الزمــان محمــد "وأما الســابع مــن النطقــاء فــي هــذا الــدور، فهــو المســتورین،

2".بن إسماعیل بن جعفر

إلـــى مرحلـــة  -عو فـــي اســـتدراجه للمـــد-و فـــي الخامســـة یتجـــه الـــداعي 

ـــد مـــع كـــل إمـــام قـــائم فـــي كـــل عصـــر حجـــج متفرقـــون فـــي  یقـــرر فیهـــا أنـــه لاب

الأرض، و عددهم اثنا عشر رجـلا فـي كـل زمـان، وكمـا أن عـدد الأئمـة سـبعة 
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دائما كـذلك السـموات سـبعا، و الأرضـین سـبعا، و البـروج اثنـي عشر،والشـهور 

ــــي عشــــر، و نقبــــاء بنــــي إســــرائیل اثنــــي عشــــر، و نقبــــاء م مــــن ) ص(حمــــداثن

و فــــي الخطــــوة السادســــة مــــن الــــدعوة ینتقــــل إلــــى .الأنصــــار اثنــــي عشــــر نقیبــــا

الحـــدیث عـــن شـــرائع الإســـلام و فرائضـــه، لیقنعـــه أن لأحكـــام الشـــریعة معـــاني 

ـــــــى مجـــــــال الفلســـــــفة  أخـــــــرى غیـــــــر مـــــــا یـــــــدل علیـــــــه ظاهرهـــــــا، لینتقـــــــل بـــــــه إل

فــي الــدعوة الســابعة، یلقنــه أن صــاحب الشــریعة الــذي  أيوبعــد ذلــك،.والفلاســفة

هــو النبــي لا یســتغني بنفســه، و لابــد لــه مــن صــاحب معــه یعبــر عنــه لیكــون 

أحدهما الأصل و الآخر یصدر عنه، و هذا إنمـا هـو إشـارة العـالم السـفلي لمـا 

).المماثلة(یحویه العالم العلوي

الوجــــــود، و الصــــــادر و أن مــــــدبر و فــــــي الــــــدعوة الثامنــــــة یعلــــــم المــــــدع

إنما هـــو تقـــدم الســـابق علـــى اللاحـــق، تقـــدم العلـــة علـــى المعلـــول، فكانـــت عنـــه،

أن القــــــرآن و القیامــــــة و الثــــــواب عــــــن الثــــــاني،  والموجــــــودات كلهــــــا صــــــادرة

العقـــاب و غیرهـــا، معناهـــا غیـــر مـــا یفهمـــه العامـــة،و أنهـــا لیســـت إلا حـــدوث و 

ب، كمـــا بســـطه الفلاســـفة فـــي أدوار تقـــع عنـــد انقضـــاء أدوار مـــن أدوار الكواكـــ

و في التاسعة ینتقل الداعي إلـى میـدان العلـوم الفلسـفیة و الطبیعیـة .1كتبهم

و ما بعد الطبیعـة، فـیعلم المـدعو أن مـا ذكـر مـن الحـدود والأصـول، إنمـا هـي 

ـــوحي إنمـــا هـــو صـــفاء  رمـــوز إلـــى معـــاني المبـــادئ و تقلـــب الجـــواهر، و أن ال

و یتنــــزل علیـــــه، فیبــــرزه إلـــــى یلقــــى إلیـــــه الــــنفس، فیجـــــد النبــــي فـــــي فهمــــه مـــــا

ویعبر عنه، وأن الأنبیـاء النطقـاء أصـحاب الشـرائع، إنمـا وجـدوا لسیاسـة الناس،

العامــــة، و أن الفلاســــفة أنبیــــاء حكمــــة الخاصــــة، و أن الإمــــام إنمــــا یوجــــد فــــي 
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العـــالم الروحـــاني إذا صـــرنا بالریاضـــة فـــي المعـــارف إلیـــه، و ظهـــوره إنمـــا هـــو 

.ه على لسان أولیائهظهور أمره و نهی

"و في الأخیر یطلب مـن المـدعو أن یحلـف و یقــول جعلـت علـى نفسـك :

ملائكتـه، و كتبـه و رسـله عهد االله  و میثاقـه، و ذمتـه وذمـة رسـله و أنبیائـه و 

میثــــاق، أنــــك تســــتر جمیــــع مــــا تســــمعه علــــى النبیــــین مــــن عهــــد و و مــــا أخــــذ

ســمعته، مــن أمــري و مــن أمــر الإمــام، و أمــور أشــیاعه و أتباعــه وولــده وأهــل و 

ــــرا،  ــــیلا و لا كثی ــــك قل ــــه، فــــلا تظهــــر مــــن ذل ــــك أن تــــتكلم بیت إلا مــــا أطلقــــت ل

.1"أطلقه لك صاحب الأمر، فتعمل في ذلك بأمرنا و لا تتعداهبه،أو 

المرجع  :عن.233-227خطط الجزء الثاني، ص"المقریزي :لقد وردت هذه الدعوات مفصلة أنظر1
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القرامطــــة-4-2

حقیقـة القرامطة-4-2-1

والمعـروف عنـد أغلـبهم "قرامطـة"اختلف مؤرخو الفرق في أصـل تسـمیة 

أنهــا نســبة إلــى زعــیمهم قــرمط  بــن حمــدان الأشــعث الملقــب بقــرمط، ففــي ســنة 

بحركــــة قــــوم یعرفــــون بالقرامطــــة بســــواد "هـــــ وردت الأخبــــار یقــــول الطبــــري278

" 1الكوفـةقـدوم رجـل مـن ناحیـة خوزسـتان إلـى سـواد بالكوفة؛ فقام ابتداء أمرهم 

وذُكِـــر عـــن محمــــد بـــن داود أنــــه "و یضـــیف نفـــس المصــــدر فـــي موضـــع آخــــر

حمــــل غــــلات الســــواد علــــى أثــــوار قــــرمط رجــــل مــــن ســــواد الكوفــــة،كان ی:قــــال

و كـــــان مصـــــیر قـــــرمط إلـــــى الكوفـــــة قبـــــل قتـــــل [...]یســــمى حمـــــدان قـــــرمطله،و 

مطـــــــــة ضـــــــــمن فـــــــــرق ویصـــــــــنف الشهرســـــــــتاني القرا.2[...]"صـــــــــاحب الـــــــــزنج

لهــم ألقــاب كثیــرة ســوى علــى لســان قــوم قــوم، فبــالعراق "ول فهم كمــا یقــالباطنیــة،

هــم بخراســان التعلیمیــة و الملحــدة، و یســمون الباطنیــة و القرامطــة والمزدكیــة، و

.3"یقولون نحن اسماعیلیة لأنا تمیزنا عن فرق الشیعة بهذا الاسم

ضــح أننــا أمــام فرقــة أو حركــة ظهــرت فــي نهایــة القــرن الثالــث للهجــرة او 

قــدیر، وأنهــا تلــت حركــة الــزنج أو تزامنــت معهــا، لكــن الــذي ینبغــي علــى أقــل ت

ملاحظتــه هنــا هــو وصــفهم لأنفســهم بــأنهم ینتمــون إلــى الاســماعیلیة كمــا أورد 

جریرالطبري، المختار من تاریخ الطبري، إعداد و تقدیم سمیر سرحان و محمد عناني، مكتبة 1

.11الأسرة،ص

.14، ص لمصدر نفسها  2

.335،336الشهرستاني، الملل و النحل، الجزء الأول، ص3
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ــــــل و النحــــــل"صــــــاحب  ــــــربطهم بعــــــض المصــــــادر "المل ــــــذي ت ، فــــــي الوقــــــت ال

فا حقیقة أمـــرهم؟.1بالكیسانیة

كحركـة و انتمـاء الحقیقة أن الاختلاف حـول أصـول و طبیعـة القرامطـة

ـــاحثین قـــدیما و حـــدیثا، فمـــنهم مـــن اعتبرهـــا حركـــة عقائدیـــة  مـــذهبي، شـــغل الب

فارســیة مناهضــة للــدین الإســلامي، و اعتبرهــا آخــرون حركــة إســماعیلیة آمنــت 

بأحقیـــة إســـماعیل و ذریتـــه فـــي الإمامـــة، و اعتقـــد آخـــرون أنهـــا تبنـــت المـــذهب 

ننـــا نمیـــل إلـــى الاعتقـــاد أن و الواقـــع أ. 2الإســـماعیلي ثـــم اختلـــف معـــه بـــد ذلـــك

الكیســانیة كانــت فــي زمــن قــرمط حمــدان تنطلــق مــن الإیمــان بأحقیــة أحمــد بــن 

محمــــد بــــن الحنفیــــة، و عنــــدما مــــات آمنــــت بأنــــه المســــیح المنتظــــر، غیــــر أن 

وقد ، مـا لبـث أن اتصـل بالإسـماعیلیة،حمدان، والذي كان بـادئ الأمـر كیسـانیاً 

ــــر ثوریــــة مقارنــــة با ــــة و الزیدیــــة كمــــا بینا،فاســــتبدل كانــــت الحركــــة الأكث لإمامی

:الصـــدد هـــذابیقـــول الأشـــعري،و 3حمـــدان إمـــام الحنفیـــة بالإمـــام الاســـماعیلي

ســمیت بــذلك لــرئیس لهــم [...]وقــد افتــرق المباركیــة عــدة فــرق، فرقــة القرامطــة"

، و هـؤلاء خـالفوا المباركیـة )قرموطیـة(من أهل السواد مـن الأنبـاط، كـان یلقـب 

یكـــون بعـــد محمـــد صـــلى االله علیـــه وســـلم :علـــى مقـــالتهم، فقـــالوابعـــد أن كـــانوا 

ــــــــي بــــــــن علــــــــى وهــــــــو إمــــــــام، و الحســــــــ:ســــــــبعة أئمــــــــة ن، و الحســــــــین، و عل

محمد بـــن علـــي، و جعفـــر بــــن محمـــد، و محمـــد بـــن إســـماعیل بــــن الحســـین،و 

.4"جعفر، و هو القائم المهدي، و هو رسول، و هؤلاء رسل أئمة

.72النوبختي، فرق الشیعة، ص1

.433علي سامي النشار، نشأة الفكر الفسلفي في الإسلام،الجزء الثاني،ص2

.439، صالمرجع نفسه 3

 االله عبدبنسعد".و معنى القائم عندهم أنه یبعث بالرسالة و بشریعة جدیدة و ینسخ بها شریعة محمد"4

 .84ص، 1963 طهران  مشكور طبعةجوادمحمدتحقیقوالفرق،الأشعري، المقالات
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محمـــد بـــن إســـماعیل هـــو خـــاتم زعمـــوا أن:"أمـــا النـــوبختي فیقـــول عـــنهم

ا عشـرة جزیـرة، فـي تـالنبیین الذي حكاه االله عز وجل في كتابـه، و أن الـدنیا اثن

كـل جزیـرة حجــة، و أن الحجـج اثنــا عشـر، و لكــل حجـة داعیــة، و لكـل داعیــة 

ـــــــل و بـــــــراهین یقیمهـــــــا ـــــــه دلائ ـــــــد رجـــــــل ل ـــــــون بـــــــذلك أن الی ـــــــد، یعن كـــــــدلائل (ی

الأم، و الیــد الابــن، یضــاهون قــول یســمون الحجــة الأب، و الداعیــة،و )لرســلا

النصارى في ثالث ثلاثـة، أن االله الأب، و المسـیح الابـن، وأمـه مـریم، فالحجـة 

كــذب  -الأكبــر هــو الــرب، و هــو الأب، والداعیــة هــي الأم، و الیــد هــو الابــن

العــــادلون بــــاالله وضــــلوا ضــــلالا بعیــــدا، و خســــروا خســــرانا مبینــــا، و زعمــــوا أن 

ضـــها االله تعـــالى علـــى عبـــاده، و ســـنها نبیـــه صـــلى االله جمیـــع الأشـــیاء التـــي فر 

علیـــه وآلـــه، و أمـــر بهـــا، لهـــا ظـــاهر و بـــاطن، و أن جمیـــع مـــا اســـتعبد االله بـــه 

العبــاد فــي الظــاهر مــن الكتــاب و الســنة، أمثــال مضــروبة، و تحتهــا معــان هــي 

هـي التـي نهـى (بطونها، و علیها العمل، و فیهـا النجـاة، و أن مـا ظهـر منهـا 

قاء، و هـــــــي جـــــــزء مـــــــن العقـــــــاب و فـــــــي اســـــــتعمالها الهـــــــلاك و الشـــــــ، )عنهـــــــا

لـم إذ لـم یعرفـوا الحـق، و )شـقوا بـذلكو أخذهم بـه لی(عذب االله به قوما،الأدنى،

اب ـــــــوهــذا أیضــا مــذهب عامــة أصــحاب أبــي الخط).و لــم یؤمنــوا(یقولــوا بــه، 

و ســـفك دمـــائهم، و أخــــذ (اســــتحلوا اســـتعراض النـــاس بالســــیف، )ومـــع ذلـــك(

والهم، و الشــهادة علــیهم بــالكفر و الشــرك علــى مــذهب البیهســیة و الأزارقــة أمــ

.1"من الخوارج، في قتل أهل القبلة و أخذ أموالهم و الشهادة علیهم

أما لمـاذا انتقلـت حركـة القرامطـة مـن الكیسـانیة إلـى الاسـماعیلیة فیرجـع 

إلــى ســببین، الأول یتمثــل فــي فشــل حركــة المختــار الثقفــي و أتباعــه مــن بعــده 

هـــذه الحركـــة كانـــت تمثـــل علـــى مســـتوى الـــوعي الشـــیعي .فـــي مناســـبات متكـــررة

.82النوبختي، فرق الشیعة، ص1
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الأمــــل فــــي اســــتعادة المیــــراث العلــــوي، وكــــان مــــن الضــــروري علــــى الحركــــات 

الجدیــدة، و التـــي تحمــل علـــى عاتقهـــا مســؤولیة الـــدفاع عــن المستضـــعفین مـــن 

المـــوالي و العــــرب علـــى حــــد ســـواء، أن تركــــب تیـــارا أكثــــر ثوریـــة وهــــو آنــــذاك 

الإســماعیلیة، و الســبب الثـــاني یكمــن فـــي المیــول المتقاربـــة و التنظــیم المحكـــم 

ا، كمــا كانــت الـذي میزهــا، لقـد كــان الغلـو فــي حـق الأئمــة عـاملاً مشــتركا بینهمـ

الإســماعیلیة أنــذاك، أي زمــن ظهــور القرامطــة، قــد أثبتــت قــدرتها علــى التحــرك 

ـــى نظـــام عرفـــاني قـــادر  ـــى تأســـیس رؤیتهـــا عل وفـــق اســـتراتیجیة محكمـــة، و عل

.مواجهة العقلانیة الأرسطیة، و بیانیة العباسیین

منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث للهجــرة، كانــت الكوفــة، مســرح 

طة الأول، مهدا للإمامیـة و للغلـو، و لـم تكـن الكیسـانیة، حنفیـة كانـت أو القرام

وقــد كــان الثــائرون ضــد .1أبــي هاشــمیة، أقــل غلــوا مــن الفــرق الإمامیــة الأخــرى

استبداد بني العباس بالسـلطة، بعـد كـل هزیمـة، یعـودون إلـى الكوفـة للعمـل فـي 

ن علــى رأســها الحـرف و الصــناعات، و مــنهم تكونــت النقابــات، وقـد كــان حمــدا

فحمل على عاتقه، كمـا أشـرنا، مسـؤولیة الـدفاع عـن الطبقـات الفقیـرة و الفئـات 

أو الحســین بــن عبــداالله بــن میمــون 2المهمشــة، إلــى أن  أتــاه الحســن الأهــوازي

، و دعــاه إلــى مـــذهب الإســماعیلیة، و  كــان حمـــدان، ینقــل لنــا بـــن 264ســنة 

هــــد، فصــــادفه أحــــد دعــــاة مــــن أهــــل الكوفــــة، و كــــان یمیــــل إلــــى الز "الجــــوزي 

فقــال حمــدان .الباطنیـة بطریــق، و هــو متوجــه إلــى قریــة و بــین یدیــه بقــر یســوقه

أین مقصدك؟ فذكر قریـة حمـدان، فقـال لـه اركـب :لذلك الداعي و هو لا یعرفه

و كأنـك لا تعمـل إلا :فقـال.إنـي لـم أؤمـر بـذلك:و قـال.بقرة من هذه لـئلا تتعـب

.434علي سامي النشار، مرجع سابق، ص1

عارف .یعتقد عارف تامر أن الأهوازي هذا هو لقب للحسین حفید محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق2

.53دمشق،الطبعة الأولى، ص-تامر،القرامطة بین الالتزام و الإنكار، دار الطلیعة الجدیدة
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بـــأمر مـــالكي و مالكـــك و مالـــك :؟ قـــالو بـــأمر مـــن تعمـــل:قـــال.قـــال نعـــم.بـــأمر

فمـا غرضـك :قـال.صـدقت:قـال.ذلـك إذن هـو رب العـالمین:فقـال.الدنیا و الآخرة

أمـــرت أن أدعـــو أهلهـــا مـــن الجهـــل إلـــى :فـــي هـــذه الرقیـــة التـــي تقصـــدها؟ فقـــال

و أن اســـتنقذهم .العلـــم و مـــن الضـــلالة إلـــى الهـــدى و مـــن الشـــقاء إلـــى الســـعادة

فقــــــال .كهــــــم مــــــا یســــــتغنون بــــــه عــــــن الكــــــدمــــــن ورطــــــات الــــــذل و الفقــــــر و أمل

أنقـــذني أنقـــذك االله و أفِـــضْ علـــي مـــن العلـــم مـــا تحیینـــي بـــه، فمـــا أشـــد :حمـــدان

مــا أمــرت أن أخــرج الســر المخــزون إلــى كــل أحــد :فقــال.احتیــاجي إلــى مثــل هــذا

أن :فقــال لــه.فــإني ملتــزم بــه.أذكــر عهــدك: فقــال.إلا بعــد الثقــة بــه و العهــد إلیــه

ألا تخــرج ســر الإمــام الــذي ألقیتــه إلیــك .الله و میثاقــهتجعــل لــي و للإمــام عهــد ا

ولا تفشي سري أیضـاً، فـالتزم حمـدان عهـده، و انـدفع الـداعي فـي تعلیمـه فنـون 

جهلــــه، حتــــى اســــتغواه فاســــتجاب لــــه، ثــــم انتــــدب للــــدعاء، وصــــار أصــــلاً مــــن 

.1"أصول هذه البدعة، فسمي أتباعه القرامطة و القرمطیة

اعیلیة القرامطــة و إســماعیلیة دار الهجــرة إن الفــارق الجــوهري بــین إســم

فــي ســلمیة، هــي أن القرامطــة كــانوا یؤمنــون بــأن مهــدیهم المنتظــر غائــب، ولــم 

یكونــوا یعرفــون عقیــدة الســتر التــي آمــن بهــا دعــاة الفــاطمیین، یــدل علــى  ذلــك 

أنــه عنــدما ظهــر حجــة الإمــام المهــدي الفــاطمي مــدعیا أنــه  عبیــد االله المهــدي 

مدان و انتفض القرامطة بسبب مـا علمـوا مـن الأمر،فبعـث حغضبالمنتظر، 

حمــــــدان بصــــــهره عبــــــدان لمقابلــــــة عبیــــــداالله المهــــــدي، فســــــأله عــــــن الحجــــــة و 

و مـن الإمـام؟ فأجابـه عبــدان بأنـه محمـد بـن إســماعیل :فقـال لـه المهــدي.الإمـام

بــن جعفــر الصــادق و أنــه صــاحب الزمــان الــذي كــان أبــوك یــدعو إلیــه و كــان 

علي سامي النشار، نشأة الفكر الفسلفي في الإسلام، الجزء :نقلا عن،104،105ابن الجوزي، تلبیس، ص1

.438الثاني، ص
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ولـــم یكـــن .محمـــد بـــن إســـماعیل لا أصـــل لـــه:لـــك علیـــه وقـــالو أنكـــر ذ."حجتـــه

.1"الإمام غیر أبي و هو من ولد میمون بن دیصان و أنا أقوم مقامه

یرى حسن إبراهیم حسن وطه شـرف بـأن جماعـة مـن الكیسـانیین الحنفیـین و    

بقیـــادة حمـــدان قـــرمط كانـــت قـــد تحولـــت إلـــى العقیـــدة الإســـماعیلیة علـــى أیـــدي 

أحــد انفصـل عـنهم فیمــا بعـد، و قـام هـو و لكـن حمــدان قـرمط أجـداد الفـاطمیین، 

، بإرسـال أبـي سـعید الجنـابي إلـى 2میمون القداح كـان یقـیم فـي الطالقـانأحفاد 

یعتقــدو .للفــاطمیین ةالبحــرین، فأســس فیهــا هــذا الأخیــر دولــة القرامطــة المعارضــ

المؤلفــان أن أبــا ســعید كــان معارضــا لحمــدان قــرمط، وأنــه ســاند الفــاطمیین فــي 

ســرعان مــا -وهــو الــذي أغرتــه النجاحــات التــي حققهــا-بدایــة الأمــر،  لكنــه 

ي بإمامـــة سیاســلا أنـــه واصــل مـــع ذلــك اعترافـــه الإ.اتجــه إلــى الاســـتقلال عــنهم

أبــي ســعید بســبب اغتیــال دور فــيكــون لعبیــد االله یســتبعد أن یالفــاطمیین، ولا 

.تبرم عبید االله من سیاساته

الرابـــــع فـــــي البحـــــرین فـــــي القـــــرنین الثالـــــث و لقـــــد كـــــان للحركـــــة الثوریـــــة

ـــاریخ القرامطـــة؛ فقـــد نجـــح  الهجـــریین حضـــور خـــاص فـــي تلـــك المرحلـــة مـــن ت

علـى مسـاحة جغرافیـة و واسـعة تأسیس دولة قویة تمتعـت بسـلطةالمتمردون في

علـى اسـتقلالهم، والتـي تعرضـوا لهـا فـي بدایـة كبیرة، واستطاعوا صد الهجمات 

الأمــــر،  فقــــد كانــــت لــــدیهم أكثــــر القــــوات المقاتلــــة فاعلیــــة و تــــأثیرا فــــي العــــالم 

علــى مركـز الخلافــة فــي ومباشـراالإسـلامي، فأصــبحوا یشـكلون  تهدیــدا حقیقیــا

و راحــوا یتوغلــون، ینهبــون و یقتلــون فــي جنــوبي بــلاد مــا بــین النهــرین .بغــداد

مســتمرة، فقــد هــاجموا  قوافــل الحجــاج وهــي فــي طریــق مكــة، و لــم  فــي غــارات

.441علي سامي النشار،نشأة الفكر الفسلفي في الإسلام،الجزء الثاني،ص1

.38فرهاد دفتري، الإسماعیلیون في العصر الوسیط، ص2
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تســتطع الجیــوش التابعــة للخلیفــة الســیطرة علــیهم، أو الصــمود أمــامهم، بــالرغم 

هــ بالكـاد نجـت 316وفي العـام .من أنها كانت تفوقهم عددا في معظم الأوقات

مـــن و لقـــد تمكنـــوا فـــي الســـنة الموالیـــة، .بغـــداد مـــن الوقـــوع فـــي تحـــت ســـیطرتهم

احــــتلال مكــــة، ونفــــذوا مذبحــــة رهیبــــة بســــكانها و بالحجــــاج، و اقتلعــــوا الحجــــر 

الأسـود مــن الكعبــة و نهبـوه، منتهكــین بــذلك المقدســات بشـكل لا نجــد نظیــرا لــه 

1.في تاریخ الإسلام

علاقة القرامطة بالفاطمیة4-2-2

أسـلوبا عملیـاً فـي توظیـف دعوتهانشر في القرمطیةلقد اتخذت الحركة

طلقــــــــت مــــــــن مبــــــــدأ  الــــــــدفاع عــــــــن المخیــــــــال الاجتمــــــــاعي للبســــــــطاء، فقــــــــد ان

كانــت .وتحقیــق آمــالهم فــي الثــراء، وإخــراجهم مــن حالــة العــوز و الشــقاءحقوقهم،

ابتـدأت النـاسمـنالبسـطاءتلـك خطـة حمـدان قـرمط، كمـا أسـلفنا، فعـن طریـق

الخضــوع   إلــى وقــد دعــت أتباعهــاســري،تنظــیمفــي شــكلالحركــة هـذه

بیــت  فــي تصــبالتــي یــدفعونهاوكانــت الضــرائبصــارمة، تلالتزامــا

للجمیـع، فـي إطـار مـن الاشـتراكیة فـي توزیـع عامـةثـروةاعتبـر الـذي،2المـال

إلیـهواجتمـعالجنـابي بـالبحرین،سـعیدأبـو هــ ظهـر286الثـروة، و فـي سـنة 

مـنإلـى الـتخلصفسـعىنفـوذه وقـوي العربیـة،القبائـلوكثیـر مـنالقرامطـة

فیهـا جماعـة مـن القطیـف وقتـل إلـى لـه، فرحـلبتهدیـدهاشـعرالتـيالعناصـر

.المرجع نفسه ،الصفحة نفسها1

خولة شاكر، بیت المال نشـــــــــأته و تطـــــــــوره من القرن الأول إلى القــــــرن الرابع الهجري، مطبعة وزارة 2

.13، ص 1976بغداد  –الأوقاف 
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بـنأحمـدجعـل والیهـاممـاالبصـرة إلى التحرك عزم ، ثم1أعدائه و مناهضیه

هــ كتابـاً 279المعتضـد العباسـيالخلیفـة إلـى یكتـبالـواثقيیحیـىبـنمحمـد

ببنـاءالعباسـيالخلیفـةالقرامطـة، فـأمرهنفـوذزیادةمن مخاوفه عن فیه أعرب

هـذه التطـورات المتمثلـة .خطـر أي مـنلحمایتهـاالبصـرةمدینـةحـولسـور

للخلافـة العباسـیة،  قلـق مصـدرشـكلت قـد القرامطـة،زیـادة نفـوذأساسـا فـي

للخلیفـةالبصـرة والـي السـریعة أدت إلـى مكاتبـةالعسكري وتحركاتهمفنشاطهم

-كمـا یبـدو-لهـذه الأسـباباحترازیـة، و إجـراءاتباتخـاذ لـه الأخیـروأَمْرِ هـذا

سـنة بعلبـكودخلـواالشـام إلـى فـاتجهواغیـروا مسـار تحركـاتهم العسـكریة

سـنة-كمـا أشـرنا–مكـة أهلها، وقـد تمـت مهاجمـةمنالكثیرهـ، وقتلوا290

.2الجنابيبن حسنسلیمان طاهر أبيأصحابقِبَلِ من هـ 317

علــى ولائــه للائمــة الفــاطمیین، حتــى بعــد بــو ســعید الجنــابيأ حــافظلقــد 

بــل إن التعــاون بــین القرامطــة و أســیادهم قــد .3تأســیس ســلطتهم شــمال افریقیــة

فــــي ظــــل حكــــم أبــــي طــــاهر ابــــن أبــــي ســــعید، و كــــانوا فــــي أكثــــر كثافــــةازداد 

 .154ص ،بیروت-الحیاةمنشورات مكتبة،تاریخهم،نشأتهم،أصلهمالقرامطة،تامر عارف  1

 .92 ص الجزء السادس،،التاریخالكامل في ،الأثیرابن2

فقد  المهدي االله عبدالجنابي من طاهر یدل على استمرار ارتباط القرامطة بالفاطمیین ما تلقاه زعیمهم أبي3

مكةأهل على ترد لم وإن فعلت بماوالإلحاد الكفر اسمدولتنا ودعاة شیعتنا على حققت قد:"ما یليكتب إلیه

الأسودالحجروتردمنهمأخذتماوغیرهمالحجاج وعلى

ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، الجزء ".والآخرةالدنیا في منكبريءفأناالكعبة،كسوةوتردمكانه إلى

.404السادس،ص 



198

وإن كــان .مغـامراتهم الهامــة یعملــون بـأمر مباشــر مــن الخلیفـة الفــاطمي عبیــداالله

هــم حلفــاء لهــم ضــمناً،إلا أن تعــاونهم الوثیــق مــع القرامطــة الفــاطمیون یعترفــوا ب

توقـــــف بوفـــــاة عبیـــــد االله، و ازدادت العلاقـــــة بینهمـــــا ســـــوءا مـــــع تـــــولي الحســـــن 

هــــــ، فقـــــد دخـــــل فـــــي خدمـــــة 358الأعصـــــم لزمـــــام الأمـــــور فـــــي البحـــــرین ســـــنة 

عــــاد بعــــد ســــنة  لقرامطــــة فــــي حــــرب ضــــد الفــــاطمیین،ثمو قــــاد ا. 1العباســــیین

.معهمللتحالف مرة أخرى 

و قد ذهب المفكر الإسماعیلي المعاصر عارف تـامر إلـى الاعتقـاد أنـه 

ــــــــواء  ــــــــیج تحــــــــت ل عنــــــــدما دخــــــــل قرامطــــــــة العــــــــراق و شــــــــمال ســــــــوریا و الخل

ــــدعوة یشــــیعون عــــن یلیة،الإســــماع و التــــي كــــان مركزهــــا ســــلمیة، كــــان أئمــــة ال

أنفســــهم أنهــــم مجــــرد دعــــاة للإمــــام المســــتور مــــن أحفــــاد إســــماعیل بــــن جعفــــر 

و الـــــذي ســـــیظهر قریبـــــا، و ذلـــــك خوفـــــا علـــــى أنفســـــهم مـــــن بطـــــش الصـــــادق،

، وكــان قــد "مســتودعا"العباســیین، و عنــدما تســلم عبیــداالله أمــر الــدعوة ،بصــفته 

دعا جیبین، أعلـن علـى المـلإ إمامتـه،و انضم إلى دعوته أعـددا كبیـرة مـن المسـت

قرامطــــة العــــراق إلــــى التریــــث حتــــى تكتمــــل الظــــروف و الاســــتعدادات لإعــــلان 

رة علــى العباســیین، فارتــاب القرامطــة فــي أمــره، ممــا أدى بهــم إلــى إعــلان الثــو 

و قـــد .الحــرب علــى  مركـــز الــدعوة فـــي ســلمیة، وعلـــى العباســیین علـــى الســواء

أدى هذا التحول فـي مـوقفهم إلـى اضـطرار المهـدي لمغـادرة سـلمیة متجهـاً إلـى 

عندما كان الحسن الأعصم متجها إلى الشام حمل الأعلام السوداء،وكتب علیها اسم الخلیفة العباسي وتحتها 1

تثبیت دلائل،احمدبنالحسنأبوالدینعمادالجبار،عبدالقاضي"السادة الراجعون إلى الحق"عبارة

 . 607ص،1966بیروت –للطباعة العربیة الدار عثمان،الكریمعبد:النبوة،تحقیق



199

تؤكـــــــده و الواقـــــــع أن هـــــــذا الفَـــــــرَضَ لا1.إفریقیـــــــة لتأســـــــیس الدولـــــــة الفاطمیـــــــة

المعطیــــات التاریخیــــة التــــي ذكرناهــــا، و التــــي تكشــــف بجــــلاء أن العلاقــــة بــــین 

ــــــم تســــــتقر عبــــــر مراحــــــل التــــــاریخ الإســــــلامي، ثــــــم إن هنــــــاك مــــــن  الفــــــریقین ل

ذا التـــاریخ، التـــي تبـــین أن هـــبـــة مـــن قریوتوافقها بعـــض المصـــادر الر اســـات،الدر 

محمـد لي الـدعوة كیسـانیین، ثـم وجـدوا فـعلـى مـذهب الالقرامطة كانوا في البـدء 

ـــــــــق مشـــــــــروعهم الاجتمـــــــــاعي وطموحـــــــــات  ـــــــــر مـــــــــا یحق إســـــــــماعیل بـــــــــن جعف

ســرعان مــا عــاد كثیــر -یبــین بعــض الدارســین لفكــرهم  -هم ـالمستضعفین،لكنــ

2.منهم إلى دعوتهم الأصلیة

یتضح لنـا إذن أن حركـة القرامطـة كانـت قـد تبنـت المـذهب الإسـماعیلي 

بعــد مــا لاحظــت مــن تطــور مســتمر لهــذا التكتــل السیاســي الجدید،والــذي كــرس 

جهوده للاستعاضة عـن الخطـاب العباسـي المؤدلج،بخطـاب یجمـع بـین التشـیع 

لآل البیـــــت، والـــــدعوة إلـــــى المطالبـــــة بحقـــــوق المستضـــــعفین فـــــي الأرض مـــــن 

عربیــة و المــوالي الــذین لــم یعــودوا یحملــون مــن انتمــائهم للإســلام إلا الل القبائــ

بعـــدهم بنــــو الاســـم، بینمـــا كــــان المـــتحكم فــــي زمـــام الأمـــور، بنــــو أمیـــة و مــــن 

زعموا بأن أبا هاشم محمد بن الحنفیة قـد تنـازل لإبـراهیم بـن محمـد بـن العباس

عیلیة مـع نهایـة قـد وصـلت الإسـماو . علي بن عبد االله بن العبـاس عـن الإمامـة

القــرن الثالــث للهجــرة مــن التنظــیم و الانتشــار درجــة جعلتهــا مجــالا أیــدیولوجیا 

كثیـر مـن الحركـات الناهـدة أیضـالیس فقط الأتباع المؤمنین،بـل خصبا لجذب،

.55عارف تامر، القرامطة بین الالتزام و الإنكار، ص1

و بالرغم من تخلي حمدان و عبدان و أتباعهما عن الاسماعیلیة و عودتهما إلى الكیسانیة، فقد بقیت "2

مجموعة من القرامطة تدین بالولاء لحمدان و لعبدان و لكنها تؤمن بمحمد بن إسماعیل،فنرى الداعي بن ملیح 

هـ تحت قیادة 287ى موالي للإسماعیلیة،و قد قام هذا الفریق الموالي بثورة على العابسیین بسواد الكوفة سنة یبق

علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في "أبي الفوارس و كان من دعاة حمدان و صهره عبدان

.445،446الإسلام،الجزء الثاني، ص
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فاتجهت إلـــى تبنـــي نفـــس مبادئهـــا قیـــق غایـــات سیاســـیة أو الاجتماعیـــة،إلـــى تح

-علـى المسـتوى الدبلوماســي-ن یعنـيوقناعاتهـا واسـتراتیجیاتها،الأمر الـذي كــا

والانتفـــــاض و التمـــــرد و الخضـــــوع ادعـــــاءاً للـــــولاء أحیانا،التحایـــــل و المراوغـــــة 

هــذا فــي .أحیانــا أخــرى حــین لا تكــون النتــائج فــي صــالح هــذه الحركــة أو تلــك

اعتقادنا ما كان مع الحركة القرمطیة، وقد كانـت مـن البراعـة حیـث اسـتطاعت 

شــتراكیة الفقــراء، وادعــاء الانتمــاء إلــى حركــة أم هــي الجمــع بــین الــدعوة إلــى ا

حــین تشــعر بــأن مصــالحها قــد لتشــكل لهــا مجــالاً لأتبــاع جــدد، و الإســماعیلیة،

هـــددت، فإنهـــا ســـرعان مـــا تكشـــف عـــن الوجـــه الحقیقـــي لهـــا، فقـــد تحولـــت إلـــى 

و مـــن الناحیـــة التاریخیـــة فقـــد كانـــت .1الكیســـانیة المســـالمة مـــع بعـــض دعاتهـــا

خضــعت  ه458ة فــي عهــد الخلیفــة المستنصــر الفــاطمي،ففي هزیمــة القرامطــ

جزیرة أوال لسلطة العباسیین، و بعـد اسـتنجاد السـنیین فـي البحـرین بالعباسـیین 

2.ه462و السلاجقة اضطروهم إلى الارتداد إلى الأحساء سنة 

.446، نفس صالمرجع نفسه 1

.246إبراهیم حسن، التاریخ الإسلامي، الجزء الرابع،صحسن 2
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الإسماعیلیة النزاریة-4-3

هور النزاریةظ -4-3-1

فــــي ظــــل هــــذه الأوضــــاع، كمــــا تــــذكر المصــــادر، فــــر نــــزار الــــذي 

ومعــــــه محمــــــود بــــــن مصــــــال اللكــــــي إلــــــى 1رفــــــض الاعتــــــراف بإمامــــــة أخیــــــه

الإســـكندریة، حیـــث اعتقـــد بأنـــه قـــادر علـــى اســـتعادة ســـلطانه، بمســـاعدة والـــي 

المدینـــــة التركـــــي ناصـــــر أفتكـــــین، فـــــأعلن هنـــــاك نفســـــه خلیفـــــة و لقـــــب نفســـــه 

والتـــي اعتبرهـــالثـــورة ضـــد ســـلطة أخیـــهمحـــاولا بـــذلك ا"المصـــطفى لـــدین االله"بــــ

فضـل، وانتهـى لا كـان جانـبالجـیش لأنرته لم تـنجح ثو غیر أنغیر الشرعیة،

ا إلـى القـاهرة أیـن الأمر بأن ألقى الفضـل القـبض علـى نـزار و أفتكـین، وقادهمـ

2 بعد ذلكقتلا

مصـر وقد اعترف بالإمـام المسـتعلي القسـم الكبیـر مـن الإسـماعیلیة فـي 

 عرفــوا هــم الــذینو بــلاد الشــام و الــیمن و بعــض الجماعــات فــي غــرب الهنــد، و 

.، أمــا أصــحاب الــدعوة إلــى إمامــة نــزار فقــد تَسَــمَّوا بالنزاریــة3لاحقــا بالمســتعلیة

ـــ4وفـــي بعـــض المصـــادر عرفـــوا بإســـماعیلیة ألمـــوت ى ، أو الصـــباحیة نســـبة إل

ـــــذيالشخصـــــیة البـــــارزة الحســـــن الصـــــباح تركـــــزت جهـــــوده بعـــــد مـــــوت ،وهو ال

المستنصــــــر فــــــي نشــــــرة الــــــدعوة لنــــــزار محافضــــــا علــــــى أتباعــــــه فــــــي فــــــارس 

یعتقد الإسماعیلیون أنه یجوز انتقال الإمامة من الآباء إلى الأبناء، ولا تنتقل من أخ إلى أخ ، أو من جد 1

.68، ص1998بیروت، الطبعة الأولى -عارف تامر، الإمامة في الإسلام، دار الأضواء.إلى حفید

.222ار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،الجزء الثاني ، صعلي سامي النش2

.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه 3

.156هنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص4
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وخراســـان،كما عمـــل علـــى تكـــوین مجموعـــات إســـماعیلیة خالصـــة تتخـــد مقـــرات 

1.لها أماكن محصنة

اث الإسـماعیلي حـول اتفـاق بـین الدارسـین للتـر لـیس هنـاكو الواقـع أنـه

ذي یـــرى فیـــه العدیـــد مـــن المختصـــین ، ففـــي الوقـــت الـــ  لـــىالأو  ةطبیعـــة النزاریـــ

أنهــا مجــرد حركــة إســماعیلیة انشــقت عــن الخلافــة الفاطمیــة، وعــن مقــر قیــادة 

ینظر ة الإسـماعیلیة،الدعوة الاسـماعلیة فـي القـاهرة، بسـبب مسـألة وراثـة الإمامـ

.آخـــرون إلیهـــا علـــى أنهـــا حركـــة ثوریـــة إیرانیـــة صِـــرْفِة ذات طموحـــات قومیــــة

فـي اعتقادنا،إنمـا یتعـاملان مـع الحقیقـة مـن جـانبین لا والحقیقة أن الاتجاهین،

یشــكلان أي تنــاقض إذا نظرنــا إلیهمــا مــن جهــة المنطــق السیاســي الــذي تبنــاه 

فـــي إطـــار هـــذا النـــوع مـــن -القرامطـــة قـــبلهم، فالتمـــذهب داخـــل فلســـفة دینیـــة 

ــــــــراءة  یاســــــــة مــــــــن داخــــــــل لا یعــــــــدو كونــــــــه انخــــــــراط فــــــــي ممارســــــــة الس -الق

وبالفعـــل،ففي شـــمال .یني و العرفـــاني فـــي خدمـــة السیاســـيالـــد وتوظیفالعقیـــدة،

إیـران فـي العصـر الوسـیط، ظهـرت الإسـماعیلیة النزاریـة لأول مـرة علـى مسـرح 

ولظلمهــــــم 2التــــــاریخ علــــــى أنهــــــا حركــــــة ثوریــــــة معارضــــــة للأتــــــراك الســــــلاجقة

وینبغــي أن نشــیر أنهــا كانــت قــد بــدأت فــي الواقــع قبــل الانشـــقاق .واســتبدادهم

، و لعـل السـبب فـي 3هــ260مستعلي، فالمسعودي یؤرخ لها بسـنة ال -النزاري 

ة النهضة ، مكتببیروت–ي، الجزء الرابع،دار الجیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسن إبراهیم حسن، التاریخ الإسلام1

.258،ص 1996الطبعة العاشرة القاهرة،-المصریة

وینتسب السلاجقة إلى سَلجوق بن تقُاق أحد رؤساء الأتراك و كانوا یسكنون بلاد ما بین النهر في مكان بعید 2

عن بخارى بعشرین فرسخان، وینتسبون من جهة الجد الأكبر إلى الأتراك العثمانیین الذین أسسوا امبراطوریتهم 

.7حسن إبراهیم حسن، المرجع نفسه،ص.بآسیا الصغرى

.395، ص 1893سن بن الحسین المسعودي، التنبیه و الأشراف،  طبعة لیدن أبو الح3
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ذلــــك، هــــو أن دعــــاة القرامطــــة فــــي البحــــرین كــــانوا یرســــلون دعــــاتهم إلــــى هــــذه 

.1على الدعاة في بلاد الفرس ةالمناطق ، الأمر الذي سهل المهم

مـــــن أجـــــل الوصـــــول إلـــــى فهـــــم أفضـــــل وصـــــحیح لأصـــــول الحركـــــة و  

مراجعـــة تقالیــــد تحركـــات المعارضــــة السیاســــیةالإســـماعیلیة النزاریــــة لابـــد مــــن 

ـــــــو  ـــــــة فـــــــي الأراضـــــــي الإیرانیـــــــة، فمن ذ العصـــــــر العباســـــــي الأول بشـــــــكل الدینی

مـــن منـــاطق عـــدة فـــي یننشـــط وا، قـــد أصـــبحالخـــرمییندد مـــن كـــان عـــخاص،

فــارس، وقــد جمعــت هــذه المجموعــات فــي عقائــدها مــا بــین التعــالیم الإســلامیة 

قد ،و لیمهم إسـلامیة بصـبغة فارسـیة؛لقـد كانـت تعـاالقدیموالتراث الدیني الإیراني

، فقـد كـان هنـاك عـدد مـن السـلالات الایرانیـة تزامن ذلـك نشـاط القـومیین هنـاك

وكـان .الایرانیـة"القومیـة"المشـاعرالحاكمة التي ساهمت بقدر كبیـر فـي إحیـاء

، فقـــد بلاد الـــ تلـــكلـــك الســـلالات الكبیـــرة فـــيالصـــفاریون أول مـــن ظهـــر مـــن ت

انطلقــت مــن  الظــاهر إســلامیة–الأصــلرواداً لنهضــة ثقافیــة إیرانیــةأصــبحوا

الثقافـــة الإیرانیـــة فـــي ظـــل حكـــم الســـامانیین لتواصـــل إحیـــاء2."قومیـــة"مشـــاعر 

ت الدینیـة المفكـرین الفـرس وأمـروا بترجمـة المؤلفـاأسهموا كثیرا في رعایةالذین 

وقـــت كانـــت ، منـــذ  ةاللغـــة العربیـــتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أنإلـــى الفارســـیة، و 

اســتمرت هــذه العملیــة قــد للإســماعیلیین الفــرس، و  الأولــى مبكــر، اللغــة الدینیــة

في ظل البویهیین الذین انجذبوا من الدیلم فـي منطقـة قـزوین، وأسسـوا سـلطتهم

وفــي ظــل هــذه الظــروف و .آنــذاكالســلالات الإیرانیــة الحاكمــة أقــوى باعتبــارهم

لامیة القوى إلـى مسـاندة وتأییـد الحركـات الإسـالمعطیات السیاسیة اتجهت هذه 

ولاســـیما الشـــیعیة منهـــا، ومـــع نهایـــة القـــرن الثالـــث المعارضـــة للخلافـــة القائمة،

.188، ص 1972أبو الفرج محمد بن إسحاق ابن الندیم، الفهرست، تحریر غوستاف فلوغل، لیبزیغ 1

.186فرهاد دفتري، الإسماعیلیون في العصر الوسیط، ص2
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لإثناعشــریة و الزیدیــة للهجــرة، كانــت جمیــع فــرق الشــیعیة، بمــا فیهــا الإمامیــة ا

ة الإمامیـة أعظـم حققـت الشـیعیلقـد . فـي بـلاد فـارسانتشـرتاعیلیة، قـد الإسمو 

، وهــي التــي ضــعیفا ةیدیــفــي ظــل الصــفویین، فــي حــین بقــي أثــر الز  لهــا نجــاح

أما ،، قـــــد تطـــــورت الـــــى حركـــــة ثوریـــــةالمةمقارنـــــة مـــــع الامامیـــــة المســـــكانـــــت، 

ومع ،نییالزیـدیممـا كـانهذه الـبلادفي  انتشاراثوریة و الإسماعیلیة فكانت أكثر 

القرن الثالث، كانت الدعوة الاسـماعیلیة قـد ثبتـت أقـدامها فـي العدیـد مـن نهایة

هـــــذه المنـــــاطق، واكتســـــبت الجماعـــــات الإیرانیـــــة داخلهـــــا خصـــــائص جعلـــــتهم 

بعــد وهــذا رجــع إلــى، مصــر والــیمن والبحــرینن الإســماعیلیین فــي متمیــزین عــ

وســــائل ، مــــن جهــــة، وضــــعف طــــرق و نــــاطق عــــن مقــــر قیــــادة الــــدعوةهــــذه الم

المحلیـین فـي الاتصال في ذلـك الوقـت مـن جهـة ثانیـة، وقـد تمتـع كبـار الـدعاة

ـــــران ـــــر مـــــنإی ـــــدر كبی ـــــذي الاســـــتقلالیةبق هـــــا أعطـــــى الإســـــماعیلیة فی،الأمر ال

لــدعاتها بتعــدیل سیاســاتهم وفقــا لمــا ســمح، وهــذا الأمــرخصوصــیها و تمیزهــا

عاة فـــي الاســـتقلالیة ســـمحت للعدیـــد مـــن الـــدوهـــذه  .لمحلیـــةتتطلبـــه الظـــروف ا

إیران بالانشقاق عـن مقـر قیـادة الـدعوة الإسـماعیلیة عقـب الانشـقاق الـذي قسـم 

.1الحركة الإسماعیلیة المبكرة

إن أنشــطة الــدعوة باســم الأئمــة الإســماعیلیین الفــاطمیین لــم تتوقــف اثــر 

فنا، فـإن الفـاطمیین لـم یتخلـوا لقیام الدولة الفاطمیة في شـمال افریقیـة، وكمـا أسـ

أبداً عن أملهـم فـي مـد مجـال سـیطرتهم علـى مجمـل العـالم الإسـلامي،  فمثلمـا 

امتدت الدعوة إلى البلاد العربیة، فقد وصلت نشـاطاتها فـي الأراضـي الفارسـیة 

.187المرجع نفسه ، ص1
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الخلیفـــــة ) هــــــ487-427(درجـــــة كبیـــــرة مـــــن الانتشـــــار فـــــي زمـــــن المستنصـــــر 

ــــــاطمي الثــــــامن ــــــه فــــــي فتــــــرة.الف ــــــر مــــــن الجماعــــــات إذ أن حكمــــــه، كانــــــت كثی

إلـى الـدعوة الفاطمیـة، وهـي فتـرة أیضـا  اولاءهـ  تالإسماعیلیة الشـرقیة قـد حولـ

فبالرغم مـن أنـه خـلال حكـم .الدولة الفاطمیة  تدهوراً سیاسیاً سریعا اشهدت فیه

المستنصــر امتــد ســلطان الفــاطمیین لیشــمل بــلاد الشــام و فلســطین و الحجــاز، 

فـي مختلـف أصـبح ذائعـاریقیـة، وكـان اسـم هـذا الحـاكم قـد إضافة إلى شمال إف

البلــدان مــن المحــیط الأطلســي غربــا إلــى البحــر الأحمــر شــرقاً،كما وصــل إلــى 

، أخـذت البلـدان الـداخليالتفكـكنتیجـةصقلیة و الیمن و الموصل، إلا أنـه، و 

والخـروج تتجـه إلـى التمـرد التي كانت بالأمس خاضعة لنفوذهم تتجه الآن إلـى 

وفعـل هــ، 443ن سلطة المستنصر، فخرجت بـلاد المغـرب عـن سـلطانه سـنةع

صــقلیة التــي ون أیضــاالفــاطمیســرهـــ، وخ462ســنة  الشــيء ذاتــهأمیــر مكــة 

   .1ثمنذ نهایة القرن الثال هملحكمكانت تابعة

مع بدایـة القـرن الخـامس الهجـري كانـت الصـراعات الداخلیـة للبـویهیین و  

الإیرانیــة جماعــاتاق، وانهیــار الســامانیین والوالعــر المتــأخرین فــي غربــي فــارس 

المحلیـــة الأخـــرى فـــي خراســـان ومـــا وراء النهـــر وخـــوارزم، قـــد ســـمحت بســـیطرة 

طــور أهمیــة كبیــرة هــذا التأخــذالســلاجقة فــي الأراضــي الإیرانیــة ، وســرعان مــا 

التركـي  وقـد ظهـروا كزعمـاء للغـز  واكـانذینال تراكالأة السلاجقة في ظل سیطر 

نفسـه سـلطاناً القائـد السـلجوقيوعندما أعلـن طغـرل.لمرتفعات آسیة الوسطى 

، كــــــان الاســــــماعیلیون الفــــــرس فــــــي الأراضــــــي 2هـــــــ 429فــــــي نیســــــابور ســــــنة

3الســلجوقیة قــد أصــبحوا تــابعین لســلطة داعٍ للــدعاةِ وحیــدٍ اتخــذ مــن أصــفهان

.171،172ص.1964الدولة الفاطمیة، مكتبة النهضة المصریة،الطبعة الثالثة حسن إبراهیم حسن، تاریخ 1

.188فرهاد دفتري، مرجع سابق، ص 2
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د كـان عبـد الملـك الفتـرة، فقـأما داعـي دعـاة فـارس فـي تلـك.مقرا سریا لنشاطه

المتمیــزین فــي مجــال الــدعوة ، فقــد ینالإســماعیلیاش، وهــو مــن الــدعاة طــبــن ع

كـان أول داعیـة فارسـي عمــل علـى تنظـیم مختلــف الجماعـات الإسـماعیلیة فــي 

یــدها تحــت ســلطة حكــم الســلاجقة، وتمكــن مــن توحفــي ظــلالأراضــي الفارســیة 

.قیادة مركزیة

الذي ،ظهــرت شخصــیة حســن الصــباح،فــي هــذه الظــروف و المعطیــات

أخـــذت معـــه الإســـماعیلیة النزاریـــة اتجاهـــا انفصـــالیاً علـــى المســـتویین السیاســـي 

علاقاتـــــه بـــــابن ،بكفـــــاءة وفعالیة،والمـــــذهبي؛ لقـــــد وظـــــف هـــــذا الـــــداعي المتمكن

، و هــذا مــا جعلــه یحتــل هــو الكبیــرةاش لتثبیــت الــدعوة وتحقیــق انتصــاراتهطــع

وفــي لإســماعیلیة ل التــي أرخــت ةالفارســیكتــبالفــي  ةاش مكانــة هامــطــوابــن ع

الحركــة النزاریــة التــي عمــل مفكروهــا ،الفــرس خصوصــا، علــى تصــنیف كتــب 

الأخبــار التــي دونــت تاریخــا مفصــلاً عــن الإســماعیلیة الفارســیة وجماعتهــا وفقــاً 

أحـد أن جـل الأدب  لـىو لا  یخفـى ع.1لفترات حكم أسیاد آلموت المتلاحقین

الضـــئیل الـــذي أنتجـــه النزاریـــون الفـــرس، إبـــان عصـــر ألمـــوت قـــد ضـــاع بســـبب 

   .2هـ654  تدمیر المغولي للحصون النزاریة في فارس سنة 

هـــــــ، وكــــــان 440ولـــــد حســــــن الصـــــباح لعائلــــــة شـــــیعیة إثناعشــــــریة فـــــي

،علي بــن محمــد بــن جعفــر بــن الحســین بــن محمــد بــن الصــباح الحمیــري والــده

تلقــى الصــباح وقــد  .لــذي یــزعم أنــه ینحــدر مــن أصــول حمیریــة یمنیــةالكــوفي ا

لنشــــاط الهامــــة لمراكــــز ال ىحــــدإ وقــــد كانــــتثقافتــــه الدینیــــة الأولــــى فــــي الري،

).  ه738ت قرابة (والكاشاني )هـ718ت (، ورشید الدین فضل االله )هـ681ت(من المؤرخین الفرس الجویني 1

.هؤلاء المؤرخون روایات عن الدولة والجماعة النزا ریة الفارسیة من عصر آلموتوقد صنف 

.189المرجع نفسه ، ص2
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،حیث أخــــــد بعــــــد بلوغــــــه الســــــابعة عشــــــرة،  فــــــي تلقــــــي التعــــــالیم الإســــــماعیلي

مــن دعــاة آخــرین مــذهب و النشــاط الــدعويعیلیة، كمــا عمــق خبرتــه بالالإســما

كأبي نصر السراج مثلاً، فتحـول بعـد ذلـك إلـى الإسـماعیلیة، وأعطـى في الري،

تـم  هــ464 وفـي. اعیة یعرف باسـم مـؤمنالبیعة للإمام المستنصر على یدي د

المســـتجیب حـــدیثا الصـــباحاش، المقـــیم بـــالري آنـــذاك إلـــى طـــعلفـــت انتبـــاه ابـــن 

فـــــــــي منصـــــــــب فـــــــــي ،بعـــــــــد ذلـــــــــك،عینـــــــــهبشخصـــــــــیة و فأعجـــــــــبللمـــــــــذهب،

لیعمــق ثقافتــه الدینیــة، وقــد كانــت القــاهرة 1الدعوة،ونصــحه بالتوجــه إلــى مصــر

.الفاطمیین الكبار في دور الظهورمركز الدعاة 

ثم وبصــحبته حســن الصــباح،،أصفهاناش مــن الــري إلــىطــعــاد ابــن ع

مــــن أصــــفهان إلــــى القاهرة،عنــــدما كــــان المؤیــــد فــــي الــــدین اتجــــه هــــذا الأخیــــر 

كانــت عوامــل بالــذاتو فــي هــذه الفتــرة.یــزال داعیــاً للــدعاة هنــاكالشــیرازي لا 

الانقسام الداخلي  قد اجتمعت لتشـكل بدایـة لانقسـام آخـر علـى مسـتوى الـدعوة 

أمضـــى حســـن الصـــباح حـــوالي ثـــلاث ســـنوات فـــي وفـــي هـــذا الوضـــع .2نفســـها

التـي مصر، في القاهرة أولا، ثم فـي الإسـكندریة، التـي كانـت قاعـدة للمعارضـة

ب الســـلطات المطلقـــة الـــوزیر الفـــاطمي صـــاح وهوضـــد بـــدر الجمـــالي، كلتتشـــ

فتـرة شـهدت  وهيالمؤید في تلك الفترة داعیـا للـدعاة،نصبقد ،و وأمیر الجیوش

ـــــــد مـــــــن الأزمـــــــات ـــــــة العدی ـــــــة الفاطمی العســـــــكریة المتعـــــــددة الأبعاد،فیهـــــــا الدول

قــد أصــبحت علــى  فــارسفــي انــت الإســماعیلیة والاقتصــادیة والسیاســیة، وقــد ك

وعي تام بـأفول نجـم الفـاطمیین، ومـع أن بـدر الجمـالي تمكـن لاحقـا مـن إعـادة 

ولما مثل بین یدي الخلیفة الفاطمي المستنصر أمره هذا الأخیر بإقامة الدعوة باسمه في بلاد فارس، حسن 1

.257إبراهیم حسن، التاریخ الإسلامي، الجزء الرابع،ص

.190فرهاد دفتري،مرجع سابق، ص 2
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السلام وبعض الازدهار إلى مصـر الفاطمیـة فـي عهـد المستنصـر، إلا أن قـوة 

تمكنـوا مـن تثبیـتعـاجزة تجـاه السـلاجقة الـذین الفاطمیین بقیت منذ تلـك الفتـرة

ـــــ ـــــى، ممـــــا ســـــلطتهم ف ـــــبي طـــــول الشـــــرق الأدن ـــــف الجماعـــــات خی أمـــــل مختل

تقیـیم أوضـاع الحكـم تمكـن مـن و بینما كان حسن الصـباح فـي مصـر.الشیعیة

أنــــه لــــم یعــــد ال الــــدعوة هنــــاك، وقــــد أدرك الفــــاطمي عــــن قــــرب، ومعرفــــة أحــــو 

علـــى الدولـــة الفاطمیـــة أو تلقـــي أيلاعتمـــادتطاعة الإســـماعیلیین الفـــرس اباســـ

.مساندة منها دعم أو

قلعة ألموتحسن الصباح و -4-3-2

مقر أصــفهان،كــث فــي عنــدما عــاد الحســن الصــباح إلــى فــارس ، لــم یم

ـــــدعوة ـــــى منـــــاطق قیـــــادة ال ـــــرحلات المكثفـــــة إل ، بـــــل شـــــرع فـــــي برنـــــامج مـــــن ال

ة القــرن ومــع نهایــ.تســع ســنوات فــي خدمــة الــدعوةحــواليمختلفة،اســتمرت مــدة

ذات الأغلبیــــــــة باتجــــــــاه منطقــــــــة الــــــــدیلم،حــــــــول اهتمامــــــــهالخــــــــامس للهجــــــــرة، 

قلعـــة   ، فاختـــار1عـــن مركـــز ســـلطة الســـلاجقةبعیـــدة عیة،وهي منطقـــةالشـــی

فــي الــدیلم،اختارها كمكــان فــي جبــال البــوز الوســطىمرتفعــةألمــوت،على قمــة

كانـت فـي ذلـك الوقـت وقـد قیادته فخطط للاسـتیلاء علیهـا، ل امقر جعله مناسب 

كــان قــد اختارهــا بموافقــة مــن "المهــدي"ملكــاً لشــخص علــوي یطلــق علیــه اســم 

فبعث الصـباح بعـدد مـن الـدعاة المسـاعدین إلـى المنـاطق .السلطان السلجوقي

ویبــدو أنــه تمكــن الســكان المحلیــین إلــى مذهبــه، ولاء المحیطــة بــألموت لتحویــل 

اعیــا للــدیلم، یعمــل فــي تلــك الفتــرة أصــبح دبالفعــل مــن ذلــك، فبعــد جهــود حثیثة،

.191المرجع نفسه ، ص 1
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قــد ســاهم الاســتیلاء علــى ألمــوت فــي و . علــى تنشــیط  الــدعوة فــي شــمال إیــران

ت الفارســــیة ضــــد الســــلاجقة، كمــــا أصــــبحلثــــورة الاســــماعیلیةالتخطــــیط لبــــدء ا

علامــة علــى التأســیس الفعــال لمــا كــان سیصــبح الدولــة النشــاطات فــي القلعــة

رحلـــة لـــدعوة الإســـمایلیة الجدیـــد، مرحلـــة ثوریـــة فكانـــت بـــذلك بدایـــة لم.النزاریـــة

.1بسریة وتخفيأن كانت تعمل، حتى تلك الفتـرة،علنیة،بعد

التطــور، إنمــا یرجــع أساســاً لشخصـــیة  او الحقیقــة أن مــا ســاهم فــي هـــذ

منظمـــا واســـتراتیجیاً سیاســـیاً مـــن  ه؛ ففضـــلاً عـــن كونـــالحســـن الصـــباح المتمیـــزة

عــالم عُــرِفَ بحیــاة الزهــد ذاتــه رجــل دیــن و فقــد كــان فــي الوقــت الطــراز الأول، 

والتعبــد، لــذلك وفــرت شخصــیته مجــالاً خصــباً لمجتمــع إســماعیلیي فــارس، لقــد 

وقـــد . 2"ســـیدنا"احتـــل بالفعـــل مكانـــة كبیـــرة عنـــد النـــزاریین الـــذین كـــانوا بســـمونه 

النجاحات التـي حققهــا، مــن تـي احتلهــا بـین أتباعــه،و تمكـن بفضــل هـذه القیمــة ال

حیـــث كـــان الإســـماعیلیون قـــد صـــدوا ومـــد نفـــوذه فـــي الـــدیلم ذاتها،ركـــزه تقویـــة م

هجمـــات ســـلجوقیة متقطعـــة، غیـــر أن أعظـــم إنجـــاز لـــه فـــي الـــدیلم خـــلال تلـــك 

هــ، 489الواقعـة غـرب ألمـوت سـنة "لامسار"الفترة هو تمكنه من احتلال قلعة 

قائــدا لــذلك الحصــن الجدیــد، حتــى أســتدعي "أومیــد_بــوزورك "ثــم عــین حســن 

حســــــن "ســــــیده"لیخلــــــف ، ألمــــــوت، بدایــــــة القــــــرن الســــــادسخیــــــر إلــــــى هــــــذا الأ

،حیــث 1،و یؤســس لمرحلــة جدیــدة مــن الفلســفة الاســماعیلیة فــي فــارس3الصــباح

.192، صالمرجع نفسه 1

.193، ص المرجع نفسه 2

.196، ص المرجع نفسه 3
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طغت الباطنیـة الروحیـة و تحلـل الأتبـاع مـن التـزام بالشـریعة،وهو مـا سـنتحدث 

.في الفقرة الموالیة

لموت المتطورةآإسماعیلیة -4-3-3

مــا  بوســعهم للحیلولــة دون ظهــور الغلــو والمغــالین بــذل الفــاطمیون كــل

في حق الأئمة، لأن تعاملهم مع أهالي البلدان التـي اسـتولوا علیهـا كـان ینبغـي 

أن یكـــون حـــذرا ، وهـــم فـــي أوســـاط تغلـــب علیهـــا المـــذاهب الســـنیة، وقـــد ســـایر 

الإســـماعیلیون فـــي إیـــران هـــذا التوجـــه، إلا أنهـــم وبعـــد مـــا حـــدث الانشـــقاق، أي 

والواقــع أن انفصــالهم .2اة المستنصــر عــادوا إلــى نزعــة الغلــو والتطــرفبعــد وفــ

المبكر عـن المركـز أدى بهـم إلـى الاعتمـاد علـى أنفسـهم فـي التشـریع المـذهبي 

بشكل كبیر، فاتجهوا إلى تطویر عقائدهم الباطنیـة إلـى درجـة وصـلوا فیهـا إلـى 

وبشــكل ،3تحلیــل كافــة المحــارم، كمــا حــدث فــي عهــد حســن بــن بــوزورك أومیــد

،وهوالـــذي اعتمـــد فـــي تكـــوین أتباعـــه علـــى قبلهأقـــل نســـبیا مـــع حســـن الصـــباح

نظریــة التعلیمیــة حیــث یخضــع المــؤمن لتــأویلات الــداعي، و حجــة الإمــام فــي 

غیـــاب هـــذا الأخیـــر كثیـــرا مـــا یجعلـــه ینـــوب عنـــه فـــي تأویـــل المعـــاني الباطنیـــة 

.للوحي

حسن إبراهیم .في السلطان ملكشاه السلجوقي-كما یذكر حسن إبراهیم حسن–وقد ظهر أمر الباطنیة 1

.255حسن،التاریخ الإسلامي، الجزء الرابع،ص

.104،ص1999-جمال الدین محمد السعید، دولة الإسماعیلیة في إیران ، الطبعة الأولى،دار الثقافیة للنشر2

.105، ص المرجع نفسه3
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الفتـــــــرة فـــــــرائض رس فـــــــي تلـــــــك لقـــــــد تـــــــأول الإســـــــماعیلیون فـــــــي بـــــــلاد فـــــــا

فأولوها تـــــأویلا باطنیـــــاً مغالیـــــا، فأصـــــبحت الطهـــــارة تتجـــــاوز قواعـــــد الشـــــریعة،

هـي أن لا یغفـل لـدیهم الصـلاةفكانـتر كل مـا یقولـه الإمـام حـق، بِ واعتُ سنة،ال

المــرء عــن طاعــة االله والرســول والإمــام، والصــوم هــو أن تنــدر أعضــاء الجســد 

أن یهـــب المـــؤمن كـــل مـــا یملـــك فـــي الظـــاهر والبـــاطن لأمـــر االله، والزكـــاة هـــي

، باعتبــاره الوریــث للنـــور الإلهــي،و یملــك وحـــده لبیــت المــال وبــأمر مـــن الإمــام

.حق التأویل الباطني

لقـــد تعلـــم حســـن بـــن محمـــد بـــن بـــوزورك أومیـــد المـــذهب الصـــباحي، وراح 

یثیــر إعجــاب العامــة مــن لبراعتــهیجمــع  بینــه و بــین مــذاهب الصــوفیة، وكــان

الإمــام الــذي تنبــأ بــه حســن بــدأ یــراودهم الشــك فــي أن یكــون هــو أتباعــه الــذین 

ورغم إعـــلان أبیـــه بأنـــه لـــیس إمامـــاً، إلا أنـــه عنـــدما خلـــف أبـــاه محمـــد الصـــباح،

قال عنه بعض أتباعـه ومتشـیعیه أنـه هـو الإمـام، وفـي شـهر رمضـان مـن عـام 

هـ أمر حسن بإقامة منبر تحت أسـوار قلعـة ألمـوت، وأمـر بوضـعه خلافـا 559

بــــأن التــــابعین لــــه رمصــــاالأ لمین فــــي اتجــــاه القبلــــة، وأمــــر ســــكانالمســــلســــنة

عن ،فـــي الســـابع عشـــر مـــن نفـــس الشـــهرلهـــم،ما فعلـــوا أعلـــن فل،یجتمعـــوا إلیـــه

یشـرح لهـم أركـان العقیـدة، وكـان ل من طـرف مـولاه یحمـل خطابـاوصول  رسو 

ممـــا جـــاء فیـــه أن الإمـــام فـــتح لهـــم ولأجـــدادهم أبـــواب رحمتـــه ولطفـــه، وشـــملهم 

بعنایتـــه، وجعلهـــم عبـــاده المصـــطفین، ورفـــع عـــنهم فـــروض الشـــریعة المضـــنیة 

.1ووفقهم إلى القیامة

خلیفتنا وحجتنا وداعیتنا فلتطعه شیعتنا "بوزورك أومید"بن "محمد "بن "الحسن"إن"مما جاء في هذا الخطاب 1

ولتصغ إلیه في أمور الدین والدنیا ولتأتمر بأوامره ولتنظر إلى كلمته على أنها كلمتنا ولتعلم أن مولانا تلطف بها 

آل "سمیرة بن عمو،:نقلا عن.188، ص1860شباط، آذار المجلة الآسیویة،".وشملها برحمته وهداها إلى االله 
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لحــــدث، وهــــو المخــــتص فــــي یقــــول هنــــري كوربــــان فــــي وصــــفه لهــــذا ا

قیامـــة القیامـــة أمـــام كـــل المســـتجیبین المجتمعـــین فـــي أعلـــن الإمـــام":الإیرانیـــات

باحــة ألمــوت العالیــة، وأعلــن البروتوكــول المحفــوظ، فأمــا مــا كــان یتضــمنه هــذا 

الإعلان فلم یكن أقل من مجيء إسلام روحـاني خـالص متحـرر مـن كـل ذهـن 

تشـــریعي، ومـــن كــــل عبودیـــة للقــــانون، دیـــن شخصـــي للقیامــــة التـــي هــــي ولادة 

.1"روحانیة

ا كـان مــن أمـر إعــلان القیامـة مــن قلعـة ألمــوت، إلا أن مـا یهمنــا مهمـو  

ـــا هـــو أن الاتجـــاه المغـــالي فـــي العرفانیـــة الباطنیـــة، قـــد اتجـــه بالإســـماعیلیة  هن

الشـــــرقیة إلـــــى أقصـــــى درجـــــات التطـــــرف الـــــدیني، تطـــــرف أدى إلـــــى تعطیـــــل 

الشریعة، وإعلان التأویل الباطني للمعاني الإلهیة، أما فیمـا یخـص صـحة هـذا 

لحــدث فــنحن لا نشــك، كمــا ســبق الإشــارة إلیــه، أن الإســماعیلیین الفــرس تبنــوا ا

التشیع لولوج الإسلام خارج دائرة الخطاب العباسي السـنيِّ المـذهب، لقـد كانـت 

القومیــــــة الفارســــــیة والمیــــــل إلــــــى إحیــــــاء التــــــراث الفارســــــي تتحــــــین المناســــــبات 

امس إلـــى منتصـــف للتحرر،وفــي هـــذه الفتـــرة بالـــذات، أي مـــن نهایــة القـــرن الخـــ

القـــرن الســــابع للهجـــرة، انقطعــــت الصـــلة بــــین الإســـماعیلیة الشــــرقیة والمركزیــــة 

لصــالح انهاطســل،فقد فقــدت هــذه الأخیــرة ســمالفاطمیــة التــي لــم یبــق منهــا إلا الا

و العســكري، و فقــدت تأثیرهــا المــذهبي علــى علــى المســتوى السیاســيالأتــراك

.المستولا العقائدي

و أیدیولوجیا الإرهاب الفدائي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى "موت

.48-47،ص1992

158هنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص 1
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استنتـاجـات:الخاتمة
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تجه الخطاب النبوي منذ بدایة الدعوة إلى التأكید على وحدة الأصل ا-

لیؤرخ لمرحلة ه الوحدة على المستوى الاجتماعي،و المصیر،كما كرس هذ

جدیدة من العلاقات الاجتماعیة، مرحلة المجتمع الإسلامي القائم على 

عن الانتماء القبلي و العرقي، و على التعاون الإیمان و التقوى عوضا 

عوضا عن صراع العصبیات، كل ذلك في سیاق نظرة شمولیة شرعت منذ 

لكن المجتمع القبلي .تأسیس مجتمع مكة في التقنین لهذا الإطار الجدید

قد فیه القبائل النزعة لم یكن یتقبل فكرة أن یعیش وفق نظام اجتماعي تف

ا و حضورها المتجذر في التاریخ، لذلك لم یكن من سیطرتهالكبرى زعامتها و 

حتى في عهد النبي –الممكن إلغاء التفكیر القبلي بشكل نهائي، فقد كان 

یطفوا بین الحین و الآخر، لیعلن عن حضوره في –صلى االله علیه وسلم 

أما بالنسبة للطلقاء و الذین أسلموا خضوعا لسلطة .مخیال المؤمنین أنفسهم

د ظل حاضرا في وعیهم یتحین المناسبات لیعبر عن نفسه الغالب، فق

حتى طفت القبیلة) ص(و بالفعل، فما أن توفي نبي الإسلام.بأشكال مختلفة

السطح لیتسرب مفعولها مشرعا لمجتمع إسلامي،بدأ بخطاب نبوي  إلى

.وحدوي إنساني

تي أسس لها السابقون في بالرغم من الانجازات الحضاریة ال-

أن مشكلة الخلافة بالذات كانت بدایة لمرحلة أخرى من  إلاالإسلام،

تاریخ المجتمعات الاسلامیة، مرحلة یمكن اعتبارها بدایة للتمذهب 

الدیني و الانقسامات الاجتماعیة و الصراعات السیاسیة، و لظهور 

.الفرق من خوارج و مرجئة و شیعة

تخرج عن لقد كان التشیع بادئ الأمر موقفا سیاسیا معارضا لخلافة -

بیت النبوة،لكنه سرعان ما تحول على مستوى العقیدة إلى نظریة 
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تسعى إلى إثبات صحة الموقف السیاسي و تأسیسه، موظفة التنظیر 

طورها،فلسفات متعددة المرجعیات مستغرقة عبر مراحل تو الفلسفي، 

.كان ذلك مشروع الإسماعیلیة.المصادر، غایتها إثبات میراث النبوةو 

جع الكبرى التي تحملها البیت العلوي،على المستوى مثلت الفوا-

التاریخي،المحرك المخیالي في قلوب المؤمنین، والتي كانت تتحین 

الفرص و المناسبات لاستثارتها في وعي المتشیعین، ولم ینتهي 

توظیفها بهزیمة الكیسانیة، بل استمر حضور مفعولها  عبر مراحل 

.شري و الاسماعیليتطور الفكر السیاسي الشیعي الإثناع

لقد وظف الشیعة العقیدة لخدمة السیاسة، تمام كما فعل نظراؤهم من -

لبین بالبحث عن فلسفات و آلیات لإنتاج اأهل السنة،لكنهم كانوا مط

خطاب مناهض للخطاب السني،  فكان التراث العرفاني و الفلسفات 

تتمثل أما العرفانیة فوظیفتها .الهرمسیة مجالا خصبا لهذه المهمة

على  - في إثبات میراث النبوة،و هو المیراث الذي یعني اأساس

استمرار النور المحمدي في أشخاص –المستوى الفهم و التأویل 

الأئمة الأوصیاء، وهذا ما كرسته المرویات الإثناعشریة، أما 

الإسماعیلیة فقد أضافت إلى ذلك كل ما من شأنه خدمة هذه الغایة 

یة فارسیة وأخرى غربیة یونانیة، في سیاق من مصادر عرفانیة شرق

ولم ة والاجتماعیة،استغراق مختلف الانتماءات المذهبییستطیعشمولي 

.یكن ذلك ممكنا إلا من خلال الرؤیة الهرمسیة الله و العالم و الإنسان

الإسماعیلیة،في إطار فلسفة الإمامة و الرؤیة العرفاني لقد أبدعت-

التصورات المتعلقة بالعصمة و أدوار للوجود،مجموعة من الفاهیم و

الإمامة وفكرة الإنسان الكامل والتصور الكوسمولوجي لعالم 
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الإنسان،والتي مثلث منهلا خصبا للتصوف الإسلامي في صیغته 

.الفسفیة،و التي بلغت أعمق مستویات نضجها مع ابن عربي

هو قدرتها على المذهب الإثناعشري إن ما میز الإسماعیلیة عن -

إلى التنظیم و النضال  يلانتقال من مستوى التنظیر المذهبا

السیاسي، الأمر الذي جعلها نموذجا ناجحا للمعارضة، و هو ما 

الإثناعشریة منیفسر انتقال أتباع المذاهب الأخرى إلیها،خصوصا

".المسالمة"

الإسماعیلیة لاعتبارات سیاسیة، الأمر الفلسفةَ لقد تبنت المعارضةُ -

تعدد تجلیاتها، فتاریخ القرامطة في الكوفة و البحرین الذي یفسر

والنزاریون في البلاد فارس یبین أن علاقتهم بالفاطمیین لم تتجاوز 

أكثر من انتماء لتیار هو یكن حدود المصلحة، فالانتماء المذهبي لم 

وهي العدو المشترك للعلویین ،الأقوى على مركز الخلافة العباسیة

العراق و البحرین، و للفرس الذین یجمعون بین وللفئات المهمشة في

.عدائهم لسلطة العرب ورغبتهم في التحرر من حكم السلاجقة الأتراك

إن التوظیف الإیدیولوجي للفلسفة مكن الإسماعیلیة من تحقیق -

نجاحات على المستویات المذهبیة و السیاسیة و العسكریة، إلا أنه 

أمام إمكانیة التأسیس لأدوات عائقاً -على المستوى المعرفي -شكل

و آلیات قادرة على إنتاج معرفة عقلانیة؛ فكل ما أنتجه الإسماعیلیون 

التأمل ا تمیزوا به من عمق في الرؤى و من أعمال موسوعیة، وم

الفلسفي كان لغایة جوهریة واحدة هي إثبات میراث النبوة، و تكریس 

ائهم وفق ترتیب طاعة الإمام و طاعة أصحاب المراتب الدنیا لرؤس

هرمي تصاعدي یطابق نظام مراتب الموجودات العلویة في مدینة 
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االله، و في هذا المسعى مثل اللاعقل السلطة المرجعیة، و كان العقل 

خاضع في تحلیلاته و تفسیراته للرؤیة العرفانیة التي تفسح المجال 

أمام الغیبي و الأسطوري و السحري، خصوصا إذا علمنا أن التأویل 

العرفاني لا یخضع للتحلیل اللغوي أو المنطقي بقدر ما یخضع 

.لسلطة المؤول
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المراجـــع و  المصـــادر
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المصادر

.القرآن الكریم-

الجزء الأول ،دار الكتاب ابن عربي محي الدین ، فصوص الحكم،-

.،بیروتالعربي

مقالات الإسلامیین، الجزء الأول، دار أبو الحسن علي ابن إسماعیل الأشعري، -

.1985بیروت، الطبعة الثانیة-الحداثة

أبو الفرج محمد بن إسحاق ابن الندیم، الفهرست، تحریر غوستاف فلوغل، لیبزیغ -

1972.

.1989، بیروت، دار العالم 2یر الحسن بن محمد ، الكامل في التاریخ، جثالأ-

مصطفى غالب ـ دار الأندلس ـ بیروت تحقیق .إخوان الصفا، الرسالة الجامعة -

.1984الطبعة الثانیة 

ـ قیق عارف تامر، دار مكتبة الحیاةإخوان الصفا، جامعة الجامعة، تح-

.بیروت،الطبعة الثانیة

.1992)أجزاء5(إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا،موفم للنشر ،-

طبعةمشكورجوادمحمدتحقیقوالفرق،المقالات،االلهعبدبنالأشعري سعد-

.1963 طهران
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الحقیقة، تحقیق محمد حسن  فيبن الولید علي بن محمد ، الذخیرة ا-

.1971بیروت –عظمي،دار الثقافة الأ

الجزء ،، الإمامة والسیاسیةالدینوريمسلمبن االله عبدمحمدأبوبن قتیبةا-

القاهرة    -  تحقیق محمد طه الزیني ،المؤسسة المصریة العامة للكتابالأول، 

1963.

دار  یرات،اـــــــــالمسس و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجالبن محمد القاضي النعمان ،ا-

.1996الطبعة الأولى لبنان،-بیروتر،ـــــــــــــــــــــــالمنتظ

بن هشام أبو محمد بن عبد الملك ، السیرة النبویة، تحقیق مصطفى السقا ا-

، مطبعة مصطفى البابي 1،جلة تراث الإسلاموآخرون، سلس

.1955القاهرة،الحلبي،

طبعة التعریفات،،العلوي موسىبنالحسینبنمحمدالحسنالجرجاني أبو-

.1938مصر 

د، تحقیق مصطفى غالب،دار ــــــــــــــالحامدي إبراهیم بن الحسین ، كنز الول-

.1989بیروت -الأندلس

.لبنان-راحة العقل، بیروت حمید الدین الكرماني، -

الطبعة لبنان،-ي،بیروتـــیاء التراث العربالرازي أبو بكر ، التفسیر الكبیر،دار أح-

.الثالثة
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هان في علوم القرآن،دار الزركشي بدر الدین محمد بن عبداالله ، البر -

.بیروت الجزء الأولالمعرفة،

ر، دار المشرق النبوات، تحقیق عارف تامإثباتالسجستاني أبو یعقوب ، -

1982.

النحل،تحقیق عبد العزیز الملل والشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكریم ،-

-محمد الوكیل، الجزء الثالث،مؤسسة الحلبي و شركاه للنشر و التوزیع

.1968القاهرة

تحقیق ،الأولالشهرستاني أبو الفتح محمد عبد الكریم ، الملل والنحل، الجزء -

.1968كیل، القاهرة، مؤسسة الحلبي، عبد العزیز الو 

 دار الرابع،بیروت،الجزءالملوك، و الأممتاریخ،جریربنحمدمالطبري-

1987العلمیةالكتب

.الطبري محمد بن جریر ،تاریخ الأمم والملوك، الجزء الرابع-

محمد و سرحانسمیرتقدیم و إعداد الطبري،تاریخمنالمختارالطبري،-

.الأسرةعناني،مكتبة

أحمدعلىوالشیخالطهرانيااللهعبادالشیختحقیقالغیبة،الطوسي،-

.ـه1411المقدسةقمبهمن،:مطبعةالإسلامیة،المعارفناصح،مؤسسة

.بیروت-عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الجیل -
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، الفرق بین الفرق، دارعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي-

.لبنان-بیروتالمعرفة،

الغزالي أبو حامد ، فضائح الباطنیة، مراجعة محمد علي قطب،المكتبة -

.2000،بیروت، الطبعة الأولى-العصریة

الغزالي أبو حامد،المقصد الأسني في شرح معاني أسماء االله الحسنى، دار -

.1982الثانیةالمشرق،بیروت لبنان، الطبعة

، القسم الأول،الطبعة افي ، الجزء الثانيو الفیض الكاشاني ، كتاب ال-

-مكتبة الإمام أمیر المؤمنین علي علیه السلام العامة ، اصفهان الثانیة،

  ه1312

بن هوازن ، الرسالة القشیریة،دار الكتاب  مالقشیري أبو القاسم  عبد الكری-

.بیروت-العربي

إبراهیم بسیوني،الجزء ، تحقیق ، لطائف الإشاراتعبد الكریم بن هوازن القشیري-

.1981القاهرة،الطبعة الثانیة-الثالث،الهیئة المصریة العامة للكتاب

الكرماني أحمد حمید الدین ، المصابیح في إثبات الإمامة ، تحقیق مصطفى -

.1996غالب ، الطبعة الأولى ، دار المنتظر ، بیروت 
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،تقدیم و تحقیق دریةالرسالة ال:الكرماني حمید الدین ، مجموعة رسائل الكرماني-

الطبعة بیروت،-راسات و النشر و التوزیعمصطفى غالب،المؤسسة الجامعیة للد

.1987الثانیة 

ب الحجة،مخطوط دار الكتب كتا،ي،  الجزء الثانيـــالكلیني أبو جعفر ، الكاف-

.المصریة

، تقدیم محمد السویدي،موفم المسعودي مروج الذهب و معادن الجوهر-

.1989،للنشر

الطبعة الثانیة إثبات الوصیة للإمام علي ، بیروت، دار الأضواء،،لمسعوديا-

1988.

الطبعة،الشیعة فرق ، االله عبدبنالقمي سعد و موسىبنالنوبختي حسن-

.1999القاهرة،،الرشاد دار ، الأولى

الهوجویري أبو الحسن على بن عثمان ، كشف المحجوب، ترجمة إسعاد -

.1980بیروت -دار النهضة العربیةعبدالهادي قندیل، 

،الجزء1966أكسفوردطبعةالمغازي،كتاب،عمربنعمد االلهدعبالواقدي أبو-

.لو الأ

.الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي ، الجزء الثاني دار صادر بیروت-
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2001العقل الأخلاقي العربي، دار النشر المغربیة،الطبعة الأولى.

بیروت، الطبعة -العقل العربي،مركز دراسات الوحدة العربیةبنیة

.1990الثالثة

بیروت، الطبعة -تكوین العقل العربي،مركز دراسات الوحدة العربیة

.1989الرابعة

 1993نحن و التراث،المركز الثقافي العربي،الطبعة السادسة.

 ت، طبعة إبراهیم علي عزیز ، العلویون والتشیع، الدار الإسلامیة بیرو

.1992أولى،

و التعلیقات علیة، دار الكتاب أبوالعلا عفیفي، فصوص الحكم

.1946العربي،بیروت

 أحمد حسن خضیري ، علاقات الفاطمیین في مصر بدول المغرب ، الطبعة

.الأولى ، مكتبة مدبولي

 ترجمة جورج طرابیش ، الطبعة 2إمیل برهییه ، تاریخ الفلسفة ،جزء،

1988–نیة،دار الطلیعة ، بیروت الثا

أمین أحمد ، ضحى الإسلام، الجزء الثالث.
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 أوملیل علي ، السلطة الثقافیة و السلطة السیاسیة، مركز دراسات الوحدة

.1996، 1بیروت، ط-العربیة

رفت عزت ، أفلوطین و النزعة الصوفیة في فلسفته ، مكتبة الأنجلو بالي می

.1991القاهرة،-المصریة 

 ،1955بدوي عبد الرحمن ، أفلوطین عند العرب، مكتبة النهضة المصریة.

بدوي عبد الرحمن ، التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة، دار القلم-

.1980بیروت، الطبعة الرابعة 

رحمن ، مذاهب الإسلامیین ، دار العلم للملایین ، بیروت بدوي عبد ال-

1997

 بیروت ، –بدوي عبد الرحمن ، مذاهب الإسلامیین، دار العم للملایین

.1011-1010، ص 1996الطبعة الأولى  

 بدوي عبد الرحمن، الإنسان الكامل في الإسلام ، الطبعة الثانیة ، وكالة

1976-المطبوعات ، الكویت 

 كلمان كارل ، تاریخ الشعوب الإسلامیة، نقله إلى العربیة نبیه فارس و برو

.2002بیروت، الطبعة الخامسة عشر -منیر البعلبكي، دار العلم للملایین
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.1992الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 

 ،أو ایدیولوجیا الإرهاب الفدائي ، الطبعة الثانیة "آل موت"بن عمو سمیرة

-1996

بیروت، الطبعة الأولى -تامر عارف ، الإمامة في الإسلام، دار الأضواء

1998

الحیاةمنشورات مكتبة،تاریخهم،نشأتهم،أصلهممطةالقرا ،تامر عارف

.بیروت–

،دةـــــعة الجدیـــــــــــــدار الطلیتامر عارف ، القرامطة بین الالتزام و الإنكار - 

.دمشق،الطبعة الأولى

 أیلول-نیسان–62تامر عارف ، مجلة الباحث، العدد الثاني و الستون-

1994.

 الدین الطوسي في مرابع ابن سینا ، عز الدین بیروت تامر عارف ، نصیر

-1983.
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تامر عارف ،ابن سینا في مرابع إخوان الصفا،مؤسسة عزالدین للطباعة-

1983بیروت 

 الطبعة الأولى،ریاض الرییس 4تامر عارف، تاریخ الإسماعیلیة،الجزء،-
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الدار - العقل السیاسي العربي،دار النشر المغربیة-:الجابري محمد عابد
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 دار  ي، الجزء الرابع،ــــــــــــــــــــحسن إبراهیم ، التاریخ الإسلامحسن

القاهرة، الطبعة العاشرة -بیروت،مكتبة النهضة المصریة–ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجی

1996.

 حسن حسن إبراهیم ، تاریخ الدولة الفاطمیة، مكتبة النهضة المصریة،الطبعة

.1964الثالثة 

 الطبعة ا،ـــان و إخوان الصفالحمد محمد عبد الحمید ، صابئة حر

1998-الأهالي،دمشق -ىـــــــــــــــالأول
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بیروت، الطبعة الخامسة -محمد عبد الهادي أبو ریده،دار النهضة العربیة 

1981.

المصریة اللبنانیةسید أیمن فؤاد ، الدولة الفاطمیة في مصر، الدار-

.2000القاهرة،الطبعة الثانیة 

، عبد االله المهدي ، مكتبة شرف طه أحمد ، حسن حسن إبراهیم

.،مصرالنهضة

 الشیبي كامل مصطفى ، الفكر الشیعي و النزعات الصوفیة حتى مطلع

.1966بغداد، الطبعة الأولى -القرن الثاني عشر الهجري،مكتبة النهضة

،الإسلاميالنشرمؤسسة،إیران قم ،الأولالجزءالدینإكمالالصدوق

 .هـ 1405 المدرسینلجماعةالتابعة

 طقوش محمد سهیل ، تاریخ الفاطمیین في شمال أفریقیا ومصر و بلاد

.2001–الشام،الطبعة الأولى ، دار النفائس ، بیروت 

شام طقوش محمد سهیل ، تاریخ الفاطمیین في شمال إفریقیة و مصر و بال

.2001،دار النفائس،الطبعة الأولى 

الطبعة ثة و التوحید الإسماعیلي،عبد الحمید احمد محمد ، الأفلاطونیة المحد

.2003الأولى ، منشورات الحمد  
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 عبد المنعم جاد االله منال ، التصوف في مصر و المغرب ، منشأة المعارف

.الإسكندریة

العشرین،دار إقرأ، الطبعة عمر فاروق ، التاریخ الإسلامي و فكر القرن

.1985الثانیة 

 عنان محمد عبد االله ، الحاكم بأمر االله و أسرار الدعوة الفاطمیة، مكتبة

.1983دار الرفاعي بالریاض، الطبعة الثالثة -الخانجي بالقاهرة 

الطبعة مراحله،تطورهنشوؤه:التشیع، االله الغریفي عبد

.1997دمشقالسادسة،

1974بیروت -، الكیسانیة في الأدب و التاریخ، دار الثقافةالقاضي وداد.

 كوربان هنري ، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ،ترجمة نصیر مروة و حسن

.1983بیروت، الطبعة الثالثة –قبیسي،منشورات عویدات 

 اللیثي سمیرة مختار ، جهاد الشیعة في العصر العباسي الأول، دار

.الجیل،بیروت لبنان

اللیثي سمیرة ، جماد الشیعة ، دار الجیل ، لبنانمختار.

 النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة،دار الفارابي .مروة حسین–

.،الجزء الثاني1985بیروت، الطبعة الخامسة 
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 دار 2النشار علي سامي ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، الجزء ،

.1999–المعرفة الجامعیة 

علي سامي ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف النشار-

.،الجزء الثاني1996القاهرة،الطبعة الثامنة 

 نصر سید حسین ، ثلاثة حكماء مسلمون، ترجمة صلاح

.1971الصاوي،بیروت،

 وجیه أحمد عبد االله ، الوجود عند إخوان الصفا ، دار المعرفة

.1989الجامعیة،الإسكندریة ، ط

حمید الدین :بول ، الفكر الإسماعیلي في عصر الحاكم بأمر االله ووكر

دمشق، الطبعة -سوریا-الكرماني، ترجمة سیف الدین القصیر، دار الهدى

 .1980الأولى 
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universitaire de France, 1962.
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الملخص 

، باعتبارھا رؤیة الله والعالم والإنسان،إلى تكوین نظریة  اتجھت الفلسفة الإسماعیلیة
الاختلاف تسعى إلى أن تكون على المستوى المذھبي أكثر شمولیة  كي تحتوي

لا تخرج عن نفس ،وعلى المستوى الأنطولوجي إلى تبنت رؤیة خلاصیةالمذھبي
لقد وظف الشیعة العقیدة لخدمة السیاسة، تمام . السیاق الفلسفي ،رؤیة ذات میول ھرمسیة

-أما العرفانیة ووظیفتھا تتمثل أساسا في إثبات میراث النبوة،وھو المیراث الذي یعني
استمرار النور المحمدي في أشخاص الأئمة الأوصیاء، –على المستوى الفھم و التأویل

ا ما كرستھ المرویات الإثناعشریة، أما الإسماعیلیة فقد أضافت إلى ذلك كل ما من وھذ
وقد . شأنھ خدمة ھذه الغایة من مصادر عرفانیة شرقیة فارسیة وأخرى غربیة یونانیة

التصور الكوسمولوجي لعالم الإنسان، منھلا خصبا للتصوف الإسلامي في صیغتھ شكل 
.مستویات نضجھا مع ابن عربيو التي بلغت أعمق الفلسفیة،

الكلمات المفتاحیة

؛الفیض؛العرفان؛الھرمسیة؛الخلاص؛الخلافة؛الفرق؛التشیع؛ الإمامة؛ النبوة
.ةیالإسماعیل

2013جویلیة 03نوقشت یوم 
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